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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

 أستاذ الدراسات الإيرانية المشارك–جامعة أم القرى

تأثيرات النموذج التنموي السعودي فـي الداخل الإيراني

الـملخـص:
ـــران تجاه أبرز  ــــب الاجتماعية والفكرية في إيـ

خ
�

ُ
تحاول هذه الدراســــة تحليــــل موقف النُّ

التحوُُّلات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياســــية والدبلوماســــية في المملكة 
ا عبر المواقــــع الإلكتروني�ــــة أو مصََّنات التواصل 

ً
العربي�ة الســــعودية، وتفاعلهــــم تعليقً

الاجتماعي على هذه التحوُُّلات، وبشكل مباشــــر أو غير مباشــــر مقارنة الأوضاع الداخلية 
في إيران بما يجري في المملكة، وذلك بهدف معرفة مــــدى تغيُُّر صورة المملكة في إيران، 
شِِرت بعد المصالحة السعودية-

ُ
وكيفية تأثير ذلك. ولهذا، جرى التركيز على المواد التي نُ

م، وتوُُّنع المحتوى محل الدراســــة والتحليل من تعليقات  الإيراني�ة في شــــهر مارس 2023
الجمهور على المواد المنشورة في الداخل الإيراني، أو باللغة الفارسية، سواء كانت نصوصًًا 
ب الفكرية الإيراني�ة مع التطوُُّرات في السعودية، 

َخَ


ُ
أو مقاطع فيديو، إضافة إلى تفاعل النُّ

عبر مقالات رأي في الصحافة الإيراني�ة والمواقع الإلكتروني�ة الإيراني�ة.

الكلمات المفتاحية:
، الفقــر، البطالــة، منصــات التواصــل الاجتماعــي،  الســعودية، إيــران، رؤيــة المملكــة 2030

الاقتصــاد، الــرأي العــام الإيرانــي.
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Abstract:
This research paper explores the perspectives of Iran’s social and intellectu-
al elites regarding significant developmental, social, economic, political and 
diplomatic shifts within the Kingdom of Saudi Arabia. It examines how these 
elites engage with and comment on such transformations via online platforms, 
including websites and social media platforms. The paper also investigates both 
the implicit and explicit comparisons drawn by Iranians between their coun-
try’s internal circumstances and Saudi domestic developments. The prima-
ry objective is to assess evolving perceptions of Saudi Arabia among Iranians 
and their implications. Special attention is given to material published after 
the Saudi-Iran rapprochement deal in March 2023. The paper encompasses a 
diverse range of content, including public commentary derived from Persian 
texts and video footage originating from Iran, as well as the views of the Iranian 
intelligentsia through opinion pieces in domestic publications and websites.

Keywords: Saudi Arabia, Iran, Saudi Vision 2030, poverty, unemployment, 
social media platforms, economy, Iranian public opinion.

The Impact of the Saudi Development 

Model on the Iranian Home Front
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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

المقدِّّمــــة
�ة،  دٍٍ مضى، ألقت المنافسة الإقليمية بظلالها على العلاقات السعودية-الإيراني

ْ
على مدى عقْ

ز الخطاب الرســــمي الإيراني علــــى تغذية الصورة 
َ

لا ســــيّّما صورة المملكة داخل إيران، إذ ركَّ
�ة الخاصََّة بالمملكة، لكن في الآونة الأخيرة، أصبح النموذج التنموي السعودية يحظى  السلبي
ــــة داخليًًّا وخارجيًًّا،  رات المهم� بانجذاب رســــمي إقليميًًّا ودوليًًّا، بالنظر إلــــى عديد من التطوُُّ
ــــة على الصعيدين  ــــرات والأرقام، التــــي وضعت المملكة في مكانة مهم�

ِ
وبالنظر إلى المؤشِّ

الإقليمــــي والدولي. وقد كانت إيران من الدول، التي ظهر داخلها تأثير النموذج الســــعودي، لا 
بََّما ما أثار حفيظة بعض أركان  خبة وقطاع عريض من الرأى العام الإيراني. وهو رُُ

ُ
سيّّما بين النُّ

ها منافس إقليمي، 
َ
ر إلى المملكة على أنَّ

ُ
 هذا النظام يظُن

َ
�ار أنَّ النظام ومؤسََّســــاته، وذلك باعتب

وأن تصحيح صورة الســــعودية في الداخل ومقارنتها بسياسات النظام ومشروعه تضعه في 
�ه. �ه حول المملكة، ناهيك بشرعيت ديت رَْْسَ فقده 

ُ
حرج، وتُ

�ــار التســاؤل حــول حــدود تأثيــر النمــوذج التنمــوي  رات، يُُث فــي هــذا إطــار هــذه التطــوُُّ
ــة،   فرعي

ٌ
ــاؤلاتٌ ــي تس ــاؤل الرئيس ــذا التس ــن ه ــق ع ــي؟ وتنبث ــل الإيران ــي الداخ ــعودي ف الس

يــة فــي الســعودية  ــب والــرأي العــام الإيرانــي مــع التحــوُُّلات الجار
َخَ


ُ
أهمُُّهــا: كيــف تفاعلــت النُّ

علــى الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة؟ وكيــف تمكــن قــراءة تأثيــر ذلــك فــي 
الداخــل الإيرانــي؟

ســتحاول الدراســة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــن خلال تحليــل محتــوى مواقــف 
خبــة والشــعب الإيرانــي، بعــد عــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن فــي مــارس 

ُ
النُّ

رات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تشــهدها الســعودية، ودور  2023م، مــن حيــث التطــوُُّ
يع التنمويــة، التــي وضعتهــا المملكــة، فــي إحــداث نقلــة  ــط والمشــار الإســتراتيجيات والَطَخ
يــة، وتحســين حيــاة المواطنيــن الســعوديين إلــى مســتويات تكاد تقتــرب مــن  تنمويــة حضار
مصــاف الــدول ذات الاقتصــادات الصاعــدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فقــد أثــارت نجاحــات 
ــام  ــى النظ ــة عل ــة ناقم � �ة إيراني ــعبي ــة وش ــل نخبوي ــالات ردود فع ــف المج ــي مختل ــة ف المملك
 عــن الإمكانــات الســعودية، بينمــا تــرزح إيــران فــي 

ُ
لُِّ الإيرانــي، الــذي تتوافــر لــه إمكانــات لا تق�

فــت حالــة مــن الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية 
َ
براثــن العُُزلــة والحصــار والضغــوط، التــي خلَّ

ــام  ــي النظ ــعودي ف ــوذج الس ــر النم ــدى تأثي ــف م ــي كش ــل ف ــك التحلي ــد ذل ــة، إذ يفي ي المزر
ــة. ــة والخارجي ــاته الداخلي ــي سياس �ه ف يت ــتمرار ــي، واس الإيران

 مــن حيــث 
الًا

ة جمعها الباحــث، وهــي الأكثــر تفــاع
َ

وقــد اعتمــد هــذا البحــث علــى مــادَّ
الــردود، أو أبــرز المقــالات والتحلــيلات خلال الفتــرة التــي أعقبــت عــودة العلاقــات بيــن 
ــان الســعودية بشــأن حقــل  � ــصُُّ: )1( التعليقــات علــى بي

ُ
ة يخُ

َ
البلدين، ومحتــوى هــذه المــادَّ

المملكــة فــي الأزمــة  المقــالات والتعليقــات والتحلــيلات بشــأن تصاعُُــد دور  الــدرة. )2( 
ــب وروّّاد مواقــع التواصــل الاجتماعــي الإيرانييــن 

َخَ


ُ
�ــة. )3( تعليقــات الخبــراء والنُّ الأوكراني
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ــه  ــر في ــو ظه ــى فيدي ــات عل ــعودي. )4( التعليق ــوذج الس ــة والنم ــي المملك ــة ف ــأن التنمي بش
الإعلامــي الرياضــي الســعودي خالــد الشــنيف ينتقــد أرضيــة ملعــب آزادي، الــذي اســتضاف 
مبــاراة فريــق النصــر الســعودي لكــرة القــدم ونظيــره برســبوليس الإيرانــي فــي مســابقات 
شِِــرت خلال 

ُ
البطولــة الآســيوية، إذ جرى تحليــل مضمــون ومحتــوى هــذه المــواد، التــي نُ

بــة أكثــر واقعيــة لمواقــف الإيرانييــن تجــاه  الفتــرة بيــن يونيــو وســبتمبر 2023م، لتقديــم مقار
يــة فــي الســعودية، وتأثيــر هــذه الآراء والمواقــف فــي العلاقــات بيــن البلديــن. رات الجار التطــوُُّ

: مواقف وآراء النُُّخََب الإيرانية من التطوُُّرات في السعودية أولًاا
ــــرات على وجود تغييرات 

ِ
�ة، ظهرت مؤشِّ بعد عودة العلاقات العلاقات الســــعودية-الإيراني

 بصورة 
الًاَوَ

 ــــا مُُتدا صُُّ صورة الســــعودية داخل إيــــران، إذ أصبحت المملكة موضوع�
ُ

مهمََّة تخُ
ب والرأي العام الإيراني. ويمكن إلقاء الضوء على ملامح هذه 

َخَ


ُ
�ة على مستوى النُّ أكثر إيجابي

ب والجماهير في وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك 
َخَ


ُ
ا إلى رأي النُّ

ً
�ادً الصورة في إيران استن

وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي:

ا:.1  ا وخارجيًّ ي للسعودية داخليًّ الأداء السياس

خبة والجماهير 
ُ
�ة الدراســــة وجود إعجاب داخلي على مســــتوى النُّ كانت من المُُلفِِت من عيِِّن

 الرأي 
َ

بالأداء السياســــي للســــعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد كان واضحًًا أنَّ
ة بجوانب مختلفة من الأداء السياسي للسعودية، وأهمّّها:

َ
العام متأثِِرٌٌ بشدَّ

جــاه داخــل 
ّ
ل اتّ

ُ
أ. دور الدبلوماســية الســعودية فــي النزاعــات الدوليــة: كان مــن الواضــح تــشكُّ

 الســعودية نجحــت فــي أن تســتثمر فــي علاقــات متوِِّنعة علــى الســاحة الدولية، 
َ

إيــران يــرى أنَّ
 فــي 

ً
لــةً

َ
 ذلــك يعــود إلــى رؤيــة قيــادة المملكــة الشــابََّة ممثَّ

َ
بمــا يخــدم مشــروعها الوطنــي، وأنَّ

ــل  ــدت الآراء تأهي ًـا، إذ أك ــة علمي� ل
َ

ــة مؤهَّ خب
ُ
ــب نُ ــلمان، بجان ــن س ــد ب ــر محم ــد الأمي ــي العه ول

ــن  ــر ع ــر، والتعبي
ِ
ــور المؤثِّ ــن الحض ــا م نته

َ
ــي مكَّ ــا، الت ــا وعلومه ــعودية، ومعرفته ــة الس خب

ُ
النُّ

الدولــة وتمثيلهــا علــى أحســن وجــه فــي الخــارج، وهــي إشــادة وثيقــة الصِِّلــة بالإشــادة بمكانــة 
ــب 

َخَ


ُ
ــه النُّ �داول ــا تت ــن م ــن بي ــم. وم ــودة التعلي َـق بج

ل�
ــا يتع ــي م ــران ف  بإي

ً
ــةً ــعودية، مقارن الس

�ــار الحاكــم فــي الســعودية، التــي كان لهــا دور كبيــر فــي التحــوُُّل الــذي  �ــة التيََّ �ــة براغماتي الإيراني
�ــة بالدبلوماســية الســعودية،  خبــة الإيراني

ُ
�ل المثــال، أشــادت النُّ تشــهده المملكــة. فعلــى ســبي

ــذي  ــسلام ال ــاع ال ــن اجتم ــن م ــف الإيرانيي ــة، وموق ــات الدولي ــل النزاع ــي ح ــارز ف ــا الب ودوره
لــون مــن نحــو 40 دولــة، بمــا فــي ذلــك 

ِ
�ــة جــدة الســعودية وحضــره ممثِّ اســتضافته مدين

ودول  إفريقيــا  وجنــوب  وتركيــا  المتحــدة  والولايــات  والصيــن  والهنــد  إنجلتــرا  و يــل  البراز
�ــة، إذ يــرى الأســتاذ الجامعــي محمــد مهــدي مظاهــري   الأزمــة الأوكراني

ِ
الاتحــاد الأوروبــي، لحــلِّ

ــاع كان  ــذا الاجتم  ه
َ

ــا أنَّ ــة، منه ــاد مختلف ــن أبع ــم م ــرٌٌ مه ــدة أم ــي ج ــاع ف ــذا الاجتم ــد ه
ْ

 عقْ
َ

أنَّ
ــاء  ــل إنه ــن أج ــط م ــة للتوسُُّ � ــة عربي ــتضافتها دول ــي اس ــة، الت ــات القليل ــن الاجتماع ا م

ً
ــدً واح
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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

أزمــة دوليــة، وكان دورهــا فــي الســابق يقتصــر فــي الغالــب علــى المســتوى الإقليمــي، كالصــراع 
ية، وانتقــال السُُّــلطة  الفلسطيني-الإســرائيلي، والحــرب فــي اليمــن، والحــرب الأهليــة الســور
ــي  ــاع دول ــتضافة اجتم  اس

َ
ــري أنَّ ــر مظاه ــان. واعتب � ــي لبن ــية ف ــات السياس ــراق، والأزم ــي الع ف

ــة  � هــا حــرب بيــن الــدول الغربي
َ
ــا علــى أنَّ

ً
فسََّــر أيضً

ُ
ــا، التــي تُ �  أوكراني

ّ
لإنهــاء حــرب روســيا ضــدّ

ــاحة  ــى الس ــا عل ــد دوره ــة لتأكي � ــة العربي ــذه الدول ــد ه ــر جه ــد يُُظهِِ ــال جدي ــي مث ــيا، ه وروس
 اجتمــاع 

َ
الدوليــة1. فيمــا اعتبــر الســفير الإيرانــي الأســبق فــي الســعودية، محمــد حســيني، أنَّ

َـه كان بمثابــة 
ن�
�ة، لك ْـف الأزمــة الروســية-الأوكراني

ق�
َـه لــم ينجــح فــي و

ن�
جــدة، علــى الرغــم مــن أ

ة عُُظمــى مثــل الصيــن، والقــوى الناشــئة فــي  انتصــار كبيــر للســعودية، ونجــح فــي إخــراج قــوََّ
ز مكانتهــا 

َ
يــل وجنــوب إفريقيــا، مــن الحيــاد الســلبي، وعــزَّ النظــام الدولــي مثــل الهنــد والبراز

 مكانــة عالميــة للســعودية، 
َقََ


ل�
َـه خ

ن�
 عــن أ

الًا
إلــى جهــات فاعِِلــة ذات دور إيجابــي محايــد، فــض

 بكيــن لــم تشــارك الصيــن فــي اجتمــاع 
َ

خصوصًًــا بعــد إقناعهــا الصيــن بالمشــاركة، لأنَّ
ــا2. � الــسلام، الــذي عُُقِِــد فــي الدنمــارك لإنهــاء الحــرب فــي أوكراني

 الإيرانيــون مقارنــة بيــن نمــوذج التنميــة فــي إيــران، 
َحََرَ

 ب. النمــوذج الحداثــي والتنمــوي: طــ
م المنشــود، وبيــن رؤيــة 

ُ
ــط خمســية فشــلت فــي تحقيــق التقــدُّ الــذي اعتمــد علــى خَطَ

ــى  ــة، عل ــث والتنمي ــد التحدي ــى صعي ــي عل ــارق زمن ــران بف ــبِِق إي ــا تس ــي جعلته ــة، الت المملك
ــة  � خبــة الإيراني

ُ
َـع بهــا البلــدان. فالســعودية مــن وجهــة نظــر النُّ

ت�
الرغــم مــن المــوارد التــي يتم

نجحــت فــي اســتغلال عوائــد النفــط فــي التطويــر والتحديــث، فيمــا لــم تســتفِِد إيــران مــن 
رصــة مهمََّــة. ويُُفيــد بذلــك علــي قنبــري، النائــب 

ُ
مواردهــا النفطيــة الهائلــة، وضيََّعــت فُ

ــس  ي ــة التدر � ــو هيئ ــي وعض ــاد الزراع ــر الجه ي ــبق لوز ــاعد الأس ــان والمس ــي البرلم ــابق ف الس
ًـا عــن دول الجــوار.  فــون بمقــدار 15 عام�

ِ
بجامعــة »تربيــت مــدرس«، الــذي قــال: »نحــنُُ متلِّخ

فــون 15 
ِ
فــون 10 ســنوات، وفــي أكثــر الحــالات واقعيــة متلِّخ

ِ
نحــنُُ فــي أحســن الأحــوال متلِّخ

رات فــي  ًـا عــن الــدول المحيطــة، مثــل الســعودية وتركيــا، وغيرهمــا«. لقــد فرضــت التطــوُُّ عام�
ــارات »المحافظــة« التــي لا تــزال تهاجــم  � ــب إيــران توجيــه انتقــادات للتيّّ

َخَ


ُ
الســعودية علــى نُ

هــا دولــة »غير 
َ
�ــل منهــا، مــن خلال تشــويه الواقــع، ووصْْــف المملكــة بأنَّ المملكــة، وتحــاول اليْْن

ــة«. ــة« أو »محافظ م
ِ

متقدِّ

كانــت تحــرُُّكات الســعودية  ج. السياســة الخارجيــة المتوازِِنــة بيــن الشــرق والغــرب: 
المتوازِِنــة،  بسياســاتها  أشــادوا  فقــد  �ــة،  الإيراني خبــة 

ُ
النُّ �ــاه  انتب ــت 

ْ
لفْ مجــال  الخارجيــة 

�ــة مــع كل الأطــراف الدوليــة، وتنويــع مصــادر الدعــم السياســي  وعلاقاتهــا المتوِِّنعــة والإيجابي
ِـرة مــع الأطــراف كافــة، بمــا فــي ذلــك 

ث�
والاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى علاقــات مؤ

ــدة  ــات المتح ــد والولاي ــان والهن ــيا والياب ــن وروس ــة، كالصي ــة والمتصارع �افِِس ــراف المتن الأط
شــير إلــى اســتفادة الســعودية مــن الظــروف الدوليــة الراهنــة 

ُ
ودول الاتحــاد الأوروبــي. كمــا أُ

فــي تعزيــز مصالحهــا وتحقيــق اســتقلاليتها، يظهــر ذلــك فــي مقــال لمحمــود ســريع القلــم، 
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مستشــار الرئيــس الســابق حســن روحانــي وأســتاذ العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة فــي 
يل  ُـوى الوســطى، وهــي البراز

ق�
َـة بيــن ال جامعــة بهشــتي، إذ يقــول: »أحــرزت 6 دول مكانــة مهم�

ــع  ــت م ــدول الس ــذه ال ــل ه ــيا. وتعم إندونيس ــا و ــا وتركي ــوب إفريقي ــد وجن ــعودية والهن والس
ــاس  َـل أس

ث�
ــيا. ويتم ــع روس ِـدة م ــات جي� ــى علاق ــا عل ــت جميعه ــد حافظ ــرب، وق ــرق والغ الش

ــى،  ــوى العظم
ُ

ــع القُ ــات جمي � ــن إمكاني ــوى م ــتفادة القص ــي الاس ــة ف ــة الخارجي ــذه السياس ه
ـْق أجــواء 

ل�
ــدرة علــى لعِِــب الأدوار والمســاومة وخ

ُ
هــا تمنــح هــذه الــدول الســت القُ

َ
كمــا أنَّ

�ــة مــع سياســة إيــران الخارجيــة، التــي بــدأت  ط-«، ويطــرح ذلــك مقارنــة تلقائي -التحــوُُّ
هــا لــم تنجــح فــي 

َ
ــدو أنَّ � بالتركيــز علــى الشــرق والابتعــاد عــن الغــرب، وهــي السياســة التــي يب

ــر  ــي ودوائ ــاطها الدبلوماس ــعودية نش ــع الس ــا توسِِّ ــا. فبينم ــران وأزماته ــشكلات إي  م
ّ

ــلّ أن تح
ك فــي   إيــران تتحــرََّ

َ
 فــي النظــام الدولــي القائــم، فــإنَّ

الًا
ًـا فــاع

ف�
�ارهــا طر حركتهــا، وتخنــرط باعتب

مــه وقواعــده ومبادئــه، لهــذا تظهر الســعودية  ِـق ومحــدود ومناهِِــض لهــذا النظــام وقَِِيَ إطــار ضي�
ًـا ترغــب روســيا   إقليمي�

الًا
 فــي مجموعــة العشــرين، وفــاعِِ

الًا
وســيطًًا فــي أهــمِِّ الصراعــات، وفــاعِِ

�ــة  والصيــن فــي ضمِِّــه إلــى تجمُُّعاتهــا، فيمــا يذهــب رئيســي إلــى بعــض دول أمــريكا اللاتيني
ــات3. ــوط والعقوب ــة والضغ ــة العُُزل ــة لمواجه ــدول الإفريقي ــض ال وبع

د. فاعليــة دور الســعودية الإقليمــي: باتــت الســعودية أهــمََّ لاعــب إقليمــي مــن جانــب إيــران 
يهــا سياســة تصفيــر المــشكلات والتهدئــة والتعــاون. فحســب علــي بيغدلــي، 

ِ
بفضــل تبنِّ

 »الســعودية تســعى لإيجــاد تنــوُُّع 
َ

خبيــر العلاقــات الدوليــة فــي صحيفــة »آرمــان ملــي«، فــإنَّ
ديــة فــي المنطقــة، كمــا تحــاول إحــداث تغييــر فــي العلاقــات فــي المنطقــة4«، ويــرى 

ُ
وتعدُّ

ل  َـع بالشــروط اللازمــة كــي تتحــوََّ
ت�
 الســعودية تتم

َ
كــوروش أحمــدي، الدبلوماســي الســابق، أنَّ

 غيــر مســبوقة للتأثيــر المباشــر 
ً

رصــةً
ُ
ابــة العالــم العربــي، وقــد وجــدت بهــذه الطريقــة فُ إلــى بوّّ

ر السياســة الداخليــة والخارجيــة لمثــل هــذا البلــد، 
ِ
وغيــر المباشــر فــي الشــرق الأوســط. ســتؤثِّ

�ــة انتقــاداتٍٍ  خبــة الإيراني
ُ
وجِِّــه النُّ

ُ
 فــي المنطقــة بأسْْــرها. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تُ

ّ
بلا شــكّ

ــذي  ــي، ال ــروع الإقليم ــبلاد للمش ــوارد ال ــه م ــي، وتوجي ــا الإقليم َـق بدوره
ل�
ــا يتع ــي م ــام ف للنظ

ــا  ــو م ــاد، وه ــى الاقتص ــا إل ــت موارده ــي وجََّه ــعودية، الت ــخلاف الس ــك ب ــام، وذل ــاه النظ �
َ
يتبنَّ

ــا كلام، الناشــط السياســي  � يب ِـرة. فحســب صــادق ز
ث�
ة إقليميــة مؤ نهــا مــن أن تصبــح قــوََّ

َ
مكَّ

ــن، وكل  ــي اليم ــرب ف ــن الح ــنوات م ــد 7 س ــران: »بع ــة طه ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل وأس
تلــك النفقــات، وخســائر اليمنييــن وضحاياهــم وتدميــر بلادهــم، أصبحــت الســعودية أقــوى.. 
َـل النظــام المســؤولية عــن إهــدار المصالــح القوميــة للــبلاد فــي اليمــن؟5«. ألا ينبغــي أن يتحم�

�ــة بإعجــاب إلــى جهــود المملكــة  خبــة الإيراني
ُ
ــر النُّ

ُ
ه. تحســين الصــورة وصناعــة التأثيــر: تظُن

ــدون  ــدف، ويعق ــذا اله ــة ه َـة لخدم
ف�
ــات كا � ــخير الإمكاني ــة، وتس ة الناعم ــوََّ ــد الق ــى صعي عل

مقارنــة مــع صــورة إيــران علــى الســاحة الدولية. مــن ضمــن الموضوعات المُُثــارة، الدبلوماســية 
�دت إلــى اســتقطاب النجــوم وتنظيــم الفاعليــات الدوليــة  الرياضيــة والترفيهيــة، التــي اســتن
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الرياضيــة، وغيرهــا مــن الجهــود. ويُُشــير علــي فريدونــي فــي صحيفــة »ســتاره صبــح«، 
إلــى ذلــك بقولــه: »يتن�افــس الســعوديون مــع الــدول المجــاورة، ســعيًًا لترســيخ مكانــة 
 رائــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي«، ويضيــف: »يســعى 

ً
ياضيــةً -ر

ً
 ترفيهيةً

ً
المملكــة وجهــةً

 مــن أجــل الانخــراط فــي 
ً

الســعوديون إلــى اســتخدام الرياضــة، خصوصًًــا كــرة القــدم، أداةً
ــم«. ــع دول العال ــية م الدبلوماس

 علــى المقارنــات، التــي تجــري بيــن البلديــن، فقــد لقِِــَيَ تعليــق الإعلامــي الرياضــي 
الًا

ومثــا
الســعودي خالــد الشــنيف، الــذي قــارن فيــه ملعــب آزادي بملاعــب الســعودية قبــل 30 
ا واســعًًا مــن الإيرانييــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. وكان الشــنيف يقــارن 

ً
ــد � عامًًــا، تأيي

قيمــت فيــه مبــاراة برســبوليس الإيرانــي مــع فريــق النصــر 
ُ
جــودة أرض ملعــب آزادي، الــذي أُ

بت  الســعودي ضمــن منافســات دوري أبطــال آســيا، وكانــت أرضيــة الملعــب قــد تســبََّ
ــول  ــة ح � ــردود الإيراني ــض ال ــم )1( لبع ــدول رق ــير الج ــن. ويُُش ــض اللاعبي ــاتٍٍ لبع ــي إصاب ف

تعليقــات الشــنيف.

ياضي السعودي  جدول )1(: نماذج من تعليقات الإيرانيين المؤيِِّدة للإعلامي الر
والساخرة من النظام الإيراني:

الردود الساخرة من النظام والناقدة لهالردود المؤيِِّدة لتعليق الشنيف

على النظام الإيراني أن يستحيي.كم هي مُُرََّة الحقيقة!

، عُُدنا 100 سنة للوراء. ينبغي البكاء دمًًا.
الًا

أنا لا أقبل بكلامه أص

ا!
ً

كم كان كلامه مُُحِِقًّ

ا كيف قبِِلوا باللعب في هذا 
ً

نحنُُ نستغرب حقًّ

هم لم 
َ
 الأمر سياسي، إذ إنَّ

َ
 أنَّ

ُ
الملعب؟ أعتقدُ

 
ً

يريدوا للعلاقات بين البلدين أن تت�دهور مرََّةً

أخرى.

د شيء  لين�ا به... لا يُُوَجَ
ُ

ه يُُشير إلى جزءٍٍ ممّّا ابتُ
َ
إنَّ

. مميَّزز

منذ أن وصل النصر ورونالدو إلى إيران، 

ن�ا أكثر 
َ
نا بأنَّ

َ
انكشفت كثير من عيوبن�ا، وتيقَّ

ا على جميع الأصعدة.
ً

فً
ُ
الشعوب والدول تخلُّ
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فين 30 سنة فقط، فنحن راضون 
ِ
ا متلِّخ

َ
نَّ

ُ
إن كُ

فون أكثر من ذلك 
ِ
ن�ا متلِّخ

َ
 أنَّ

ُ
 أعتقدُ

ي
بذلك، لكننَّي

بكثير.

 لاعبًًا قيمته الملايين، إن حصل له التواء في 
َ

إنَّ

الكاحل، ينفق فريقه ودولته على علاجه بما 

يعادل بن�اء ملعب كامل.

ماذا عسانا نقول أمام الكلام الصحيح؟
 الاتحاد 

َحََمَ
 غريب في الحقيقة.. كيف س

الآسيوي لكرة القدم باللعب في حظيرة آزادي؟

ر إلى كل مكان في إيران، فسينفطر 
ُ

 وانظُ
َلَ

تعا

قلبك.

 
ً

اشكر الله ألف مرََّة ]أيُُّها الإعلامي[ وليس مرََّةً

ك لا تعيش في هذه الأرض 
َ
واحدة يوميًًّا، بأنَّ

الخرِِبة.

ن لدين�ا 
ُ

بالضبط، ورُُبََّما أكثر من ذلك. لم يكُ

شيء سوى هذا الملعب.

ني 
َ
 لصديقي قبل أسبوعين إنَّ

ُ
لتُ

ُ
 قُ

ي
قسِِمُُ أننَّي

ُ
أُ

د في دولة مثل 
َلَ
و

ُ
أشعرُُ بالحسرة.. لماذا لم أُ

السعودية، التي كل ما يهُُمّّ ملكها هو رخاء 

شعبه. هُُنا كل أهداف الحكومة قتل شعبها. يا 

للحسرة، وألف أسف.

 تمامًًا في 
ٌ

ه مُُحِِقٌّ
ُ
لا ينبغي لأحدٍٍ أن يحزن، لأنُّ

كلامه.

ن�ا 
َ
ب هذا المذيع! حين يقول إنَّ

َ
كم هو مهذَّ

فون 30 سنة فقط. لقد احترمنا بشكل 
ِ
متلِّخ

كبير.

قال الحقيقة، ولا ينبغي أن نوجِِّه له الشتائم6.

المصدر: إعداد الباحث.

ــي  ــن الداخل ــى الصعيدي ــعودية، عل ــي الس ــية ف رات السياس ــوُُّ  التط
َ

ــبق، أنَّ ــا س ــح ممّّ ضِِ
ّ
يتّ

المملكــة  إذ ســجََّلت  �ــة،  ــب الإيراني
َخَ


ُ
النُّ والخارجــي، أصبحــت مثــار إعجــاب مــن جانــب 

ا مهمًًّــا فــي المحافــل الدوليــة، وكان لهــا دور بــارز فــي تقديــم مبــادرات ذات طابــع  حضــورًً
عــات المجتمــع الدولــي، وتســتجيب للمواجهــة الجماعيــة 

ُ
إقليمــي، تتواكــب مــع تطلُّ دولــي و

ــر،  ــط الأخض ــرق الأوس ــروعها للش ــة، ومش ــاتها المناخي ــي سياس ــك ف ــح ذل ضِِ
ّ
ــر. ويتّ للمخاط

إضافــة إلــى ذلــك أصبحــت الســعودية عاصمــة للدبلوماســية الإقليميــة، ووســيطًًا لتســوية 
النزاعــات.
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2. الأداء الاقتصادي:
ــظ وجــود اهتمــام مــن جانــب الإيرانييــن بعديــد مــن القضايــا الاقتصاديــة  كان مــن المُُلاَحَ
ــة جوانــب الاقتصــاد والتنميــة داخــل  � ــة الســعودية، غطََّــت غالبي � قــة بالمملكــة العربي

ِ
المتعلِّ

المملكــة، وقارنــوا بينهــا وبيــن الوضــع فــي الاقتصــاد الإيرانــي، مــع الحســرة واليــأس فــي بعــض 
َـت باهتمــام مــن جانــب الإيرانييــن، علــى  الأحيــان.. وتمكــن الإشــارة إلــى الجوانــب، التــي حظِِي�

النحــو الآتــي:
ث مستشــار الرئيــس الســابق والأســتاذ 

َ
أ. النمــو الاقتصــادي والاســتثمار البشــري: تحــدَّ

الجامعــي المرمــوق محمــود ســريع القلــم، عــن مجموعــة مــن الملاحظــات الاقتصاديــة 
�دى  �ــة الســعودية فــي منت ها مــن خلال مشــاركة وفــد المملكــة العربي

َ
�ــة، التــي استشــفَّ الإيجابي

ــا7: ــا يصفه ــي كم ــنوي 2023م، وه ــادي الس ــوس الاقتص داف
�ة تجاه المستقبل الاقتصادي. ة والإيجابي )1( تفاؤل السعوديين ونظرتهم المستقِِرََّ

)2( ارتقــاء مهــارات اللغــة والتحليــل للوفــد المشــارك، التــي تعكــس جــودة رأس المــال 
البشــري، خصوصًًــا التعليــم داخــل المملكــة.

ية  ط اســتثمار )3( تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي مــن بيــن الأعلى فــي العالــم )8.7%(، وخَطَ
�اطات النقديــة، للوصول إلــى 2 تريليون دولار بحلــول 2030م. لتعظيــم حجــم الثــروة والاحتي

يــل والســعودية  ــوى الوســطى العالميــة، وهــي البراز
ُ

)4( تحقيــق مكانــة مهمََّــة بيــن القُ
ِـدة مــع الشــرق  إندونيســيا، مــع الحفــاظ علــى علاقــات جي� والهنــد وجنــوب إفريقيــا وتركيــا و

ــرب. والغ
ــابق،  ــي الس ــب البرلمان ــي والنائ ــتاذ الجامع ــري، الأس ــى قنب ــف عل ــياق، وص ــي ذات الس وف
ًـا عــن  فــون بمقــدار 15 عام�

ِ
: »نحــن متلِّخ

الًا
 بالســعودية، قــائ

ً
ــع التنميــة فــي بلاده، مقارنــةً

ْ
وضْ

ــة  ــالات واقعي ــر الح ــي أكث ــنوات، وف ــون 10 س ف
ِ
ــوال متلِّخ ــن الأح ــي أحس ــن ف ــوار. نحُُ دول الج

ــا«. ــا وغيرهم ــعودية وتركي ــل الس ــة، مث ــدول المحيط ــن ال ــا ع ــون 15 عامًً ف
ِ
متلِّخ

ــن مــع العقــد الحالــي )2020-
َ

وقــال الخبيــر الاقتصــادي وحيــد شــقاقي: »إن لــم نتمكَّ
2030م( مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع، ســيكون مــن المســتحيل بالنســبة لنــا الوصــول 
إلــى اقتصــاد الســعودية«، وأضــاف: »دخلــت الســعودية الموجــة الثالثــة مــن المعرفــة، 
َـر نظــام الثــروة لديهــا،  وأحدثــت تغييــرات جوهريــة فــي الاقتصــاد المرتكــز علــى المعرفــة، وتغي�
ِـدة للثــروة، مثــل الاقتصــاد الافتراضــي والذكــي والأخضــر 

ل�
وباتــت تســتفيد مــن العناصــر المو

ــة«. � ــة الثاني ــة الموج ــي مرحل ــش ف ــزال نعي ــا لا ن دة، بينم
ِ

ــدِّ ــات المتج والطاق
ــي:  ــب الصحف ــي، الكات ــان بداغ ــال إحس ــة، فق ــام بالصح ــم والاهتم ــودة التعلي ــن ج ــا ع أمََّ
�ــار بيرلــز لجــودة التعليــم فــي المــدارس، وقعــت إيــران فــي قعْْــر الجــدول  �ائــج اختب »حســب نت
ـَف عنهــا ســوى الأردن ومصــر والمغــرب وجنــوب 

ل�خ
مــن بيــن 57 دولــة مشــاركة، ولــم يت

 بإيــران. وتطّّخــط الســعودية لزيــادة 
ً

ا أفضــل، مقارنــةً
ً
َـت الســعودية مركــزً

ل�
إفريقيــا. بينمــا احت
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ــن  ــف ع ــارات الكش � ــران اختب ــع إي ــا تمن ــام 2030م، بينم ــى ع ــبة 50% حت ــا بنس انه
ّ
كّ ــدد سُُ ع

ْـع الحمــل، وبعــد ذلــك يصِِــف 
ن�
وجــود إعاقــة لــدى الجنيــن، وتصعِِّــب الوصــول إلــى أدوات م

ــن!«. ــن والجاهلي ــعودية بالرجعيي كام الس ــن حُُ ــيين الإيرانيي ــن السياس ــر م كثي
�ــة تجــاه أوضــاع بلادهــم  ــب الإيراني

َخَ


ُ
ــد هــذه الآراء ترسُُّــخ النظــرة الناقمــة مــن النُّ

ِ
وتؤكِّ

الاقتصاديــة والبشــرية، فــي مقابــل، ليــس فقــط الإعجــاب بالتنميــة الاقتصاديــة الســعودية، 
ــه  ــاق ب ــن اللح ــأس م ــعودي، والي ــاد الس ــن الاقتص ــم وبي ــرة بينه ة الكبي ــوََّ ــن اله ــن م

ُ
ــل التيقُّ ب

 
َ

ــب، فــإنَّ
َخَ


ُ
علــى المــدى القصيــر، فــي ظــل اســتمرار الأوضــاع الســائدة. وبالتــوازي مــع آراء النُّ

جــاه بحجــم هائــل مــن الإعجابــات، اقتربــت مــن نصــف 
ّ
آراء المجتمــع تســير فــي ذات الاتّ

ــدول 2(. ــر ج ــة )انظ ــة بالمملك ــة والريادي يع التنموي ــار ــض المش ــاب لبع ــون إعج ملي

قة بالسعودية التي لاقت 
ِ
يع التنمية والموضوعات المتعلِّ مُُّ أبرز مشار

ُ
جدول )2(: يضُ

إعجاب الإيرانيين على المواقع ووسائل التواصل:

عدد الإعجاباتالموضوع

يع التنمية في المملكة–المكعََّب الذهبي  مشار
بالرياض

476000

�ة في العالم، »ذا لاين« السعودية 112125أحدث مدين

صول صندوق الاستثمارات السعودي 
ُ
قيمة أُ

تصِِل إلى 600 مليار دولار
17560

يتها فقط والكويت في 
ِ

�ان السعودي بأحقِّ البي
حقل الدرة

14482

مقال الدكتور محمد السلمي رئيس معهد 
»رصانة« على موقع »عصر إيران«، تحت 

س النماذج في منطقة الشرق 
ُ
�افُ عنوان: »تن

الأوسط«.

1450

�ا – موقع »دويتشه  اجتماع جدة بشأن أوكراني
فيله – إنستغرام«8

4773

المصدر: إعداد الباحث.

بكفــاءة  بالمقارنــة  ا 
ً

مستشــهدً للمســتقبل:  الاقتصــادي  والتخطيــط  السياســات  ب. 
ــة  ي

ِ
ــس بكلِّ ي ــة التدر � ــو هيئ ــي، عض ــت ميرزائ ــال حج ــعودية، ق ــادي الس ــات الاقتص السياس
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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

الاقتصــاد بجامعــة طبطبائــي: »الخيــار الصحيــح فــي إدارة الاقتصــاد، يجعلنــا نصــل بعــد 15 
إن أخطأنــا، فســتكون أوضاعنــا أســوأ مــن الأوضــاع  ًـا إلــى المســتوى الحالــي للســعودية، و عام�

ــام«. ــف الع ــام ونص ــون ع ــي غض ــتان، ف ــي باكس ــة ف الحالي
َـر كل شــيء فــي  : »إن تغي�

الًا
فِِــق مــع ميرزائــي، الخبيــر الاقتصــادي ســيامك قاســمي، قــائ

ّ
يتّ

�ــاءًً علــى  ـَه بن
ن�
يلــت العقوبــات، فإ ز

ُ
إيــران اليــوم، ووُُضِِعــت التنميــة أولويــة فــي الــبلاد، وأُ

ًـا للوصــول إلــى مســتوى الاقتصــاد الحالــي فــي  معطيــات البنــك الدولــي، تحتــاج إيــران 15 عام�
ًـا للوصــول إلــى الاقتصــاد الحالــي فــي تركيــا. إن أردتــم قــول الحقيقــة، لــم  الســعودية، و13 عام�

ة9«. م هــذه الهــوََّ
ْ

يعُُــد مــن الممكــن ردْ
 علــى الفــروق فــي السياســات والتخطيــط المســتقبلي، أشــادت وكالــة »ســحام 

الًا
ومثــا

ــتثمار  ــياحة والاس ــاع الس ــة قط ــعودي لتنمي ــياحة الس ــر الس ي ــاولات وز ــة بمح � ــوز« الإيراني ني
 800 مليــار دولار فــي هــذا القطــاع، فــي غضــون 10 أعــوام. بينمــا تــدور أفكار وسياســات 

ِ
بضــخِّ

يــر الســياحة الإيرانــي حــول إعطــاء الســياح »إنترنــت« مفتوحًًــا دون حجْْب مواقع، ويســعى  وز
ِـل الجــدول التالــي 

ث�
لإقنــاع اســتخبارات الحــرس الثــوري بعــدم اســتخدام الســيََّاح رهائــن! ويم

ــع  ــى مواق ــعودية عل ــات الس ــادات والسياس ــة بالقي ــن المعجب ــات الإيرانيي ــن تعليق ــا م � جانبًً
ــة، وحجــم التفاعــل معهــا مــن الإيرانييــن أنفســهم )انظــر جــدول 3(. � إيراني

 جدول )3(: جانب من تعليقات الإيرانيين المعجبة
�ة: بالقيادات والسياسات السعودية على مواقع إيراني

عدد الإعجاباتالتعليق

�ا لا نزال  ن
َ
ة عالمية، لكنَّ ل السعودية إلى قوََّ هو ]ولي العهد[ يحوِِّ

نبحث عن كاسر »بروكسي«.
3781

ر بمآلات الأمور وعواقبها.
ِ

359تحية لحاكمهم الوطني، الذي يفكِّ

محمد بن سلمان واحد من أفضل الدبلوماسيين، الذين 
يعيشون في عصرنا

143

ر بشكل صحيح
ِ

16تحية لحاكم السعودية، الذي يفكِّ

كِِنُُّ الحب والاحترام لبِنن سلمان10
ُ
30يا الله، نحن نُ

إيــران  ــدرة 
ُ

قُ عــدم  طبطبائــي،  بجامعــة  الاقتصــاد  أســتاذ  بازوكــي،  مهــدي  اســتنكر  بينمــا 
ــا لوثيقــة الرؤيــة 

ً
: »وفقً

الًا
فات الاقتصاديــة طويلــة المــدى، قــائ

َدَ
علــى تحقيــق المُُســته
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ة الأولــى فــي جنــوب غــرب آســيا. لــم نكتــفِِ بعــدم تحقيــق  �ة، ينبغــي أن نكــون القــوََّ العشــريني
بيجــان«.  �ــا وبيــن قطــر والســعودية والإمــارات وتركيــا، وحتــى أذر ذلــك، بــل زادت المســافة بينن
ــدوق  ــاء صن ــى أعض : »عل

الًا
ــائ ــي، ق ــة الوطن ــدوق التنمي ــتثمارات صن ــات اس ــى نجاح ــار إل وأش

التنميــة الوطنــي الذهــاب إلــى النرويــج والســعودية والكويــت كــي يــروا كيــف يديــرون هــذه 
الصناديــق11«.

العالــم،  فــي  الثــروة  إدارة  صناديــق  وأكبــر  أنجــح  مــن  بالفعــل  الصناديــق  هــذه   
ُ

ــدُّ َعَ
ُ

وتُ
وتضــع الســعودية خطََّــة للوصــول بثــروة الصنــدوق إلــى 2 تريليــون دولار بحلــول 2030م. 
ــم  ــل دعْْ ــن أج ــام م ــي كل ع ــروة الإيران ــة أو الث ــدوق التنمي ــتنزاف صن ــري اس ــل، يج ــي المقاب ف
ــم  ــى الرغ ــدولارات، عل ــن ال ــارات م ــة ملي ــه إلا بضع ــى في

َ
ــة، ولا يكاد تتبقَّ ــة الحكومي � الميزاني

ِـن المفارقــة الواضحــة فــي الإدارة والسياســات  مــن كونهــا دولــة نفطيــة كبيــرة، الأمــر الــذي يبي�
ــن. ــي البلدي ــة ف ع َبَ

َ
ــة المُُتَّ الاقتصادي

تحسََّــر عــدد مــن الاقتصادييــن  بــرى: 
ُ

�ــادل التجــاري مــع الــدول الصناعيــة الكُ ج. التب
رة 

ِ
المصــدِّ بــرى 

ُ
الكُ الصناعيــة  الــدول  مــع  تجارتهــم  حجــم  علــى  الإيرانييــن  والباحثيــن 

�ــة والولايــات   بالســعودية، ناهيــك بــدول أوروبــا الغربي
ً

للتكنولوجيــا، كاليابــان والصيــن، مقارنــةً
المتحــدة الأمريكيــة، التــي انقطعــت التجــارة معهــا منــذ إعــادة فــرْْض العقوبــات الأمريكيــة 

فــي 2018م.
ــم  ــاوز حج ــي: »تج ــم العرب ــا العال ــي قضاي ــي ف ــث الايران ــي، الباح ــل كريم ــو الفض ــول أب يق
ــى  ــل إل ــام 2021م، ووص ــي ع ــار دولار ف ــان 33 ملي ــعودية والياب ــن الس ــادي بي ــادل الاقتص � التب
رقــم رائــع يبلــغ نحــو 47 مليــار دولار فــي عــام 2022م، بزيــادة 42%، منهــا نحــو 40 مليــار دولار 
َـق بالصــادرات الســعودية إلــى اليابــان. ولأغــراض المقارنــة، ســنكتفي بذكــر هــذه 

ل�
)39.78( تتع

 إجمالــي صــادرات اليابــان إلــى إيــران فــي عــام 2022م، كان 
َ

ة، وهــي أنَّ رََُّ الحقيقــة الصادمــة والم�
ًـا بيــن   اقتصادي�

الًا
�ــاد  مــن 50 مليــون دولار! وفــي الحقيقــة هــذا الحجــم التافــه لا يعــادل تب

ّ
أقــلّ

شــركتين اقتصاديتيــن كبيرتيــن12«.
ــادي،  ــار الاقتص ــث والمستش ــلطاني، الباح ــان س ــو إحس ــر، ه ــادي آخ ــك اقتص ــد ذل ويؤك
ة فــي مجــال التجــارة العالميــة، حتــى عــن دول المنطقــة. 

َ
: »تراجعــت إيــران بشــدَّ

الًا
قــائ

بــع   مــن رُُ
َ

بعــة عقــود. وصــل حجــم التجــارة الخارجيــة لإيــران إلــى أقــلَّ وهــو مســار بــدأ قبــل أر
الســعودية وتركيــا والإمــارات فــي عــام 2022م«.

ــم بعــد الولايــات المتحــدة، وهــو  ــا عــن حجــم التجــارة مــع ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العال أمّّ
ــادل التجــاري  � ــة إلــى »ارتفــاع حجــم التب � ــام اقتصــاد« الإيراني � شــير صحيفــة »بي

ُ
الصيــن، فتُ

ــار  ــى 16 ملي ــا، إل ــة الـــ25 عامًً ــرام اتفاقي ــنة إب ــي س ــار دولار ف ــن 14.8 ملي ــن م ــران والصي ــن إي بي
�ــادل التجــاري بيــن الســعودية والصين  �ــة، ارتفــع حجــم التب ة الزمني

َ
دولار. بينمــا فــي هــذه المــدَّ

ا إلــى 114 مليــار دولار.. لا داعــي لمزيــد مــن التوضيــح!«. مــن 87 مليــارًً
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وفــي ذات الســياق، صــرََّح محمــود صــدري، الصحفــي فــي صحيفــة »آرمــان أمــروز«: 
إيــران قــد يصِِــل إلــى 300 مليــار دولار، والرقــم  �ــادلات بيــن الســعودية و  مجمــوع التب

َ
»إنَّ

ف فــي المســتقبل هــو 500 مليــار دولار. هــذا الحجــم مــن العلاقــات، التــي تشــتمل 
َدَ

المُُســته
علــى شــراء الطاقــة وتصديــر الخدمــات والتكنولوجيــا، يتزامــن مــع توفيــر الحــد الأقصــى مــن 

ــا13«.
ً

ع أيضً
َلَ
ــ ــر السِِّ ــى تصدي ــا إل ــة، وحاجته ــى الطاق ــا إل ــي حاجته ــن ف ــح الصي مصال

ِـي الكبيــر لقيمــة العملــة 
ن�
ًـا مــن التد ــر ســعادة المجتمــع: متعجِِّب�

ِ
د. اســتقرار العملــة ومؤشِّ

�ــة وتأثيــره فــي جــودة حيــاه الإيرانييــن خلال الســنوات الأخيــرة، يضــرب أحــد رواد  الإيراني
: »مــن خلال 100 

الًا
 علــى ذلــك، قــائ

الًا
مواقــع التواصــل فــي تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« مثــا

ــن خلال 100  ــن م ــا لا يمك ــو، فيم ــي إم دبلي ــيارة ب ــراء س ــن ش ــن الممك ــعودي، م ــف ريال س أل
ــيارة«. ــارات الس ــواء إط ــم ه ــوى تنظي ــي س ــف ريال إيران أل

ــب  ــة، ترتي � ــروز« الإيراني ــان أم ــة »آرم ــي صحيف ــي ف ــدري، الصحف ــود ص ــارن محم ــا ق بينم
ــر  ــرق الكبي ــن الف ــاش م  بانده

الًا
ــائ ــي، ق ــعادة العالم ــر الس

ِ
ــي مؤشِّ ــعودية ف ــب الس بلاده بترتي

ــر الســعادة العالمــي، 
ِ

يــر مؤشِّ بيــن اســتقرار وســعادة المجتمعيــن: »حســب أحــدث تقار
ــز 30«. ــعودية المرك َـت الس

ل�
ــا احت ــز 101، فيم ــران المرك َـت إي

ل�
احت

َـه »منــذ 
ن�
ه. الاســتقلالية السياســية والاقتصاديــة: يــرى الأســتاذ الجامعــي مجيــد مــرادي أ

هــا تابعــة لأمــريكا، 
َ
ِـق شــعار )المــوت لأمــريكا(، ونســتهزئ بالســعودية بأنَّ طل�

ُ
أعــوام طويلــة نُ

ًـا تابعيــن لأمــريكا، نســعى لاســترضاء أمــريكا  �ــا أصبحنــا عملي� ن
َ
ًـا، نــرى أنَّ ــر ملي�

ُ
لكــن حيــن نظُن

�ــة. بينما  �ــة لاســتخدامها لأغــراض مدني يــا الجنوبي للموافقــة علــى الإفــراج عــن أموالنــا فــي كور
ــو  ــوي ه ــاد الق  الاقتص

َ
ــط. إنَّ ــرق الأوس ــى الش ــن إل ــت الصي ــريكا، وأدخل ــعودية أم ــاوم الس تق

 الســعودية الاســتقلال السياســي، وليــس شــعارات مواجهــة الاســتكبار العالمــي، 
َحََ


ن�
الــذي م

ًـا هــو الاقتصــاد الضعيــف14«. ومــا أضــرََّ باســتقلالنا عملي�
الخبيــر  ســوري،  داؤود  يــرى  الثــروات:  اســتغلال  فــي  والتفــاوت  الاســتثمار  �ــة  بيئ و. 
 »الاســتثمار الأجنبــي لا يجــري 

َ
الاقتصــادي المعــروف والأســتاذ الســابق بجامعــة أصفهــان، أنَّ

بالنقــود فقــط، وهــي موجــودة بكثــرة فــي الســعودية. الاســتثمار يحــدث فــي العلــم والخبــرة 
ــد  ع والخدمــات والرفاهيــة الدوليــة! أي يُُقَصَ

َلَ
�ــاج السِِّــ والإدارة والمشــاركة فــي سلســلة إنت

�ــة الأعمــال الجاذبــة. هــذا مــا تريــده الســعودية، وهــو مــا لا نملكــه نحــنُُ ولا نريــد أن  بيئ
نمتلكــه. حفــظ الله بلادنــا مــن الجهــل والكــذب!«.

: »مبيعــات 
الًا

ويؤكــد مــا ســبق بيمــان مولــوي، الخبيــر الاقتصــادي والأســتاذ الجامعــي، قــائ
النفــط الســعودية 326 مليــار دولار فــي الســنة، أي 27 مليــار دولار فــي الشــهر، أي 876 مليــون 
 نحــن وراء نقودنــا فــي صنــدوق النقــد الدولــي15. وفــي المقابــل، 

ُ
دولار فــي اليــوم، بينمــا نلهــثُ

ــون  ــف التريلي ــات ونص ــط 4 تريليون ــات النف ــن مبيع ــران م ــى إي ــة عل ــوال الضائع ــت الأم بلغ
دولار، بســبب العقوبــات. وفــي قطــاع التعديــن، اســتثمرت الســعودية فــي العاميــن الماضيين 
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يــادة إيراداتهــا مــن التعديــن،  بخمســين مليــار دولار علــى قطــاع التعديــن. وتعتــزم الريــاض ز
ًـا، إلــى أكثــر مــن 60 مليــار دولار حتــى عــام 2030م«. البالغــة 17 مليــار دولار حالي�

ــة  ــف جماع ــا تقِِ ــادي: »بينم ــر الاقتص ــمي، الخبي ــيامك قاس ــول س ــياق، يق ــي ذات الس وف
عــوا رؤوســنا ببشــارة الإفــراج عــن 7 مليــارات مــن أمــوال 

ِ
فــي طابــور فــي إيــران كــي يصدِّ

�ــة، بــدأت العــام الماضــي الإمــارات والســعودية إطلاق  يــا الجنوبي إيــران المجمََّــدة فــي كور
ــت  ــي كان ــام الماض ــي الع ــار دولار. ف ــة 40 ملي ــة بقيم � ــا الجنوبي ي ــي كور ــرة ف ــتثمارات مباش اس
 هــذه المليــارات الســبعة، 

َ
إيــرادات الســعودية مــن النفــط قرابــة مليــار دولار يوميًًّــا، أي إنَّ

وتِِ فقيــرة، إذ تكــون 7 مليــارات دولار 
َدَ

ــ
َغَ

إيــرادات الســعودية فــي أســبوع واحــد. يــا إيــران! كــم 
ــك«16. ــبة ل ا بالنس

ً
ــازً إنج

ــة بالأوضــاع الاقتصاديــة لجيرانهــم، خصوصًًــا  � ــب الإيراني
َخَ


ُ
ضِِــح ممّّــا ســبق، اهتمــام النُّ

ّ
يتّ

ــوارق  ًـا للف
ن�
ــم أحيا ــى حاله ــرة عل ــض الحس ــعارهم بع ــعودية، واستش ــة الس � ــة العربي المملك

م 
ُ

التقــدُّ وبيــن  قديمــة،  نفطيــة  دولــة  وهُُــم  ــر، 
ِ

المتأخِّ الاقتصــادي  واقعهــم  بيــن  الكبيــرة 
�ــة الســعودية، والفــرق فــي  �ــة المملكــة العربي الاقتصــادي والتنمــوي الكبيــر مــع جارتهــم الغربي
ــاوُُت  ــن تف ــع م ــه المجتم ــل إلي ــا وص ــدى، وم ــد الم ــادي بعي ــط الاقتص ــر والتخطي ــة الفك نوعي
فــي الرفاهيــة والســعادة. ليــس هــذا فحســب، بــل مقارنــة مــا وصلــت إليــه إيــران مــن تبعيــة 
وحاجــة إلــى الغــرب علــى أرض الواقــع، علــى الرغــم مــن إعلاء سياســات المقاومة والاســتقلال 
ــى  ُـدرة عل

ق�
ــتقلالية و ــن اس ــة م ــه المملك ــت إلي ــا وصل ــل م ــي مقاب ــادي، ف ــي والاقتص السياس

التأثيــر فــي المجتمــع الدولــي.

�ة والثقافية: 3. الآراء والمواقف الخاصََّة بالقضايا الديني
وتشمل ما يأتي:

ــة  � ــب الديني
َخَ


ُ
ــت النُّ �ة كان ــعودية-الإيراني ــات الس ــل التفاهم ــن: قب ــال الدي ــات رج أ. توجُُّه

�ــة«،  ًـا بالمطََّخطــات »الأمريكيــة والصهيوني عــادي توجهــات المملكــة، وتقرنهــا دوم�
ُ

�ــة تُ الإيراني
زة  �ــات رجــالات الحــوْْ ــا فــي أدبي

ً
 ملحوظً

الًا
 التفاهمــات بيــن البلديــن أحدثــت تحــوُُّ

َ
�ــد أنَّ بيْْ

ــذ  �  إلــى وحــدة الأمــة ونبْْ
ال

� طبــاء الجمعــة، فقــد جعلــوا التقــارب الإيراني-الســعودي ســبي
ُ

وخُ
ــا. خلافاته

 خطبــة الجمعــة تكــون 
َ

 علــى هــذا التحــوُُّل، إذ إنَّ
الًا

تأتــي خطبــة الجمعــة فــي إيــران مثــا
ــام  ــة النظ ــى سياس  عل

ٌ
ةٌّ

ل�
ــي دا ــي فه ــران، وبالتال ــوم إي ــي عم ــاء ف طب

ُ
ــرة الخُ ــى جمه ــة عل معمََّم

ـجََُّة الإسلام« حســن زومــي، رحََّــب بالاتفــاق مــع  وتوجُُّهاتــه17. ففــي خطبــة جمعــة لـ»حــ
�ــة- العــداوة الإيراني الرئيســي مــن  الرابــح  �ــا  كانت �ل  إســرائي أمــريكا و  

َ
أنَّ الســعودية، وأكــد 

ــدول  ــع ال ــران م ــة إي ــر علاق �دمي ــي، بت ــة روحان ــابقة، حكوم ــة الس ــم الحكوم ه
ّ
ــعودية، واتّ الس

يــة، أي حكومــة رئيســي، تحرََّكــت فــي سياســة حُُســن الجــوار.  المجــاورة، لكــن الحكومــة الثور
ة   الاتفــاق الإيراني-الســعودي دليــل علــى القــوََّ

َ
ــا أشــار إمــام جمعــة كلســتان إلــى أنَّ

ً
أيضً
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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

 الاتفــاق 
َ

ا أنَّ
ً

الإقليميــة لإيــران الإسلاميــة، وعلامــة علــى هزيمــة المعارضــة الخارجيــة، مؤكــدً
هــا، والعالــم الإسلامــي بأسْْــره. أمََّــا 

ِ
يصُُــبُُّ فــي مصلحــة إيــران والســعودية، والمنطقــة كلِّ

 الاتفــاق بيــن إيران والســعودية 
َ

َـد فــي خطبــة جمعــة لــه أنَّ
ك�

»حُُجََّــة الإسلام« حســن ترابــي، فأ
ــماعيل  ــة الإسلام« إس ــده »حُُجََّ

َ
ــا أكَّ ــس م ــو نف �ل، وه ــرائي إس ــريكا و ــة لأم ــة ثقيل َـر هزيم يُُعتب�

بيــن فــي الداخــل والخــارج18. فــي حيــن أكــد خطبــاء آخــرون  كاظمــي، وزاد عليــه هزيمــة المرِِّخ
ــم  ــاد العال ــكيل »اتح ــة لتش ــيكون بداي ــح س ــشكل صحي ــذه ب ــرى تنفي ــاق إذا ج ــذا الاتف  ه

ّنَّ
أ

الإسلامــي«19. وفــي مؤتمــر الوحــدة الإسلاميــة هــذا العــام، ألمــح »حُُجََّــة الإسلام« شــهرياري 
: »الحــدث الثالــث، الــذي يمكــن 

الًا
ــى أهمِِّيــة التعــاون الإيراني-الســعودي، قــائ فــي كلمتــه إل

�اف العلاقــات  �ــاره أهــمََّ تغييــر نحــو التعــاون والصداقــة بيــن الــدول الإسلاميــة، هــو اســتئن اعتب
دي العالــم الإسلامــي، 

ِ
 نــور الأمــل فــي قلــوب مجــدِّ

َ
إيــران، إذ بــثَّ السياســية بيــن الســعودية و

ِـرة 
ث�
 مؤ

الًا
ــا ــذت أعم ــراع، ونف ــن الص ــان- ع � �ان –العقائديت ــيت ــتان السياس َـت المدرس

ل�خ
ــد ت فق

�ــة الســعودية،  فــي مســار التعــاون«، كمــا أثنــى علــى التوجُُّهــات الجديــدة للمملكــة العربي
والخطــاب الدينــي المنفتــح20. ورجــع عضــو مجلــس خبــراء القيــادة »حُُجََّــة الإسلام« محســن 
ابــي« فــي معقلــه21.

َ
�ــار »الوهَّ حيــدري، التقــارب الســعودي-الإيراني إلــى تنحيــة مــا ســمََّاه التيََّ

 
َ

ــا مــع مســار السُُّــلطة، معتبريــن أنَّ �اغمًً ا، كان موقــف رجــال الديــن »المحافظيــن« متن
ً

إذً
ــوار  ــع دول الج ــات م ــب العلاق  تخري

َ
ــة«، وأنَّ ي ــة الثور ــازات »الحكوم ــن إنج  م

ٌ
ــازٌ ــاق إنج الاتف

كان بســبب الحكومــات الســابقة. لــذا، فمــن المرجََّــح أن يبقــى رجــال الديــن داعميــن للاتفــاق، 
ــية  ــران السياس ــشكلات إي ــن م ــر م  لكثي

الًّا
ــه ح ــرى في ــه وت ــة تدعم ــة الحاكم خب

ُ
ــت النُّ ــا بقي م

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن المرجََّــح كذلــك أن يرجــع المحافظــون مــن رجــال الديــن عــن 
 مرحلــة تبريراتهــا، مــن داخــل 

ِ
�ــة عــدم المضــيِِّ فيــه، ولكلِّ رت الســلطة الإيراني دعمهــم، إذا قــرََّ

ُـراد بهــا تعزيــز الشــرعية، وتمتيــن  �ــة والمصلحيــة، التــي ي� ي
ِ
منظومــة المعــارف الإسلاميــة الظنِّ

حواضــن التقليــد.
ــوذج  ــر النم ــون تأثي ــباب: أدرك الإيراني ــرأة والش ــة بالم ــات الخاصََّ ــاب بالإصلاح ب. الإعج
ــة،  � ــات الجريئ � ــة والتحديث رات اللافت ــوُُّ ــد التط ــا بع ــعبهم، خصوصًً ــوم ش ــي عم ــعودي ف الس
التــي قطعتهــا الحكومــة الســعودية، لا ســيّّما تلــك الإصلاحــات الخاصََّــة بالشــباب والنســاء 
ْـس العبــاءة أو  فــي الســعودية، كالســماح بقيــادة المــرأة ودخولهــا الملاعــب، وعــدم اشــتراط لب�
�ــة، التــي باتــت  د، وتوظيفهــا فــي القطاعــات كافــة، كل ذلــك ألهــم المــرأة الإيراني

َ
ملبــس محــدَّ

ــب الحُُكــم 
َخَ


ُ
�ــا علــى نُ

ً
َـل ضغطًًــا وعبئً

ث�
تقــارن بيــن المشــهد الســعودي والمشــهد الإيرانــي، مــا م

ــي،  ــب الداخل ــذا الغض ــاص ه ــعودية امتص ــع الس ــة م ــن خلال التهدئ ــعت م ــة، فس � الإيراني
�ــات  �ــة، مــع بعــض التغيــرات فــي الأدبي �ــة والمذهبي ومحاولــة الإبقــاء علــى نفــس القــراءة الديني
�ة  ــبابي ــرات ش ــوب مظاه ــي ونش ــا أمين ــل مهس ــد مقت ــا بع ــاب، خصوصًً ــتراتيجية الخط إس و
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�ــا مــن التفاعــل فــي هــذا الشــأن  ِـر الجــدول التالــي جانبًً  سياســة النظــام.. ويُُظه�
َ

�ة ضــدَّ ونســائي
)انظــر جــدول 4(.

 جدول )4(: جانب من تعليقات الإيرانيين الساخطة
 بالسعودية:

ً
�ة والاقتصادية مقارنةً على أوضاعهم الحياتي

عدد الإعجاباتالتعليق

1170حجابك أختاه! ]سخرية[.

886نحن منهمكون بالحجاب، وبأي قدم ندخل دورة المياه.

74ليتني كنت مواطنة سعودية!

�اضل من أجل خصلة شعر. 8نحن الآن نن

سيصِِل اليوم الذي يركب فيه الإيرانيون على الجمال بسبب 
هؤلاء المسؤولين22.
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المصدر: إعداد الباحث

 الدولــة 
َ

ــا أنَّ
ً

ـًا أيضً
ت�
د: علــى الجانــب الســعودي، كان لاف

ُ
ف والتشــدُّ ج. مواجهــة التطــرُُّ

ــة، مــا أنهــى خطــاب 
َ
ف الفكــري والدينــي كافَّ �ــدٍ مــن حديــد علــى أشكال التطــرُُّ ضربــت بي

ــي  ــر، وبالتال  كبي
ِ

ــدِّ ــى ح ــب، إل ــان والمذاه ــات والأدي ي
ِ
 الأقلِّ

ّ
ــدّ ــاء ض ــر والإقص ــة والتكفي الكراهي

�ارهــا ملهمــة لعمــوم شــعبه، مــن  ضغطــت هــذه الإســتراتيجية علــى الجانــب الإيرانــي، باعتب
ــن،   المخالفي

ّ
ــدّ ــاء ض إقص ــر و ــن تكفي زة م ــوْْ ــي الح ــن ف ــال الدي ــض رج ــه بع ــا يمارس اء م ــرّّ ج

�ديــل لغــة الخطــاب، أو تجميلهــا فــي كثيــر مــن الأحاييــن، لمواكبــة  فاضطــرََّ الإيرانيــون إلــى تب
ــد. ــه الجدي ــي ثوب ــعودي ف ــي الس ــاب الدين ــة الخط � عقلاني

ا: أبرز جوانب التأثير في الداخل الإيراني ثانًيً
�ارهمــــا قوّّتين إقليميتين في  إيران، باعتب �ة الســــعودية و ى التن�افــــس بين المملكة العربي

َ
أدَّ

 بلد ضمن بؤرة اهتمام البلد الآخر، وقد انعكس 
ِ

رات الداخلية في كلِّ المنطقة، إلى جعْْل التطوُُّ
ذلك على الرأي العام الداخلي، الذي يُُجري مقارنات متوِِّنعة، حســــب ســــياق القضايا المُُثارة 
د نقاط تشابه بين إيران والسعودية،  وَجَ

ُ
ي. تُ

ِ
في الدولة المنافســــة عبر الإعلام الدولي والمحلِّ

�ة للبلدين، وطبيعة  �ات الاقتصادية، والمساحة الجغرافية، والرمزية الديني على غرار الإمكاني
 للنقاشــــات المجتمعية، إذ يفترض 

ً
مجتمعاتهما المحافظة. وتضيف هذه التقاطعات جرعةً
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تأثيرات النموذج التنموي السعودي فـي الداخل الإيراني

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

ة النقاش، لذلك 
َ

سعت الفوارق زادت حدَّ
ّ
ما اتّ

َ
بة فيهما، وكلَّ أن تكون الأوضاع المعيشية متقار

ا إلى مقارنة الأوضاع في بلدهم بدول الجوار الخليجي، خصوصًًا المملكة  يميل الإيرانيون كثيرًً
�ة السعودية. العربي

�افســية بيــن إيــران والســعودية، تأثيــر الأخبــار الــواردة مــن أو  تجعــل هــذه الخلفيــة التن
 المعركــة داخــل المملكــة محســومة.. فالمجتمــع 

َ
عــن الريــاض مختلفــة عــن غيرهــا، لأنَّ

الســعودي يعيــش فــي أمــان واســتقرار منــذ عقــود، وفــي الســنوات الأخيــرة بــات يشــهد 
 

َ
�ــاز، لأنَّ �ــة بامتي ًـا إيراني ا فــي إطــار رؤيــة 2030، لذلــك تبقــى المعركــة داخلي�

ً
إنجــازات كبيــرة جــدًّ

المجتمــع الإيرانــي يعيــش أوضاعًًــا تنحــدر نحــو الأســوأ منــذ عقــود، وعلــى المســتوى الشــعبي 
ــارات  ــتهم، والخي ــا معيش ــت إليه ــي آل ــاع، الت ــن للأوض ــن الإيرانيي ــرة بي ــر والحس ــود التذمُُّ يس

ــم. ــن دول العال ــر م ــع كثي ــداء م ــة وع ــي مواجه ــم ف ــي جعلته ــية، الت السياس

�ة الرسمية حول السعودية: ل السردية الإيراني
ُ
1. تآكُ

تتمحور السردية الرســــمية في إيران لمشروعها الداخلي وعلاقاتها الخارجية، حول المواجهة 
�ة بقيــــادة الولايات المتحدة، التي تهــــدف إلى »تدمير إيران«،  وى الأجنبي

ُ
ة مع القُ المســــتمِِرََّ

 إيران 
َ

�دال به آخر تابعًًا لها كما كان في زمن الشــــاه. وأنَّ من خلال تغيير النظام الحالي واســــتب
ا، واستطاعت فرْْض نفســــها على الساحة الدولية والإقليمية«، 

ً
رات كبيرة جدًّ »تعرف تطوُُّ

 
الًا

�ة السعودية مجا على الرغم من العقوبات التي تواجهها. ويُُفرد النظام الإيراني للملكة العربي
ها »مصدر الإرهاب 

َ
ا من هذا »المطََّخط الغربي«، وأنَّ مها جزءًً

ِ
واسعًًا في هذه السردية، إذ يقدِّ

« للولايات 
ٌ

�ة- الرســــمية »عميلٌ  إيران«، فالســــعودية -وفق الرواية الإيراني
ّ

والمؤامرات ضدّ
�ة في الخارج، كما  فة والمعارضة الإيراني المتحدة الأمريكية، وهي من يدعم الجماعات المتطرِِّ

تخنرط في كل التحالفات، التي تستهدف إيران.
رات،  م روايــة خاطئــة وغيــر دقيقــة حــول الســعودية، لكــن التطــوُُّ

ِ
كان النظــام الإيرانــي يقــدِّ

فهــا 
َ

ل الســردية، التــي طالمــا وظَّ
ُ
َـة، أدت إلــى تــآكُ

ف�
التــي تشــهدها المملكــة علــى الأصعــدة كا

َـر مــن خلال تعليقــات   هــذه الروايــة تتغي�
َ

�ــل مــن الســعودية، خصوصًًــا أنَّ النظــام الإيرانــي للني
رات بمثابــة انتهــاء لحالــة الســيطرة، التــي  وكتابــات الإيرانييــن فــي الداخــل. وكانــت تلــك التطــوُُّ
فرضهــا النظــام علــى عقــول الإيرانييــن، ولتشــكيل الــرأي العــام الداعــم لسياســاته المناهِِضــة 

للمملكــة.
�ــة الســعودية فــي المرحلــة الأخيــرة، خصوصًًــا بعــد انــدلاع الحــرب  أقدمــت المملكــة العربي
�ــا، علــى عديــد مــن الخطــوات العلميــة، التــي أثبتــت وجــود مســافة  بيــن روســيا وأوكراني
ــس  ــب الرئي ــتجابة لمطال ــدم الاس ــا ع ــة، كان أبرزه ــع الإدارة الأمريكي ــا م ــي علاقته ــة ف واضح
ــمّّ الموافقــة علــى توقيــع الاتفــاق مــع إيــران نفســها برعايــة  ــاج النفــط، ث � جــو بايــدن لرفــع إنت
الصيــن، المنافــس الأول للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أكــدت هــذه الخطــوات، وغيرهــا، 
ــاب،  د خط ــرََّ ــت مج ــة وليس ــة حقيقي � ــة الوطني  المصلح

َ
ــن أنَّ ــي م عل

ُ
ــة تُ ــات المملك  توجُُّه

َ
أنَّ
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ــز علــى التوافــق بيــن الســعودية 
ِ

ــة الرســمية، التــي كانــت تركِّ � بــك الســردية الإيراني وهــو مــا أر
ــعودية  ــازات الس ــة الإنج ــن أهمِِّي ــل م ــى التقلي ــد إل ــا، وتعم ــى إخفاقاته ــة عل ــريكا للتغطي وأم
ْـف الهجمــات الإعلاميــة، التــي 

ق�
 و

َ
ونســبتها إلــى الدعــم الغربــي فقــط. ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ

ــة  ــا الداخلي ــر مشكلاته ــدم تصدي ــران ع ــزِِم طه ــعودي، يُُل ــاق الس ــات الاتف ج ــن مَُُرَخ ــت م كان
ــازات   الإنج

َ
ــإنَّ ــل، ف ــي المقاب ــا. ف ــعودية خصوصًً ــا، وس ــة عمومًً � ــات أجنبي ــا مطََّخط ه

َ
ــى أنَّ عل

 المشكلــة، التــي تواجــه إيــران، نابعــة مــن 
َ

الســعودية فــي مختلــف القطاعــات كشــفت عــن أنَّ
ا عــن الســردية الرســمية،   الواقــع مختلــف كثيــرًً

َ
خياراتهــا الداخليــة والخارجيــة الخاطئــة، وأنَّ

ــب. ــى الأجان ــا عل ِـق كل مشكلاته
ل�
ــي تع الت

ط غير مباشرة على النظام الإيراني:
ْ

2. ورقة ضغْ

 المجتمعات إلى التذمُُّر، لكن مقارنة حالتها بحال مجتمعات أخرى 
ً

�ة عادةً تبعث الأوضاع السيِِّئ
ضاعف حجم التذمُُّر والرفض، 

ُ
درات وأوضاعها جيِِّدة، تُ

ُ
�ات والقُ تشــــابهها من حيث الإمكاني

 مشكلاتها. من هذا 
ِ

وتزيد غضبها من قيادتها السياســــية، التي تحمِِّلها المســــؤولية عن كلِّ
 من الاحتقان 

ٌ
 استمرار النجاحات السعودية سيقابله على الطرف الإيراني مزيدٌ

َ
المنطلق، فإنَّ

�ات، في ظل   النظام السياسي ســــيجِِد صعوبة في البحث عن سلبي
َ

المجتمعي، خصوصًًا أنَّ
التدفــــق الهائل لأخبار الإنجازات فــــي المملكة، التي تكون في بــــؤرة الاهتمام العالمي بشكل 
ي. والأهمّّ من 

ِ
ر التكنولوجي، وتوُُّنع مصادر التلقِّ  التطوُُّ

ّ
يصعُُب التغطية عليها، لا سيّّما في ظلّ

يارتهم المملكة   صدى بعض تلك الإنجازات يعايشه الإيرانيون بشكل مباشر، خلال ز
َ

ذلك، أنَّ
رات الكبيرة في التنظيم وتقديم الخدمات، أو في  �ة التطوُُّ لأداء مناسك الحج والعمرة، ومعاين
ق البلدين، ويشارك فيها نجوم عالميون، كما حصل في  المناسبات الرياضية، التي تجمع فَِِرَ
المباراة التي جمعت بين نادي النصر السعودي ونظيره الإيراني برسبوليس، وطريقة استقبال 

�انو رونالدو. الإيرانيين النجم العالمي كريستي
ِـر تفاعُُــل الإيرانييــن مــع  وســتبقى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الفضــاء الأوســع، الــذي يُُظه�
هــا فــي إلقــاء اللــوم علــى القــادة الإيرانييــن. والمشكلــة 

ُ
رات الســعودية، التــي تصُُــبّّ جُُلُّ التطــوُُّ

التــي يواجههــا النظــام الإيرانــي فــي هــذا الســياق، أنــه لا يــزال أســير المرحلــة الأولــى بعــد نجــاح 
َـم الأخلاقية  م نموذجًًــا ينهــل من القِِي�

َ
يــة، فقــدَّ ثــورة 1979م، عندمــا كان فــي أوج حماســته الثور

�ــة، التــي تحــارب الظلــم والفســاد وتنشــر العدالــة، ووعــد الإيرانييــن بمســتقبل أفضــل  والديني
بعــة عقــود، فشــل النظــام  َـه بعــد أر

ن�
مــن الوضــع، الــذي كانــوا يعيشــونه فــي حُُكــم الشــاه. غيــر أ

 نكبــات النظــام الحالــي، وحتــى تلــك 
الّا

الإيرانــي فــي كل وعــوده، والأجيــال الجديــدة لا تعــرف إ
َـى العــودة إليهــا. ولا 

ن�
الأجيــال، التــي عايشــت فتــرة حُُكــم الشــاه، باتــت تتحسََّــر عليهــا، وتتم

يعنــي هــذا عــدم وجــود منتقديــن للمملكــة فــي إيــران، لكــن حجمهــم علــى المســتوى الشــعبي 
ِـر الجــدول التالــي  ــا، بالمقارنــة بالمعجبيــن بالنمــوذج التنمــوي الســعودي. ويُُظه�

ً
�ــدو ضعيفً يب
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�ــا مــن تلــك الانتقــادات وضعْْــف التفاعــل معهــا، مقارنــة بالتفاعــل  )انظــر جــدول 5(، جانبًً
الإيجابــي فــي الجــداول ســابقة العــرض.

�ا من تعليقات الإيرانيين الناقمة على السعودية مُُّ جانبًً
ُ

 جدول )5(: يضُ
وحجم التفاعل معها:

عدد الإعجاباتالتعليقات السلبي�ة

مون لها ما تحتاج إليه من الميزاني�ة.
ِ

168الُحُجّّاج يذهبون إلى السعودية ويقدِّ

نت السعودية من نهْْب أموال المسلمين عبر مكعّّبها القديم 
َ
 تمکَّ

]الكعبة[، والآن تخطِِّط لنهب أموال غير المسلمين.
83

22سنذهب لإغلاق السفارة.

 أخرى تطاولت السعودية.
ً

3مرََّةً

مت، تبقى مهْْد الإرهاب وداعش.
َ

1مهما تقدَّ

 14 وصلنا إلى درجة نتحسََّر فيها على أوضاع دولة صغيرة في الخارطة.

ا
ً

لد، يبنون قفصًًا جيِِّدً
ُ

360لا يبنون جنة الخُ

لا نحسد السعودية على الإطلاق، لديهم فقط الكعبة وقبر النبي، 
ا، سنبني ألفين حتى ثلاثة آلاف ضريح23.

ً
فليموتوا غيظً

17

�ة. المصدر: إعداد المعهد الدولي للدراسات الإيراني

تأسيسًًــا علــى هــذا، ســيكون النمــوذج الســعودي أحــد العوامــل الخارجيــة غيــر المباشــرة 
خبــة الحاكمــة 

ُ
ت النُّ ، إذا أصــرََّ

الًا
د أن تشــهدها إيــران مســتقب فــي الاحتجاجــات، التــي لا يُُســتبَعَ

بتهــا السياســية الفاشــلة، ولــم تفعــل أيََّ تغييــر حقيقــي للخــروج مــن  علــى مواصلــة مقار
ــعٌٌ يُُشــير إلــى مــا حصــل 

ْ
المــأزق الاقتصــادي، الــذي تعيشــه الــبلاد منــذ ســنوات. هــو وضْ

خلال الحــرب البــاردة، وصــراع النمــاذج بيــن الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة، فبينمــا 
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ــن  ــون م ــش ويتوجََّس ــظف العي ــون ش ــد الإيراني ــعودي، يكاب ــم الس ــة 2030 الحل ــد رؤي تجسِِّ
ــول. ــتقبل المجه المس

ع لإصلاح السياسات وتغيير التوجُُّهات:
ْ
ة دفْ 3. قوََّ

�ار »الإصلاحي«  رات الحالية أسهم الإصلاح داخل إيران، وليس المقصود هنا التيّّ ترفع التطوُُّ
�ــــار »المحافظ«، إذ يدفع الوضع  ما كل المطالبين بالإصلاح حتى من داخل التيّّ

ّ
إنّ ا، و

ً
تحديــــدً

م المشكلات إلى ارتفاع الأصوات »الإصلاحية« التي تترافع من أجل سياســــة 
ُ

المزري وتفاقُ
خارجية متوازنة تقود إلى علاقات طبيعية مع الغرب لوقف العقوبات، وتسمح باندماج إيران 
ط التنموية  في الاقتصاد العالمي، بما يتيح المجال لتنفيذ كثير من البرامج الاقتصادية والَطَخ
�ار »الإصلاحي« من التغييرات، التي انتهجتها  د أن يســــتفيد التيّّ المعطََّلة. طبعًًا، لا يُُســــتبَعَ
ا تجاه الولايات المتحدة، إذ 

ً
�ة الســــعودية في سياســــتها الخارجية، وتحديدً المملكة العربي

ي تلك 
ِ
�ــــار »المحافظ«. وردود فعل الأخير، قــــد تكون نحو تبنِّ  التيََّ

َ
فهــــا في مجادلته ضدَّ

ِ
يوظِّ

ا، أو انتهاج مزيد من الخيارات »المحافظة«، 
ً

الخيارات ونسبتها لنفســــه، كما حصل ســــابقً
�ة مسؤولية مآلات الأمور، ما قد  وى الأجنبي

ُ
�ه في تحميل القُ لتأكيد سيطرته ومواصلة سرديت

ا  يقود إلى تصادم على المســــتوى البعيد. وفي كل الأحوال، سيكون النموذج السعودي حاضرًً
في خلفية المشهد بطريقة غير مباشرة.

�ة الاستفادة منه: إمكاني 4. محاكاة النموذج و

دة على مســــتوى الشرعية الداخلية نتيجة تدهور الأوضاع 
َ

بينما تواجه إيران أزمة داخلية معقَّ
وى الإقليمية، 

ُ
المعيشية، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة عميقة في علاقاتها مع دول العالم والقُ

ر بالنموذج الســــعودى الواقعي، لا ســــيّّما على صعيد ترشيد السياسات، 
َ
�أثَّ  النظام قد يت

َ
فإنَّ

عات 
ُ
�امي الغضب الشــــعبي، والتطلُّ والحوكمة، والتخطيط الاقتصادي، وذلك تحت تأثير تن

ا من الســــعودية، التي باتت تسبقها  رًً  تطوُُّ
َ

 تكون إيران أقلَّ
الّا

الداخلية، والمطالب المتزايدة بأ
ى التخطيط 

َ
ة، أو من خلال وجهة نظر »إصلاحية« في الداخل، تتبنَّ

َ
رات كافَّ

ِ
بمراحل في المؤشِّ

 ذلك 
َ

ع خطََّة إنقاذ لإيــــران للخروج من مأزقها الراهن. وعلى الرغم من أنَّ
ْ

العلمي الدقيق، ووضْ
مًًا في محاكاة اقتصادية لنموذج 

ُ
دُ

ُ
 في بعض الجوانب، فقد تدفع الضرورة بالمُُضي قُ

ٌ
دٌَعَ مُُستب

 أن يدفعها النظام الإيراني. فإيران في ظل 
َ

ب تكلفة حقيقية لا بُُدَّ
َ
المملكة، لكن هذا ســــيتطلَّ

رصة تنويع الشــــركاء، وفي ظل العقوبات هي محرومة من 
ُ
ر لها فُ

َ
�ة لا تتوفَّ سياســــاتها العدائي

 
َ

ر قاطرة أيّّ مشروع حداثي تنموي، كما أنَّ عتَبَ
ُ

�ة، التي تُ �ات الحديث الوصول إلى المعرفة والتقني
ر. م والتطوُُّ

ُ
رصة التقدُّ

ُ
النظام لا يزال أسير الأيديولوجيا، التي تهيمن على قراراته، وتحرمه من فُ

د«:
ِ

�ة للتأثير في الخطاب »المتشدِّ 5. إمكاني

�ة السعودية في سياقها الأخير، والإصلاحات   النموذج السعودي »المُُلهِِم«، والتجربة الديني
َ

إنَّ
ل 

ِ
 وشعبًًا، ويمثِّ

ً
الاجتماعية الشاملة، ســــوف يســــتمِِرّّ في التأثير في الجانب الإيراني حكومةً
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لَِِنَ الخطاب الديني، وتتماهى مع 
ْ

عقْ
ُ

�ــــة، لتُ �ة الإيراني ب الديني
َخَ


ُ
زة والنُّ ط على الحوْْ

ْ
حالة ضغْ

ية وعميقة تشــــابه الإصلاحات في الســــعودية، بما يعطــــي أولوية للتنمية،  إصلاحات جذر
�ة، والطائفية  والنهضة، ورفاهية الشــــعب، وحقوق المرأة، على حســــاب الراديكاليــــة الديني

�ة. المذهبي

الخاتمة
ل بخصوص الســــعودية، كان في 

َ
�ة والرأي العام، الذي تشكَّ ب الإيراني

َخَ


ُ
كان من الواضح أن النُّ

ر إلى العلاقة 
ُ

دة«، التي كانت تظُن
ِ

�ا، على الرغم من بعض الأصوات »المتشــــدِّ مجمله إيجابيًًّ
�ائج، وذلك على  من منظور أيديولوجي أو مذهبي. وتمكن في هذا الإطار الإشــــارة إلى أبرز النت

النحو الآتي:
ــطّّ  ــر، كان مح ــد الأخي ــدار العق ــى م ــعودي عل ــوذج الس  النم

َ
ــوذج: إنَّ ــر النم ــة وتأثي � 1. الجاذبي

 علــى 
ً

قــت المملكــة نــقلاتٍٍ نوعيــةً
َ

اهتمــام إقليمــي كبيــر، بمــا فــي ذلــك مــن إيــران، إذ حقَّ
ــع 

َ
مســار التنميــة الداخليــة، وتأكيــد المكانــة والحضــور الإقليمــي والعالمــي. ومــن المتوقَّ

ــة  خب
ُ
ــن النُّ ــة بي � ــاحة الإيراني ــى الس ــعودي عل ــور الس ــم الحض

ْ
ــتمِِرََّ زخْ ــتقبل، أن يس ــي المس ف

المســتقبل  فــي  للحضــور  المملكــة  مــه 
ِ

تقدِّ بالفعــل  حقيقــي  نمــوذج  لوجــود  والجماهيــر، 
ــوى 

ُ
ة إقليميــة لا يمكــن تجاوزهــا، ووجهــة دوليــة ومحطََّــة لتقاطــع مصالــح القُ �ارهــا قــوََّ باعتب

ـُر أكبــر لموقــف شــرائح مــن المجتمــع الإيرانــي تجــاه  العالميــة. مــن المتوقــع حــدوث تغي�
الســعودية، فيمــا لــو جــرى الســماح للشــباب الإيرانــي بزيــارة المملكــة عبــر تأشــيرة ســياحية، 
ريــن الإيرانييــن فــي مصََّنــات التواصــل الاجتماعــي لحضــور الفعاليــات 

ِ
أو دعــوة بعــض المؤثِّ

يخيــة، وغيرهــا.  �ــة الــعُُلا التار يــارة مدين الترفيهيــة فــي المملكــة، مثــل »موســم الريــاض«، وز
ــة  � ــورة الإيجابي ــذه الص ــعكاس ه ــرى ان ــى ي ــت، حت ــن الوق ــد م ــى مزي ــع إل ــاج المتاب ــد يحت وق
�ــة والثقافيــة، مثــل القصََّــة القصيــرة أو الأفلام  للمملكــة فــي إيــران، علــى المنتجــات الأدبي

ــوات. ــذه الأص ــاه ه ــة تج ــض المرون ــام بع ــة النظ ــريطة ممارس ــلسلات، ش والمس
 الصــورة النمطيــة عــن 

َ
�ــدو أنَّ 2. اتجــاه الصــورة النمطيــة للســعودية فــي إيــران نحــو التغييــر: يب

ــى  ــة إل � ــب الإيراني
َخَ


ُ
ــف النُّ ــير مواق ــة، إذ تش � ــب الإيراني

َخَ


ُ
ــتوى النُّ ــى مس َـر عل ــعودية تتغي� الس

هــا 
َ
 المملكــة باتــت مثــار إعجــاب مــن الإيرانييــن، إذ وُُصِِفــت المملكــة مــن جانــب هــؤلاء بأنَّ

َ
أنَّ

ــة وعصريــة«، فــي إدارة الدولــة وفــي التخطيــط الإســتراتيجي. وهــذه الصــورة  � »دولــة حداثي
 عــودة العلاقــات قــد 

َ
 أنَّ

َ
ا عــن ســيطرة النظــام، ولا شــكَّ

ً
لــت بصــورة محايــدة، بعيــدً

َ
قــد تشكَّ

ا عــن القيــود السُُّــلطوية 
ً

يــة أكبــر، بعيــدً فتــح البــاب أمــام الإيرانييــن للتعبيــر عــن آرائهــم بحرِِّ
ا   كثيــرًً

َ
 الســعودية، لا ســيّّما أنَّ

ّ
هــا النظــام فــي الســابق، ضــدّ

ّ
والدعايــة الإعلاميــة، التــي كان يبثّ

صُ مــن قيــود الأيديولوجيــا 
ل�خ
عــات نحــو الحداثــة، ورغبــة فــي الت

ُ
مــن الإيرانييــن لديهــم تطلُّ

علــى المجتمــع والأفــراد.
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ــد  ــمي ق ــر الرس ــل والإعلام غي ــائل التواص  وس
َ

 أنَّ
َ

ــكَّ ــل: لا ش ا للإعلام البدي ــرًً ــر تأثي 3. دور أكث
ــر أخبــار المملكــة ووضعهــا، فــي مقارنــة مــع سياســات النظــام 

ْ
ا مهمًًّــا فــي نشْ ـَت دورًً لعِِب�

ل علــى نطــاق واســع فــي هــذه الوســائل، بالنظــر إلــى 
َ
الإيرانــي. فــالآراء حــول المملكــة تتــشكَّ

ــن  ــارج، وبي ــل والخ ــن الداخ ــل بي ــح التفاع ــا تتي ه
َ
ــا أنَّ ــام، كم ــيطرة النظ ــارج س ــا خ  معظمه

َ
أنَّ

ــاء  ــر الفض ــل عب ــذا التفاع ــد ه َـع أن يتزاي
ق�

ــن المتو ــعودية. وم ــب الس
َخَ


ُ
ــة والنُّ � ــب الإيراني

َخَ


ُ
النُّ

رات فــي المملكــة نفســها علــى هــذا الفضــاء، نتيجــة  الإلكترونــي، إذ مــن جانــب تفــرض التطــوُُّ
مردودهــا والتفاعــل الواســع معهــا، وفــي نفــس الوقــت لشــغف الإيرانييــن بمتابعــة مشــروع 
هــا أصبحــت قضيــة يمكــن مــن خلالهــا إحــراج النظام 

َ
يــة بهــا، لأنَّ رات الجار الســعودية، والتطــوُُّ

ــة. ــة المختلف ــات الإعلامي ــر المصََّن ــه عب ــط علي أو الضغ
رات فــي الســعودية، مــن جانــب  4. المصداقيــة والانتشــار: تأتــي الآراء والمواقــف حــول التطــوُُّ
شــطاء علــى وســائل التواصــل، 

ُ
خبــراء ومتصِِّخصيــن ومســؤولين ســابقين فــي النظــام ونُ

ــت  ــعودية بات ــول الس رات ح ــوُُّ ــذه التص ــى أن ه ــير إل ــا يُُش ــو م ــن، وه ــن عاديي ــك بمواطني ناهي
ــرأي العــام الإيرانــي. وكــون هــذه المواقــف والآراء تأتــي مــن  منتشــرة لــدى قطــاع كبيــر مــن ال
رات،  ــوُُّ ــع التط ــق م سِِ

ّ
ــا تتّ ه

َ
ــيّّما أنَّ ــاق، لا س ــع النط ا واس ــرًً ــا تأثي  له

َ
ــإنَّ ــة، ف ــة منافس ــل دول داخ

قــت المملكــة نــقلات نوعيــة 
َ

تها المملكــة بالفعــل علــى مــدار العقــد الأخيــر، إذ حقَّ
َدَ

التــي شــهِِ
 

َ
علــى مســار التنميــة الداخليــة، وتأكيــد المكانــة والحضــور الإقليمــي والعالمــي، خصوصًًــا أنَّ

ــن  ــا م ــة، وغيره ــرات ذات المصداقي
ِ

ــام والمؤشِّ ــة بالأرق ــت مدعوم ــعودية كان ــول الس الآراء ح
ــع. ــار الأوس ــول والانتش ــا القب ــا، ويمنحه ز مصداقيته

ِ
ــزِّ ــذي يع ــر ال ــائط، الأم الوس

ــم  ــب مواقفه
َخَ


ُ
ــراء والنُّ م الخب

َ
ــدَّ ــد ق ــران: لق إي ــعودية و ــن الس ــة بي ــوة التنموي ــف الفج

ْ
5. كشْ

ــود  ــر وج ــا أظه ــو م ــران، وه ــل إي ــي داخ ــاع ف ــة الأوض  بمقارن
ً

زةً
َ
ــزَّ ــعودية مع رات الس ــوُُّ ــن التط م

عــان بمــوارد ومكانــة مهمََّــة 
َ
 البلديــن يتمتَّ

َ
مفارقــة تنمويــة مهمََّــة بيــن ضفتــي الخليــج، مــع أنَّ

ِـى  فــي المنطقــة. فبينمــا كانــت المملكــة تخطــو بمســتويات متســارعة نحــو المســتقبل، وتلب�
ْـع المنطقــة نحــو الاســتقرار 

ف�
ا فــي د عــات جماهيرهــا فــي تحقيــق الرفاهيــة، وتلعــب دورًً

ُ
تطلُّ

َـف الشــعب الإيرانــي أوضاعًًــا 
ل�
ْـج غيــر واقعــي، ك م، كان النظــام الإيرانــي يُُصِِــرُُّ علــى نه�

ُ
والتقــدُّ

ــا  ــز مكانته ــي تعزي ــعودية ف ــات الس ــهمت السياس ــرى، أس ــة أخ ــن جه ــية. وم ــية قاس معيش
ــهمت  ــن أس ــة، لك ــرات الدولي ــة للمؤتم ــة إقليمي ــت قِِبل ــى بات ًـا، حت ــا عالمي� ــة وصورته الإقليمي
ى 

َ
ــا أدَّ ــو م ــا، وه ــوط عليه ــات والضغ ــن العقوب ــد م ــرْْض مزي ــا، وف ــي عزله ــران ف ــات إي سياس

 عــن 
الًا

إلــى الاضطرابــات والاحتجاجــات الداخليــة، وبالتالــي عــدم الاســتقرار السياســي، فــض
ــة إيــران وحمََّلتهــا أعبــاءًً إضافيــة. � متابعــة سياســة خارجيــة أثقلــت ميزاني

�ة، قــد فتحــت البــاب أمــام   إعــادة العلاقــات الســعودية-الإيراني
َ

ا يمكــن القــول إنَّ وأخيــرًً
رصــة 

ُ
َـرت أجــواء الانفتــاح الفُ

ف�
الإيرانييــن إلــى النظــر إلــى الســعودية بصــورة أكثــر واقعيــة، وو

رات بموضوعيــة ومصداقيــة، ومقارنــة ذلك بما تشــهده  �ــاول مــا تشــهده المملكــة مــن تطــوُُّ لتن
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د. محمـــد بن صقـــــر السلمــــي

ُـد الإعجــاب الداخلــي فــي إيــران بالنموذج الســعودي  ــد. ومــع تزاي�
َ

إيــران مــن واقــع معيشــي معقَّ
�ــة بطريقــة غيــر  ا مُُهمًًّــا علــى الســاحة الإيراني  الســعودية باتــت تمتلــك تأثيــرًً

َ
إنجازاتــه، فــإنَّ و

ا للنظــام الإيرانــي،  ِـل إحراجًًــا كبيــرًً
ث�
ًـا تم ًـا وخارجي� إنجازاتهــا داخلي� مباشــرة، وباتــت سياســاتها و

فــخلال ســنوات قليلــة نجحــت المملكــة فــي أن تقفــز بمكانتهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــوى 

ُ
ــب القُ ــن جان ــه م ــوب في ــي مرغ ــريك إقليم ــل وش ــمََّ فاع ــي وأه ــب إقليم ــر لاع ــون أكب لتك

ُـدرة علــى تنويــع 
ق�

بــرى. كذلــك أظهــرت الســعودية علــى الصعيــد الخارجــي اســتقلالية و
ُ

الكُ
ِـي فيــه إيــران بثقلهــا خلــف روســيا والصيــن، وهــذه السياســة،  لق�

ُ
الشــراكات، وذلــك فــي وقــت تُ

ــز إيــران علــى تغييــر ســلوكها، ومحــاكاة النمــوذج 
ِ

التــي هــي محــل إعجــاب الإيرانييــن، قــد تحفِّ
وهكــذا  وعمليــة.  اقتصاديــة  أهــداف  علــى  والعمــل  المــشكلات،  تصفيــر  فــي  الســعودي 
ــة ورقــة ضغــط كبيــرة علــى النظــام الإيرانــي، قــد تدفعــه نحــو تغييــر  ســيكون النمــوذج بمثاب
ــه  ــوف يُُواَجَ ــه س ن

َ
 فإَّ

الّا
إ ــارج، و ــل والخ ــي الداخ دة« ف

ِ
ــدِّ ــه »المتش ــاته وتوجُُّهات ــض سياس بع

بأزمــة داخليــة كبيــرة فــي المســتقبل، وتراجُُــع فــي المكانــة علــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة.
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https://bit.ly/3FOmQpe 2023م(.  أكتوبــر   29 الاطلاع:  يــخ  )تار 2020م 
يــخ الاطلاع: 26 أكتوبــر  نــش ائمــه جمعــه شهرســتان‌های اســتان تهــران بــه توافــق ایــران و عربســتان، 15 مــارس 2023م )تار )1)) قطــره، واک

https://bit.ly/3ZmuZYK .)2023م
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https://bit.ly/3JNc0Rg أكتوبــر 2023م(.   25 الاطلاع:  يــخ  )تار 2023م 
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ــر 2023م  ــد، 01 أكتوب ــته ش ــار گذاش ــم کن ــتان ه ــی در عربس ــلفیت حت ــت و س ــری: وهابی ــرگان رهب ــس خب ــو مجل ــوز، عض ــوزة ني )2)) ح
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  باحث في الدراسات الجيو-سياسية،
ومؤسس شركة بانثيون إنسايتس للاستشارات الجيو-سياسية

 السعوديـــة الخضـــــراء..
صعود قوة كبرى فـي مجال الطاقة المتجددة

الـملخـص:
تن�اقش الدراسة طموحات المملكة العربي�ة السعودية وجهودها لضمان موضع قدم لها في 
خارطة الطاقة العالمية، بتحليل الســــمات الرئيسية لإستراتيجيتها لفترة ما بعد النفط، بما 
في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين واستخراج المعادن ومعالجتها وتوظيفها باعتب�ارها 
أدوات لتقوية نفوذها الجيو-سياســــي وتعزيزه. لا ســــيما مع ما تشــــهده الساحة العالمية 
من تغيرات متســــارعة في ظل ممارسة القوى الجيو-سياســــية نفوذها في صناعة القرار 
الاقتصادي بين الجهات الفاعلة في الدول، إذ تجري إعادة تنظيم سلاســــل التوريد لأسباب 
أمني�ة وليس لأســــباب تتعلق بالكفاءة فقط، فقد أصبح الأمن السياسي يأخذ الأولوية مع 
ا. ولهذا التحول عواقب مالية، وسياســــية واقتصادية كبيرة، 

ً
بقاء تحســــين الاقتصاد هدفً

إذ ســــيتطلب التحرك العالمي نحو الطاقة المتجددة موارد كبيــــرة، خصوصًًا المعادن مثل 
الليثيوم والكوبالــــت والنيكل. وفي هذا الصدد تتوقع الدراســــات زيادات كبيرة في الطلب 
م. لذلك، تعمل المملكة  20 م، مقارنة بعــــام 20 20 ا بحلــــول عام 40

ً
تتراوح بين 7 و51 ضعفً

العربي�ة الســــعودية بنشــــاط على اتخاذ دور القيادة في سلاســــل توريد الطاقة المتجددة 
في العالــــم. وتتزامن جهود المملكة في هذا المجال مع مــــرور الاقتصاد العالمي بمنعطف 
خطر، يتسم بالتوترات الجيو-سياسية، وتحولات الطاقة، والتقدم التكنولوجي. ولتحقيق 
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مبادراتها في الطاقة النظيفة، تتخذ المملكة من رؤية 2030 مخططًًا أوليًًّا لها، وذلك بتحديد 
أهداف طموحة، وتعزيز بيئ�ة داعمة للاســــتثمار والابتكار. إن نجاح المملكة في التحول إلى 
الطاقة النظيفة خطوة أساســــية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، والجيو-سياسية الموضحة 
، مما يمكنها لتبوؤ دور القيادة في عصرٍٍ جديدٍٍ للطاقة النظيفة ويجعلها لاعبًًا  في رؤية 2030

أكثر تأثيرًًا في الساحة العالمية.

الكلمات المفتاحية:
الســــعودية، الطاقة المتجددة، التنميــــة، الهيدروجين الأخضر، تنويــــع الطاقة، المعادن 

الانتقالية، الشرق الأوسط، عصر ما بعد النفط.

Abstract:
This paper explores Saudi Arabia’s ambitions and efforts to secure its position in 
the new global energy paradigm. It analyzes key features of its post-oil strategy 
including hydrogen, minerals extraction and processing, and solar as mechanisms 
to fortify and enhance its geopolitical influence. The global landscape is changing 
rapidly, with geopolitical forces influencing economic decision-making. Supply 
chains are being reorganized for security rather than purely for efficiency. While 
economic optimization remains a goal, political security is taking precedence. This 
shift has significant financial, political and economic consequences. The global 
move towards renewable energy will require significant resources, particularly 
metals like lithium, cobalt, and nickel. Studies predict dramatic demand increases, 
ranging from sevenfold to 51-fold by 2040 compared to 2020. Saudi Arabia is actively 
positioning itself as a leader in the global renewable energy supply chain. Saudi 
energy endeavors coincide with a critical juncture for the global economy, marked by 
geopolitical tensions, energy transitions, and technological advancements. Vision 
2030 serves as the blueprint for Saudi Arabia’s clean energy initiatives, setting 
ambitious targets and fostering a supportive environment for investment and 
innovation. Success in this transition is crucial for achieving the economic and 
geopolitical goals outlined in Vision 2030, propelling Saudi Arabia into a new era as 
a leader in clean energy and a more influential player on the world stage.

Key words: Saudi Arabia. renewable energy, green hydrogen, diversification of 
energy, transition minerals, the Middle East, the post-oil era

The Green Saudi: The Rise of a Renewable 

Energy Superpower
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المقدِّّمــــة
ا حثيث�ة، عبــــر مبادراتها الطموحــــة في الطاقة 

ً
تب�ذل المملكــــة العربي�ة الســــعودية جهودً

المتجــــددة، لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، وذلك بضمان موضع قدم لها في سلاســــل 
التوريد العالمية للطاقة المتجددة، وتأتي هذه الجهود في وقتٍٍ وصل فيه الاقتصاد العالمي 
إلى نقطة تحول كبيرة جيو-سياســــيًًّا وطاقيًًّا وتكنولوجيًًّا، وفي هذا الصدد تلجأ الدول التي 
يســــاورها قلق إزاء احتمال إقصاء دورها أو تراجعه بسبب هذه التقلبات، إلى تعزيز استثمار 
رأس المال المدعوم حكوميًًّا لضمان اســــتمرايتها في الركــــب العالمي، وهذا ما يطلق عليه 
اصطلاحًًا »السياســــة الصناعية | Industrial Policy«، وهي الجهد الإســــتراتيجي الذي 

تب�ذله الحكومة لتشجيعِِ التنمية في قطاعاتٍٍ أو صناعاتٍٍ محددةٍٍ داخل اقتصادها.
فــي  أكبــر  ا  دورًً الحكومــات  تلعــب  الصــدارة،  مكان  يحتــل  الاقتصــادي  الأمــن  أن  وبمــا 
الصناعــات ذات الأهميــة الجغرافيــة الإســتراتيجية مــن خلال توفيــر شــروط تمويــل ذات 
ــن  ــة م ــن أدوات السياس ــدد م ــتخدام ع ــى اس ــون إل ــم يتطلع ــادة العال ــإن ق ــيري، ف ــع تيس طاب
�ــة قــروض  أجــل تحســين وضعهــم فــي هــذا الســباق متعــدد الأبعــاد، ســواء كان ذلــك علــى هيئ
ــة  ــد طويل ــة وبعوائ ــف المرتفع ــات ذات التكالي ــي الصناع ــة. وف � ــز ضريبي ــد أو حواف دون فوائ
�ــةِ أســعار الفائــدة المرتفعــة، ســيحتاج القطــاع الخــاص إلــى اســتيعاب مفهــوم  الأجــل فــي بيئ
عــد التدابيــر التشــريعية مثــل »قانــون خفــض التضخــم« 

ُ
العوامــل الدافعــة والجاذبــة، وتُ

�ــة«، مثاليــن مــن أمثلــة حــول السياســات  فــي الولايــات المتحــدة و»قانــون الرقاقــات الأوروبي
ــة  �ة يمكــن للدول الصناعيــة المُُســتهدفة. كمــا أثبتــت الصناديــق الســيادية أنهــا قنــاة شــعبي
ــتثمارات  ــدوق الاس  صن

ُ
ــدُّ ــة، ويُُع ــاتها الصناعي ــز سياس ــال لتعزي ــخ رأس الم ــا ض ــن خلاله م

�ــة الســعودية أحــد الأمثلــة علــى اســتغلال الدولــة رأس مالهــا  العامــة فــي المملكــة العربي
ــتثماراتها  ــى أن اس ــدوق عل ــاق الصن � ــص ميث ــتراتيجية. ين ــة الإس ــداف الجغرافي ــز الأه لتعزي
رائــدة  �ارهــا  باعتب العالميــة  الســاحة  علــى  المملكــة  مكانــة  »تعزيــز  إلــى   

ُ
تهــدفُ الدوليــة 

�ــدرج تحتهــا مجموعــة  للاقتصــاد العالمــي المســتقبلي، لذلــك جــاءت هــذه المحفظــة لتن
ــق  ــن طري ــتراتيجية ع ــراكات إس ــد ش ــى عق ــدف إل ــي ته ــد، الت ــة الأم ــتثمارات طويل ــن الاس م
ًـا،  الاســتثمارات المباشــرة وغيــر المباشــرة، ممــا يســهم فــي توســيع نطــاق أثــر المملكــة عالمي�

ــتقبلية«1. ــات المس ــة بالصناع ــات المرتبط ــى القطاع ــز عل ــع التركي م
لقــد أســهمت رؤيــة 2030 فــي توجيــه رأس المــال وجــذب الاســتثمار الأجنبــي مــن خلال 
ــدوق  ــتهدف صن ــة، إذ يس ــية والطاقي ــة الجيو-سياس ــات المملك ــح لتطلع ــه واض ــاد توج إيج
الاســتثمارات العامــة تطويــر %70 مــن طاقــة المملكــة المتجــددة بحلــول نهايــة العقــد. 
ــة  ــة خط ــة 2030، بمثاب ــن رؤي ــزء م ــو ج ــددة«، وه ــة المتج ــي للطاق ــج الوطن ــل »البرنام ويعم
يع ملموســة علــى الأرض.  ترجــم طموحــات الطاقــة المتجــددة إلــى خطــواتٍٍ ومشــار

ُ
عمــل تُ

ــة  ــع الطاق ــود تنوي ــة جه ــع عجل ــي دف ــتهدفات ف ــذه المس ــهم ه س
ُ

ــف تُ ــا كي
ً

ــنوضح لاحقً وس
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ا وضــع هــدف واضــح ذي 
ً

�ــة الحاليــة، أصبــح مــن الضــروري جــدًّ فــي المملكــة. وفــي ظــل البيئ
ــن  ــية م ــا السياس ــية للجغرافي ــد الأساس ــهده القواع ــا تش ــع م ــيما م ــتراتيجيةٍٍ، لا س ــة إس قيم
تحــولاتٍٍ، ومــا يتمخــض عنهــا مــن اضطرابــات اقتصاديــة جديــدة، تجــري علــى أثرهــا إعــادة 
ًـا، ولكــن مــن  يــد، ليــس مــن أجــل تحقيــق المنافــع القصــوى اقتصادي� تشــكيل سلاســل التور
 

الّا
ــد أ ــادات تتعم ــي أن الاقتص ــذا لا يعن ــيًًّا. ه ــل جيو-سياس ــع الأمث ــى الوض ــول إل ــل الوص أج

تكــون ذات كفــاءة اقتصاديــة، بــل إنهــا أصبحــت تعطــي الأولويــة للأمــن السياســي، بطريقــةٍٍ 
 علــى الصعيــد المالــي 

ً
أكثــر وضوحًًــا مــن ذي قبــل، ويصاحــب هــذا التحــولُُ تداعيــاتٍٍ كبيــرةً

ــادي. ــي والاقتص والسياس
تعــد »المعــادن الانتقاليــة | Transition Metals«، وهــي الليثيــوم والكوبالــت والنــيكل 
والنحــاس، مــن المــوارد اللازمــة لإحــداث التحــول فــي مجــال الطاقــة، لذلــك، مــن المتوقــع أن 
ركــز علــى التحــول فــي مجــال الطاقــة 

ُ
ا مــع بــدء السياســات التــي تُ

ً
ا حــادًّ

ً
يــزداد الطلــب ازديــادً

ــتجابة  ــب الاس ــى جان ــوارد، إل ــذه الم ــى ه ــب عل ــي الطل ــاد ف ــاع الح ــؤدي الارتف ــور، إذ ي بالظه
يــد، إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي مخاطــر  غيــر المرنــة فــي خضــم التحــول فــي سلاســلِِ التور
ــر  ــذا الأم  ه

ُ
ــركُ ت ــر | Greenflation«. وَيَ ــم الأخض ــد »التضخ ــه التحدي ــى وج ــم، وعل التخض

 للاضطرابــات الناجمــة عــن التحــول الســريع فــي 
ً

الأســواق والاقتصــادات والــدول عُُرضــةً
�اقية  �ــة الســعودية تدابيــر اســتب الطاقــة. وتحســبًًا لهــذه المخاطــر، تتخــذ المملكــة العربي
لحمايــة نفســها مــن التقلبــات المرتبطــة بسياســات التحــول فــي مجــال الطاقــة، ولــن تعــزز 
ــذت بــشكل صحيــح، مكانتهــا الإقليميــة فحســب، 

ِ
فِّ

ُ
سياســاتها فــي هــذا المجــال، فــي حــال نُ

 فــي نمــوذج الطاقــة العالمــي الناشــئ. ســوف يُُؤتــي 
ً

بــل ســتجعلها حلقــة وصــلٍٍ مركزيــةً
القيــام بذلــك ثمــاره الجيو-سياســية ويضمــنُُ أن تظــل المملكــة وســيطًًا فــي مجــال الطاقــة 
علــى المســتوى العالمــي لفتــرةٍٍ طويلــةٍٍ بعــد أن يتوقــف النفــط عــن كونــهِِ المصــدر الرئيســي 

ــة. ــة الاقتصادي للحرك

: ثورة الطاقة المتجددة في المملكة.. حقبة جديدة من الإستراتيجية الجيو-سياسية أولًاا
تشير التطورات إلى عديد من المظاهر على دخول المملكة حقبة جديدة على صعيد الطاقة 
المتجددة، ويمكن هنا الإشــــارة إلى بعض المؤشرات والمظاهر على أكثر من صعيد، وذلك 

على النحو الآتي:

الخامات المعدني�ة والمعادن والتعدين:.1 

رغم ضبابي�ة مســــتقبل التحول في الطاقــــة، توجد حقيقة واحدة مؤكــــدة، وهي أن عملية 
رُُ صندوق النقد الدولي أن معادن النحاس والنيكل، 

ِ
دَِّقَ


التحول في حاجةٍٍ ماسةٍٍ إلى الموارد، ويُُ

والكوبالت، والليثيوم، ستكون الأكثر تأثرًًا بالتحول العالمي في مجال الطاقة. وفي حين أن 
%( للمعادن مثل النيكل، فإن المكونات  النقص الطفيف المتوقع في العرض )نحو 20-10
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ديمتــري زابيليــــن

الحيوية مثل »الديسبروسيوم | »Dysprosium، وهو عنصر كيميائي ومعدن أرضي يضاف 
إلى تعزيز قوة المغناطيس ويُُستخدم في المحركات الكهربائي�ة، من المتوقع أن يعاني نقصًًا 
ا يتجاوز 70% من الطلــــب المتوقع2. ويعتمد التنبؤ بالطلب المتوقع والتأثير اللاحق في 

ً
حادًّ

السعر، على الأفق الزمني والسين�اريوهات المستقبلية، وعلى وجه التحديد، سيؤدي تحقيق 
م، إلى آثارٍٍ مختلفةٍٍ جذريًًّا، في سعر المعادن التي  م أو 2050 20 انبعاث صفري بحلول عام 40
تصخ الطاقة التحويلية الرئيسية، وعليه سيتفاوت نطاق التقديرات. ويتوقع البنك الدولي 
م3. 20  بعام 20

ً
20 مقارنةً  بنسبة سبعة أضعاف في الطلب على الليثيوم بحلول عام 40

ً
زيادةً

يو المُُتعلــق بتحقيــق صافــي الانبعاثــات الصفريــة، يتوقــع صنــدوق النقــد  �ار وفــي الســين
 بعــام 

ً
ًـا فــي اســتهلاك الليثيــوم بحلــول عــام 2050م، مقارنــةً

ف�
 تصــل إلــى 25 ضع

ً
يــادةً الدولــي ز

يوهات المســتقبلية   مــن الســنار
ً

قــدم »وكالــة الطاقــة الدوليــة« مجموعــةً
ُ

ا، تُ 2020م4. وأخيــرًً
ــدلات  ــرض بمع ــب الع ــاوز الطل ــوف يتج ــتدامة، س ــة المس يو التنمي ــين�ار ــي س ــة. ف المحتمل
بحلــول  الحاليــة  مســتوياته  مــن  مــرة   51 أعلــى  الليثيــوم  علــى  الطلــب  يكــون  إذ  كبيــرة، 
ــة  يو التنمي �ار ــين ــق س ــب بتطبي ــي الطل  ف

ً
ــةً ي  جذر

ً
ــادةً ي ــرى ز ــوف ن ــي س ــام 2040م، وبالتال ع

ــيكل  ــت والن ــن الكوبال ــة م ــادن الانتقالي ــة المع ــى بقي ــة عل ــة الدولي ــة الطاق ــتدامة لوكال المس
ــي: ــا يل ــاس، كم والنح

  .أ
ً

ــة مقارن 2040م  عــام  بحلــول  ــا 
ً

ضعف  21 بمقــدار  الكوبالــت  علــى  الطلــب  يــادة  ز
الحاليــة. بالمســتويات 

  .ب
ً

ــة مقارن 2040م  عــام  بحلــول  ضعــف   9.7 بمقــدار  النيــكل  علــى  الطلــب  ارتفــاع 
الحاليــة. بالمســتويات 

مقارنــة  .ه 2040م  عــام  بحلــول  ضعــف   6.2 بمقــدار  النحــاس  علــى  الطلــب  ارتفــاع 
ــة. الحال بالمســتويات 

ــة اللازمــة مــن أجــل إحــداث التحــول فــي مجــال  � تتركــز معظــم المعــادن والمــواد الكيمائي
الطاقــة فــي المناطــق والبلــدان ذات المخاطــر السياســية المرتفعــة. فــي عــام 2022م، أنتجــت 
�ــاج  أســتراليا مــا يقــرب مــن 61 ألــف طــن متــري مــن الليثيــوم، وهــو مــا يمثــل 49.91 % مــن الإنت
ثــل %31.81 مــن الإجمالــي العالمي.  نتــج تشــيلي 39 ألــف طــن متري أو مــا يَُُمَ

ُ
العالمــي، بينمــا تُ

وتســيطر إندونيســيا بــشكلٍٍ أساســي علــى النــيكل، إذ تنتــج 1.6 مليــون طــن متــري ســنويًًّا، 
�ــاج مــا يعــادل  ا بإنت �ــاج المناجــم العالمــي، وتبتعــد الفلبيــن كثيــرًً وهــو مــا يمثــل %61.07 مــن إنت
330 ألــف طــن متــري، وهــو مــا يمثــل %12.60 مــن الإجمالــي العالمــي. ويقــع الكوبالــت، 
ــو  ــة الكونغ ي ــي جمهور ، ف

ً
ــةً ــادن أهمي ــر المع ــد أكث ا وأح

ً
ــزً ــة تركي ــادن الانتقالي ــر المع ــو أكث وه

ــنّّ  ــف ط ــن 175 أل ــرب م ــا يق ــا م ــط إفريقي ــي وس ــع ف ــد الواق ــج البل نت ــث يُُ ــة، حي الديمقراطي
�ــاج  �ــة بإنت �ــة الثاني �ــاج العالمــي. وتحتــل الفلبيــن المرتب متــري، وهــو مــا يمثــل %78.83 مــن الإنت
ا أنتجــت تشــيلي النحــاس بمــا  30 ألــف طــن متــري، أو %13.51 مــن الإجمالــي العالمــي. وأخيــرًً
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�ــاج العالمــي،  يقــارب 5.9 مليــون طــن متــري فــي عــام 2022م، وهــو مــا يمثــل %27.45 مــن الإنت
�ــاج العالمــي5. وتنتــج بيــرو 2.7 مليــون طــن متــري أو %12.59 مــن الإنت

مــن أجــل تجنــب الحصــول علــى مــواد لفتــرة قصيــرة وبتكلفــة باهظــة مــن خلال سلســلة 
ــة مــن المــواد  � �اطاتهــا الغني ــة الســعودية إســتراتيجيًًّا احتي � يــد، تســتغل المملكــة العربي التور
ا على 

ً
�ــة، وذلــك مــن أجــل أن تمهــد الطريــق لمســتقبلٍٍ أقــل اعتمــادً �ــة والمعــادن الثمين الكيمائي

ــة، ورفعتهــا  � ا تقييــم قيمــة ثروتهــا المعدني النفــط. وفــي هــذا الإطــار أعــادت المملكــة مؤخــرًً
مــن 1.3 تريليــون دولار إلــى 2.5 تريليــون دولار6. وتســتثمر المملكــة بقــوة فــي هــذا المجــال، 
إنشــاء قاعــدة  إذ خصصــت مبلــغ 200 مليــون دولار لمشــروعٍٍ شــامل للخرائــط الجيولوجيــة و
�ة ســابقة متعلقــة بالاســتثمار بقيمــة 500  �ــاءًً علــى دراســةٍٍ اســتقصائي �انــاتٍٍ للمــوارد، بن بي
�اطــاتِِ الكبيــرة مــن الذهب  ث الضــوء علــى الاحتي

َ
ــدَّ مليــون دولار7. ويســلط هــذا التقييــم المَُُحَ

ا حاســمًًا بالتحــولِِ فــي الطاقــة الحافلــة  والنحــاس والزنــك، التــي مــن المتوقــع أن تلعــب دورًً
بالتحديــات فــي المســتقبل، إذ مــن المرجــح أن الطلــب ســيتجاوز العــرض علــى هــذه المــوارد.

يــة أو الحرفيــة،  وأمــا فــي مــا يخــص الصــورة العامــة للتعديــن، ســواء مــن الناحيــة المجاز
فهــي أشــد قســوة أكثــر ممــا كان متوقعًًــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه مجلــة »الإيكونومســت« التــي 
ــا أقــل بكثيــر ممــا كانــوا عليــه مــن قبــل، 

ً
أوردت: »لســوء الحــظ، يســتثمر عمــال المناجــم أيضً

باحهــم، التــي صــدرت هــذا الأســبوع، إذ أنفقــت أكبــر شــركة تعديــن  كمــا تؤكــد أحــدث أرقــام أر
فــي العالــم، بــي إتــش بــي، فــي عــام 2023م أقــل مــن نصــف مــا أنفقــت قبــل عقــد مــن الزمــان. 
�ــا إلــى أســباب منطقيــة، وهــي أن عمــال المناجــم يدركــون بــشكل قاطــع أن  ويرجــع ذلــك جزئيًًّ
بــت فيــه 

ّ
قطاعهــم الصناعــي يشــهد موجــات ازدهــار وكســاد، وكانــت المــرة الأخيــرة التــي تقلّ

ــك  ــع ذل ــا، إذ تب ــل 20 عامًً ــن قب ــا الصي ــي قادته ــرة الت ــة، خلال الطف ــذه الصناع ــتويات ه مس
هبــوط كارثــي«8.

ــى  ــط عل ــب الضغ ــى جان ــد، إل ي ــلة التور ــي سلس ــة ف ــدم المرون ــؤدي ع ــح أن ي ــن المرج وم
�ــة والمجتمــع والحوكمــة، إلــى  �ــة لالتــزام المقاييــس البيئي شــركات التعديــن المتداولــة العلني
يع  ارتفــاع أســعار المعــادن، إذ يتجــاوز الطلــب العــرض بطــيء الحركــة، كمــا يخلق دعم المشــار
ــم إلــى ارتفــاع أســعار الســلع  ترَجَ

ُ
الخضــراء مشكلــة إمــداد متعــددة الأوجــه، مــن المرجــح أن تُ

د الجغرافيــا والحالــة الجيو-سياســية العملية 
ّ

عقّ
ُ

بالنســبة لشــركات التعديــن. كذلــك ســوف تُ
ســهم فــي رفــع أســعار الســلع الأساســية، وأســهم الشــركات المتخصصــة فــي اســتخراج 

ُ
وقــد تُ

المعــادن. وأشــار مقــال مجلــة »الإيكونومســت« فــي العنــوان الرئيســي »الحكومــات لا 
تســاعد« صناعــات التعديــن التــي تشــهد عمليــة التحــول فــي الطاقــة، ولكــن هــذا الأمــر ليــس 

صحيحًًــا تمامًًــا.
ــح  ــلمان بلاده لتصب ــن س ــد ب ــر محم ــعودية الأمي ــة الس � ــة العربي ــد المملك ــي عه ــود ول يق
 للمــوارد، الأمــر الــذي يعكــسُُ دورهــا المحــوري فــي ســوق النفــط العالميــة، 

ً
محطــة مركزيــةً
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�ــة الســعودية بصــورةٍٍ فاعلــةٍٍ للاســتثمار فــي قطــاعِِ التعديــن  شــجع المملكــة العربي
ُ

ومــن ثــم تُ
مــن خلالِِ عديــد مــن الإجــراءات الرئيســية. ويأتــي هــذا علــى رأسِِ صفقــة المملكــة لكــي 
ــرأس  ــاهمون ب ــن يس ــاهمين، َمَ ــار المس ــرف بصغ ــا يع ــة )أو م ــاهمي الأقلي ــن مُُس ــح ضم تصب
يليــة للتعديــن« التــي تبلــغ  مــال قليــل لا يملــك الحــق بالتصويــت( فــي شــركة فالــي »البراز
ــترك  ــروع مش ــيمتلك مش ــز: »س ــيال تايم ــة فاين�انش ــا لصحيف

ً
ــار دولار. ووفقً ــا 26 ملي قيمته

�ــة الســعودية وصنــدوق الاســتثمارات العامــة فــي الــبلاد %10 )من  بيــن شــركة التعديــن العربي
ــة  ــع المملك ــا تتطل ــف«9. كم ــةٍٍ أنظ ــى طاق ــالِِ إل ــة للانتق ــواد اللازم ــر الم ــذي يوف ــركة(، ال الش
ــن  ــات م ي ــد البطار ي ــلة تور ــي سلس  ف

ً
ــيةً  رئيس

ً
ــزةً ــها ركي ــع نفس ــى وض ــعودية إل ــة الس � العربي

خلال إنشــاء مرافــق معالجــة الليثيــوم، لأنــه بحلــول عــام 2030م، مــن المتوقــع أن ترتفــع 
بعــة أضعــاف المســتويات التــي شــوهدت فــي  الحاجــة العالميــة إلــى الليثيــوم إلــى أكثــر مــن أر
َـت مــن 720 ألــف طــن متــري إلــى مــا يقــدر بنحــو 3.1 مليــون طن متــري10.  عــام 2022م، فقــد نم�
ًـا فــي عــام 2030م هــذا  ومــع ذلــك، مــن غيــر المرجــح أن يُُلبــي عــرض الليثيــوم المتوقــع عالمي�
ــة  � ــة العربي ــة المملك ــوق سياس ــى تف ــارة إل ــياق الإش ــذا الس ــي ه ــن ف ــد. ويمك ــب المتزاي الطل
ــن  ــخية م ــات الس ــن خلال المخصص ــي م ــشكل أساس ــر ب ــي تظه ــة، الت ــعودية الصناعي الس
صنــدوق الاســتثمارات العامــة. كذلــك أنشــأت المملكــة وزارة متخصصــة للصناعــةِِ والثــروةِِ 
�ــة، وخفضــت رســوم الترخيــص والعائــدات، وأصلحــت قوانيــن التعديــن الخاصــة بهــا  المعدني
�ــة للاســتثمار فــي دول مثــل أســتراليا وبوتســوانا وكنــدا، وقــد خفضــت  لتعكــس الأطــر المواتي
هــذه الإصلاحــات بــشكلٍٍ كبيــرٍٍ وقــت الحصــول علــى تراخيــص التعديــن إلــى شــهرين فقــط، 
يــادة نســبتها %20 فــي التراخيــص النشــطة منــذ عــام 2022م، التــي  الأمــر الــذي يســهم فــي ز

ــة11. ــا الآن 2300 رخص ــغ مجموعه يبل

الهيدروجين:.2 

إن تحركات المملكة العربي�ة الســــعودية لتحفيزِِ الحصول على بدائل الوقود الأحفوري تؤتي 
ثمارها، ويتبين بالتحليــــل أنه بإمكان المملكة من خلال اســــتثمارها في إنت�اج الهيدروجين 
أن تقلل اعتمادها على عائدات النفط، ونظرًًا لأن المملكة تســــتخدم الغاز الطبيعي مصدرًًا 
للطاقة، يمكنها الاستفادة من الهيدروجين الأزرق في البني�ة التحتي�ة الحالية للغاز الطبيعي 
وشــــبكات الإمداد لتوســــيع نطاق الإنت�اج والنقل. وفــــي ظل »إســــتراتيجية الهيدروجين 
 إلى إنت�اج وتصدير 4 ملايين طن من الهيدروجين النظيف 

ُ
الوطني�ة« للمملكــــة، التي تهدفُ

سنويًًّا، فقد تتمكن المملكة من تبوؤ الريادة العالمية في قطاع الهيدروجين. ويدعم صندوق 
الاســــتثمارات العامة هذه الرؤية بقوة، والاســــتثمارات البارزة بما في ذلك شراكة بقيمة 5 
مليارات دولار مع شركة »إير برودوكتس« لإنشــــاء مُُنشأة لإنت�اج الهيدروجين الأخضر في 
م، قاد صندوق الاستثمارات   على ذلك، وفي أكتوبر 2022

ً
المملكة العربي�ة السعودية. علاوةً

العامة مبادرة رائدة من خلال بيع 1.4 مليون طن مــــن أرصدة الكربون بالمزاد العلني، الأمر 
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الذي أســــهم في إنشاءِِ أول ســــوق طوعية للكربون في المنطقة، وتأسيس خطوة مهمة نحو 
ا 

ً
الاستدامة البيئي�ة، وتتماشى إستراتيجية الهيدروجين في المملكة العربي�ة السعودية أيضً

مع الأهداف البيئي�ة العالمية، لا ســــيما أهداف اتفاقية باريس، التي تكمل الجهود متعددة 
الأطراف للابتعاد عن الوقود الأحفوري.

نتــج هــذا  يوجــد فــي الأســاس نوعــان مــن الهيدروجيــن: الأول هــو الهيدروجيــن الأزرق، ويُُ
�ــه«  �ــة »اســتخلاص الكربــون واســتخدامه وتخزين النــوع مــن الغــاز الطبيعــي باســتخدام تقني
�ــة، يجــري التقــاط انبعاثــات  ا بـــــــ)CCUS(، ومــن خلال هــذه التقني التــي تعــرف اختصــارًً
ا أنظف مــن الغــاز الطبيعي  �ــاج الهيدروجيــن، ممــا يجعلهــا خِِيــارًً �ــاء إنت الكربــون الناتجــة فــي أثن
ــي  ــث ثان ــذي ينف ــي )ال ــاز الطبيع ــن الغ ــدي م ــن التقلي ــاج الهيدروجي �  بإنت

ً
ــةً ــدي. ومقارن التقلي

ا مــن الانبعاثــات، الأمــر  ا كبيــرًً أكســيد الكربــونCO2 | (، يلتقــطُُ الهيدروجيــن الأزرق جــزءًً
ــن 90%(  ــر م ــن )أكث ــاج الهيدروجي � ــة إنت � ــتخرج غالبي ــف، ويُُس ا أنظ ــارًً ــه خِِي ــل من ــذي يجع ال
 عنــه 10 كجــم مــن ثانــي أكســيد الكربــون لكل 1 كجــم مــن 

ُ
مــن الوقــود الأحفــوري، الــذي ينتــجُ

الهيدروجيــن المُُنتــج12. والثانــي هــو الهيدروجيــن الأخضــر وينتــج عــن طريــق تحليــل الميــاه 
باســتخدام التحليــل الكهربائــي، ويعمــلُُ بواســطة مصــادر متجــددةٍٍ مثــل الطاقــة الشمســية 

أو الريــاح.
ــة الهيدروجيــن الأزرق والأخضــر فــي الوقــت الراهــن، فــي أولــى مراحــل تطــور  � لا تــزال تقني
نموهــا، وتحتــل الصيــن مركــز الصــدارة فــي مجــال الهيدروجيــن علــى مســتوى العالــم، وتحمــل 
�اجهــا مــن الهيدروجيــن بــشكل  لقــب أكبــر منتــج ومســتهلك فــي العالــم، وقــد ارتفــع إنت
مطّّــرد، بمعــدل نمــو ســنوي مذهــل بلــغ %6.8 منــذ عــام 2010م13. وبحلــول عــام 2020م، 
ــر أن  ــب، يظه ــن كث ــن ع ــد التمع ــن عن ــن. ولك ــون ط ــغ 33 ملي ــرة وبل ــورة كبي ــاج بص � زاد الإنت
ــن  ــى %60؜ م ــد عل ــا يزي ــد م ًـا يعتم ــا. فحالي� ــا زال قائمًً ــة م ــاليب التقليدي ــى الأس ــاد عل الاعتم
�ــاج الهيدروجيــن فــي الصيــن علــى عمليــة »تغويــز الفحــم | Coal Gasification«14*، التــي  إنت
ــن  ــدة م ــبة جي ــاج نس � ــي إنت ــا ف

ً
ــن أيضً ــد الصي ــرة، وتعتم ــة كبي � ــات كربوني ــا انبعاث ــم عنه ينج

 Steam Methane| ــان بالبخــار� الهيدروجيــن )تقــارب %20( عبــر تفاعــل »عمليــة إصلاح الميث
 ،18% بـــ ر 

َ
قــدَّ

ُ
فتُ ثانويًًّــا  منتجًًــا  �ــاره  باعتب الهيدروجيــن  نســبة  أمــا   .»Reforming Process

ــاج  � ــاج، أقــل مــن %1 مــن إجمالــي إنت � ثــل الهيدروجيــن الأخضــر، وهــي أنظــف طريقــة إنت ويَُُمَ
رصــة 

ُ
منــح البلــد المنتــج الفُ �ــاج كميــة صغيــرة مــن الهيدروجيــن َيَ الصيــن، ومــع ذلــك، فــإن إنت

لكــي يكــون فــي طليعــة هــذا المجــال.
الهيدروجيــن، مجــرد جهــود  إلــى ســوق  �ــة الســعودية  العربي  دخــول المملكــة 

ُ
يُُعــدُّ ولا 

ــية  ــاورةٍٍ جيو-سياس ــن من ــي ضم ــه يأت ــط، ولكن ــادي فق ــع الاقتص �ل التنوي ــبي ــي س ــذل ف � ب
ُ

تُ
 العالــم نحــو مصادر طاقــة أنظــف، يلعــب الهيدروجين 

ُ
إســتراتيجية، ففــي الوقــت الــذي يتجــهُ

ــن  ــوق الهيدروجي ــت س ــي، إذ بلغ ــة العالم ــام الطاق ــي نظ ــول ف ــة التح ــي عملي ــمًًا ف ا حاس دورًً
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َـب 
ك�َرَ

 الأزرق فــي عــام 2024م نحــو 24.29 مليــار دولار، ومــن المتوقــع أن ينمــو بمعــدل ســنوي مُُ
بنســبة %11.82 ليبلــغ 47.74 مليــار دولار فــي عــام 2030م15. ولكــن هــذا لا يحــدث مــن فــراغ، 
ــدء  ــرة لب ــا الوفي ــدا، موارده ــدة وكن ــات المتح ــل الولاي ــاز، مث ــة بالغ � ــرى غني ــتغل دول أخ إذ تس
ــاج الهيدروجيــن لتحقيــق أهــدافٍٍ خاصــة بخفــض الانبعاثــات، ومــا يدفــع عجلــة الســوق  � إنت
ًـا فــي الســوق إذا  يع التســويق التــي يجــري العمــل بهــا حالي� هــو السياســة الصناعيــة ومشــار
ــن  ــود الهيدروجي ــا وق ــل بخلاي  تعم

ً
ــيارةً ــدا س ــتقدم هون ــال س �ل المث ــبي ــى س ــر، عل ــاز التعبي ج

ــدم  ق
ُ

ــة، تُ � ــيارات الياباني ــة الس ــركة لصناع ــا أول ش ــا يجعله ــا، مم
ً

ــحنها أيضً ــادة ش ــن إع ويمك
ــوق16. ــى الس ــا إل ــذه التكنولوجي ه

يع الهيدروجيــن الطموحــة التــي تخــص المملكــة، مثــل مشــروع نيــوم، وهــو  وتقــدم مشــار
مشــروع ضخــم تبلــغ تكلفتــه 500 مليــار دولار، نموذجًًــا علــى التزامهــا، إذ يســعى مشــروع 
�ــة بأكملهــا بالطاقــة المتجــددة، خصوصًًــا الطاقــة الشمســية وطاقــة  نيــوم إلــى تزويــد المدين
ــى  ــروع عل ــذا المش ــرُُ ه ــر. ولا يقتص ــن الأخض ــاج الهيدروجي �  لإنت

ً
ــارةً ــا من ــا يجعله ــاح، مم الري

�ــاتِِ جــدوى وتوســيع نطــاق الهيدروجيــن  ــا بإثب
ً

ــاجِِ الهيدروجيــن فحســب، بــل يتعلــق أيضً � إنت
نشــأة  دام. ومــن المتوقــع أن تنتــج مُُ

َتَ
الأخضــر لكــي يصبــح حجــر الزاويــة فــي الاقتصــاد المُُســ

ــف  ــةِِ مختل ــي تغذي ــهمُُ ف ــذي يُُس ــرُُ ال ــا، الأم ًـا يوميًًّ
ن�

ــوم 650 ط ــي ني ــر ف ــن الأخض الهيدروجي
القطاعــات بالطاقــة، مــن النقــلِِ وحتــى الصناعــات الثقيلــة، وهــذا بــدوره ســيظهر التطبيقــات 
�ــة مــن  ســهمُُ فــي خفــضِِ الانبعاثــات الكربوني

ُ
التــي تُ متنوعــة الاســتخدام للهيدروجيــن 

ــة. ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــعة م ــة واس مجموع
ــن  ــط بي ــذي يرب ــعودية، ال ــة الس � ــة العربي ــتراتيجي للمملك ــي الإس ــعُُ الجغراف ــرُُ الموق ف يَُُوَ
ــح  ــن أن تصب ــة، إذ يمك ــن العالمي ــوق الهيدروجي ــي س ــا ف  له

َ
ــل � ــزة لا مثي ــرب، مي ــرق والغ الش

 مــن الأســواق 
ٍ

يــد الهيدروجيــن، وتصديــره إلــى كلٍّ  فــي سلســلةِِ تور
ً

 مركزيــةً
ً

المملكــة محطــةً
حــول أوروبــا بصــورة قويــة نحــَوَ الطاقــة النظيفــة والطلــب الهائــل 

َتَ
 

َ
�ــة. إنَّ الآســيوية والأوروبي

ا كبيــرة لتصديــر الهيدروجيــن الأخضــر. بالإضافــةِِ 
ً

علــى الطاقــة فــي آســيا يفتــح للمملكــة ســوقً
ــن  ــَوَ الهيدروجي ــعودية نح ــة الس � ــة العربي ــه المملك ــى توج ــر، يحظ ــن الأخض ــى الهيدروجي إل
�اطاتهــا الهائلة  الأزرق بنفــس الأهميــة الإســتراتيجية، إذ تخطــط المملكــة للاســتفادة مــن احتي
�ــاج الهيدروجيــن الأزرق، فمــن خلال  �ــة الحاليــة لزيــادة إنت �ــة التحتي مــن الغــاز الطبيعــي والبني
 ،)CCUS(ا بـــــــ عــرف اختصــارًً

ُ
ــه« التــي تُ � ــة »اســتخلاص الكربــون واســتخدامه وتخزين � تقني

ــة الســعودية إلــى جعــلِِ الهيدروجيــن الأزرق مــن بيــن أنظــف المــواد  �  المملكــة العربي
ُ

تهــدفُ
ــن  ــى كل م ــول عل ــي الحص ــزدوج ف ــج الم ــذا النه ــاعد ه ــوق. ويس ــي الس ــية ف �افس ــا تن وأكثره
ــل  ــة ومراح ــوق المتنوع ــات الس �اج ــة احتي � ــي تلبي ــة ف ــر، المملك ــن الأزرق والأخض الهيدروجي
التحــول فــي مجــال الطاقــة نحــو اقتصــاد الهيدروجيــن. ومــن المرجــح أن تكــون سلاســل 

 مهمًًّــا لتســهيل تحــول أكثــر سلاســة فــي مجــال الطاقــة.
الًا

يــد الحاليــة عــام التور
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خطــوط  أو  كبيــرة  ســفن  يــج  صهار عبــر  ـًا  حالي� الخــام  النفــط  معظــم  نقــل  جــري  َيَ
 كمــا هــي مــع خطــوط الأنابيــب المخصصــة 

ً
أنابيــب، التــي لا يمكــن اســتخدامها مباشــرةً

للهيدروكربونــات الســائلة )النفــط الخــام( لغــاز الهيدروجيــن، لأن الحجــم الجزيئــي الصغيــر 
ــى  ــه، عل � ــد تخزين ــشكلات عن ــي م �ان ف ــبب ــار، يتس ــق والانتش ــي التدف ــاز ف ــذا الغ ــرعة ه وس
ــن  ــك، يمك ــع ذل ــربه. وم ــال تس ــن، واحتم ــي التخزي ــتخدمة ف ــادن المس ــاف المع ــها إضع رأس
ــل  ــرة لنق ــهولة كبي ــا بس ــة أو تعديله ــي الحالي ــاز الطبيع ــب الغ ــوط أنابي ــض خط ــف بع تكيي
الهيدروجيــن، خصوصًًــا بالنســبة للهيدروجيــن الأزرق، الــذي يمكــن مزجــه بالغــاز الطبيعــي 
 مــا دون إحــداث تعــديلات كبيــرة. أمــا بالنســبة 

ٍ
فــي خطــوط الأنابيــب الحاليــة إلــى حــدٍّ

ــه فــي  � لســفن نقــل الهيدروجيــن الأخضــر، فمــن المرجــح أن يُُنقــل علــى شكلِِ ســائل أو إذابت
ــة  ــن العضوي ــاقلات الهيدروجي ــن »ن ــر م ــوع آخ ــن خلال ن ــا، أو م � ــل الأموني ــرى مث ــوائل أخ س
الســائلة))Liquid Organic Hydrogen Carriers(LOHCs( وهــذا الأمــر ســيتطلب بالتأكيــد 
�ل  إعــادة اســتخدام نــاقلات النفــط مــع إجــراء بعــض التعــديلات الإضافيــة عليهــا. علــى ســبي
�ــا )وتعــد طريقــة أكثــر نجاعــة وجاذبــة  المثــال، يتطلــب نقــل الهيدروجيــن مثــل ســائل الأموني
ــا بالمقارنــة مــع إذابــة غــاز الهيدروجيــن( فــي ســفنِِ نقــلٍٍ مــزودة  � ــا لســهولة إذابــة الأموني

ً
أيضً

ــا. وبعبــارةٍٍ أخــرى، فــإن التغييــرات فــي أســواق  � يــج تخزيــن مبــردة ومخصصــة للأموني بصهار
يــد التــي تدعمهــا لــن تتطلــب فقــط تغييــر نــوع التدفقــات  الطاقــة الجديــدة وسلاســل التور

ــك. ــا كذل ــهل نقله ــي تس ــائل الت ــن الوس ــدود، ولك ــر الح عب

الطاقة الشمسية:.3 

تعمل المملكة العربي�ة الســــعودية بقوة على توســــيع قدراتها في مجال الطاقة الشمسية 
باعتب�ارها جزءًًا من إستراتيجيتها الأوســــع لتنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. 
وفي هذا السياق، يهدف »البرنامج الوطني للطاقة المتجددة« في المملكة إلى توليد %50 
م، أبرمت شــــركة »أكوا  . في نوفمبر 2023 من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030
باور | ACWA Power«، وهي شــــركة خدمات محلية، اتفاقية مع «الشركة القابضة للمياه 
والكهرباء )بديل(» لبن�اء أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع منفرد على مستوى العالم 
في الشــــعيب�ة التابعة لمنطقة مكة المكرمة17. من المتوقع أن تب�دأ منشأة الطاقة الشمسية 
م، بطاقة توليد تبلغ 2060 ميجاوات. هذا وتفتخر منطقة  عملياتها بحلول نهاية عــــام 2025
، والمملكة العربي�ة الســــعودية خصوصًًــــا بأن لديها أقــــل تعريفات الطاقة 

ً
الخليــــج عامةً

الشمسية في العالم، وتشمل الأسباب الرئيسية وراء انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية 
في منطقة الخليج، مقارنة بدول مثــــل الهند: انخفاض تكلفة التمويل طويل الأجل المقوََّم 
بالدولار الأمريكي، وانخفاض العائد المتوقع على حقوق المساهمين )ROI(، وارتفاع موارد 
الطاقة الشمســــية، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع قدرة عامل الاســــتخدام )CUFs(، ناهيك 
بعدم فرض ضرائب أو رسوم على المعدات ومبيعات الطاقة، وتكلفة الأراضي زهيدة الثمن 
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ديمتــري زابيليــــن

 أساســــيًًّا في 
الًا

لمشــــاريع الطاقة الشمســــية18. ويعد الدعم الحكومي في هذا الصدد عام
تهيئ�ة ظروف تمويل تيسيرية للإنت�اج المحلي وتوسيع نطاقه من خلال جذب الاستثمارات 

الأجنبي�ة.
ــركة رأس  ــع الش ــاور، وترف ــوا ب ــركة أك ــن ش ــة %44 م ــتثمارات العام ــدوق الاس ــك صن يمتل
مالهــا الســهمي بــشكلٍٍ أكبــر، لا ســيما بعدمــا حصلــت علــى قــروضٍٍ دون فوائــد. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن هــذا الجهــد المدعــوم مــن الدولــة تجــاه الصناديــق الســيادية يســاعد علــى خفــض 
ــل  ــي جع ــك ف ــاعد ذل ــد س ــت. وق ــس الوق ــي نف ــا ف ــاق قدرته ــيع نط ــملاء وتوس ــة للع التكلف
�ــاء وتشــغيل محطــات الطاقــة،  تكلفــة الطاقــة الشمســية الســعودية قليلــة، بمــا فــي ذلــك بن
مــن بيــن أدنــى المعــدلات فــي العالــم19. كمــا أن اســتثمارات المملكــة فــي مجــال الطاقــة 
الشمســية فــي هــذا الصــدد تكمــل بدورهــا مبــادرة الهيدروجيــن الأخضــر، وســيؤدي اســتخدام 
ــورة  ــة بص � ــات الكربوني ــل الانبعاث ــى تقلي ــي إل ــل الكهربائ ــل التحلي ــن أج ــددة م ــة المتج الطاق
يع التحــول فــي مجــال الطاقــة عبــر المبــادرات. كمــا ســاعد انخفــاض  كبيــرة واســتكمال مشــار
 .

الًا
ــا ــرب من ا أق ــرًً ــع أم ــاق واس ــى نط ــا عل ــر صناعاته ــل نش ــي جع ــية ف ــة الشمس ــة الطاق تكلف

ا،  ــا كبيــرًً
ً

ــا، شــهدت تكلفــة الألــواح الشمســية انخفاضً
ً

وبالنظــر إلــى إطــارٍٍ زمنــي أوســع نطاقً
ــط  ــا، كان متوس ــل 14 عامًً ــو 20%85، فقب ــعرها بنح ــض س ــي 2010 و 2020م، انخف ــن عاَمَ فبي
�ــة نحــو 2 دولار إلــى 3 دولارات لكل واط، لكــن فــي عــام  تكلفــة الألــواح الشمســية الكهروضوئي
2020م، انخفــض هــذا الســعر إلــى نحــو 0.20 دولار إلــى 0.60 دولار لكل واط21. وقــد ازداد 
�ــة الســعودية مــن 14 ميجــاوات فــي  إجمالــي الطاقــة الشمســية المركبــة فــي المملكــة العربي
 بنســبة 3.064% 

ً
يــادةً عــام 2012م إلــى 439 ميجــاوات فــي نهايــة عــام 2021م، وهــو مــا يمثــل ز

فــي الطاقــة الشمســية فــي أقــل مــن عقــد22. وتهــدف المملكــة إلــى توفيــر 40 جيجــاوات مــن 
ــام 2030. ــول ع ــة بحل � ــيةِِ الكهروضوئي ــةِِ الشمس الطاق

تــدرك البُُلــدان والشــركات، الفوائــد الاقتصاديــة طويلــة الأجــل والتطــورات فــي مجــال أمــن 
 لذلــك، تتســارع أهميــة الطاقــة الشمســية 

ً
الطاقــة التــي توفرهــا الطاقــة الشمســية، نتيجــةً

ــتكار،  ــن الاب ا م
ً

ــدً ــجع مزي ــا ش ــة، مم � ــة الوطني ــتراتيجيات الطاق ــي إس ــا ف يته ــرعة ومحور بس
وخفــض التكاليــف، وحفــز الانتقــال إلــى نظــام طاقــة عالمــي أكثــر اســتدامة ومرونــة. ويشــير 
�ــاج الطاقــة، إذ تحتــل  التوســع المســتمر لســوق الطاقــة الشمســية إلــى النقلــة النوعيــة فــي إنت
�اجــات الطاقــة المتزايــدة في العالــم بشكل  �ــة احتي الطاقــة الشمســية الصــدارة مــن حيــث تلبي
ــتدامة  ــة مس ــادر طاق ــى مص ــول عل ــو الحص ــا نح ــة قدمًً ــي المملك ــب مض ــتدام، ويتطل مس
إمــدادات الطاقة  ومتنوعــة ونظــام موثــوق لتخزيــن الطاقــة لضمــان اســتقرار شــبكة الكهربــاء و
ــا. تتمثــل 

ً
المســتمرة، خصوصًًــا خلال الفتــرات التــي يكــون فيهــا الإشــعاع الشمســي مخنفضً

يــة التــي اتخذتهــا المملكــة نحــَوَ هــذا الاتجــاه، بأنهــا أدرجــت تخزيــن  إحــدى الخطــوات المحور
طُُــر التنظيميــة المحــددة 

ُ
يعها الشمســية، وعلــى الرغــم مــن أن الأُ يــات فــي مشــار البطار
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التــي تركــز علــى تخزيــن الطاقــة لا تــزال آخــذة فــي التطــور، فقــد بــدأت »الشــركة الســعودية 
�ــاج المــزدوج« وضــع الأســس اللازمــة لإدمــاج  �ــة تنظيــم الكهربــاء والإنت للكهربــاء« و»هيئ
�ــة، ويتضمــن مشــروع الجــوف الكهروضوئــي، علــى  تخزيــن الطاقــة فــي الشــبكة الوطني
ــا  �اجه ــتقرار إنت ــة اس ــزام المملك ــر الت ــا يظه ــات، مم ي ــن البطار ــا لتخزي ــال، خططًً �ل المث ــبي س
 النطــاق لاعتمــاد أنظمــة 

َةَ
مــن الطاقــة المتجــددة. ويعكــسُُ هــذا المشــروع إســتراتيجية واســع

فــف التحديــات التــي تفرضهــا الطبيعــة المتغيــرة للطاقــة 
َخَ


ُ

تخزيــنِِ الطاقــة التــي يمكــن أن تُ
ا وكفــاءة. وفــي هــذا الســياق  الشمســية، وبالتالــي ضمــان إمــدادات كهربــاء أكثــر اســتقرارًً
ا بالــغ الأهميــة في تســريع  ــا دورًً

ً
تلعــبُُ الشــراكات الإســتراتيجية والسياســات الحكوميــة أيضً

الاعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية، وتتبنــى المبــادرات الراميــة إلــى الحــد مــن انبعــاث الكربــون 
ــم، وهكــذا 

ْ
ا مــن الزخْ

ً
وتحقيــق أهــداف صافــي الانبعاثــات الصفريــة مــن أجــل إكســابها مزيــدً

ــا  ــن دوره ــا يضم ــة، مم ــي المملك ــية ف ــة الشمس ــوق الطاق ــو س ــامل نم ــج الش ــذا النه ــزز ه يع
المحــوري فــي التحــول العالمــي إلــى الطاقــة المتجــددة.

ــاعِِ  ــي قط ــتثمار ف ــذب الاس ــز لج ــن الحواف ا م
ً

ــدً ــة عدي ــت الحكوم ــك، قدم ــى ذل  عل
ً

علاوةً
ــن خلال  ــل | PPAs« م ــة الأج ــة طويل ــراء الطاق ــات ش ــك »اتفاقي ــا ذل ــددة، بم ــة المتج الطاق
وتشــجع  المالــي  الاســتقرار  توفــر  التــي  المتجــددة،  الطاقــة  لمنتجــي  تفضيليــةٍٍ  شــروطٍٍ 
يــح  التصار علــى  الحصــول  طريقــة  الحكومــة  ســهلت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الاســتثمار، 
ا مــن العقبــات البيروقراطية  يع الطاقــة المتجــددة، مما قلــل كثيرًً والتراخيــص اللازمــة لمشــار
التــي قــد يواجههــا المســتثمرون. وتشــمل اللوائــح الرئيســية التــي تســهل التحــول إلــى الطاقــة 
الشمســية إدخــال آليــة »صافــي القيــاس«، التــي تســمح لمنتجــي الطاقــة الشمســية، ســواء 
ــى  ــول عل ــاء، والحص ــبكة الكهرب ــي ش ــدة ف ــاء الزائ ــة الكهرب ــة، بتغذي ي �ة أو تجار ــكني ــت س أكان
رصيــد فــي المقابــل. وتشــجع هــذه السياســة علــى اعتمــاد الطاقــة الشمســية مــن خلال 
جعلهــا أكثــر جــدوى مــن الناحيــة الاقتصاديــة للمســتهلكين الأفــراد والشــركات، وتوجــد لائحــة 
ــس  ــات والمقايي ــة المواصف � ــة لــــــــ»هيئ ــادئ التوجيهي ــع المب ــي وض ــل ف ــرى تتمث ــة أخ مهم
�ــة الســعودية فــي مــا يتعلــق بمعــدات الطاقــة الشمســية،  والجــودة« فــي المملكــة العربي
وحســب هــذه الإرشــادات، يجــب علــى جميــع الألــواح الشمســية والمعــدات ذات الصلــة أن 
ــل  ــة الأج ــتدامة طويل ــن الاس ــذي يضم ــر ال ــاءة، الأم ــودة والكف ــن الج ــة م ــر عالي ــى بمعايي بن

ُ
تُ

ــبلاد. ــي ال ــية ف ــة الشمس ــتثمارات الطاق لاس

ا: إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية ثانًيً
ينعكس توجه المملكة إلى تكثيف الاســــتثمارات في الطاقــــة المتجددة إيجابيًًّ�ا على دورها 

الإقليمي والعالمي وتعظيم مكاسبها السياسية والاقتصادية في مجالات عدة:
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ديمتــري زابيليــــن

1. مكاسب اقتصادية:

من المرجح أن تجني اســــتثمارات المملكة العربي�ة الســــعودية في هذه التقني�ة المتقدمة 
أرباحًًا اقتصادية وجيو-سياسية، فعديد من دول المنطقة هم من كبار منتجي الغاز والنفط 
مثــــل: العراق والكويت وإيران، لذا قد يلهم أو حتى يضغــــط تحول الطاقة في المملكة على 
غيرها من دول المنطقة لاتب�اع خطى الرياض. وقد أثبتت المملكة، عبر تعزيز النظام البيئي 
التقني، بأنها تشــــجع على الابتكارِِ وجذب شــــركات التقني�ة الدولية، وعلى نمو الشــــركات 
ا تدفقات »الاســــتثمار 

ً
الناشــــئة المحلية. وبالتوازي مع ذلك، فمــــن المرجح أن تنمو أيضً

الأجنبي المباشر« من الشــــركات العالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من أي سوقٍٍ إقليمية. 
 لهذه الجهود الرامية إلى التحديث، بدأت المملكة العربي�ة السعودية في جمع 

الًا
واســــتكما

المعلومات المباشــــرة عن البي�انات المالية للشــــركات والمســــتثمرين لحساب تدفقات 
»الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر«. وفي الوقت الــــذي جاء معظم التدفقــــات إلى المنطقة 
ا الاســــتثمار غير النفطي نموًًّا في 

ً
م، فقد شهد أيضً الشــــرقية المنتجة للنفط في عام 2022

السنوات الأخيرة23، كما أن إصلاح قطاع الطاقة وتنويعها والتزام البروتوكولات التنظيمية 
ا من تدفقات 

ً
والمحاسبة الموحدة سيجعل السوق الســــعودية أكثر شفافية وتجذب مزيدً

»الاستثمار الأجنبي المباشر«، ناهيك بأن الدعاية والصورة لدولة كبرى منتجةٍٍ للنفطِِ وهي 
تقود مهمة إنت�اج الهيدروجين في منطقــــة تتميز باقتصاداتٍٍ تعمل بالوقود الأحفوري، تعزز 
مكانة المملكة العربي�ة الســــعودية الدولية. ومن خلال الــــدور الريادي الذي تؤديه في تبني 
وتطوير التقني�ات الرائدة وتحديث أنظمة البي�انات والنظام الإداري، يمكن للمملكة العربي�ة 

السعودية تعزيز قوتها الناعمة.

2. نفوذ جيو-سياسي:

من منظورٍٍ جيو-سياسي إســــتراتيجي، يمنح تركيز إنت�اج الهيدروجين والاستثمار والابتكار 
 تحول المملكة إلــــى محطةِِ تقني�ةٍ في 

ُ
دَُّعَ ــــا، إذ يُُ ا جغرافيًًّا حيويًًّا مُُهم�

ً
وحده، الريــــاض نفوذً

 يمكن أن تستخدمها لانتزاع 
ً

مجالِِ الاستدامة وبيئ�ةٍ للتمويلِِ والشراكات الإستراتيجية، أداةً
التن�ازلات التي تختارها دول المنطقة. وفي حالة وجودِِ علاقاتٍٍ تن�افسية مع دول مثل إيران، 
 ضد نظام الطاقة التقادمي )غير المستدام( في 

ً
 دفاعيةً

ً
فبقدر ما يعد التنويع إســــتراتيجيةً

ا سياسة إجراءات اســــتب�اقية من المملكة ضد نظام يعتمد على النفط. 
ً

المملكة، فهي أيضً
ورغم أنه من المرجح أن يشوب التأخير والصعوبات الفني�ة عملية التحول في مجال الطاقة، 
فإن المكاسب الجيو-سياسية ستبقى لصاحب الأسبقية في هذا المجال، وهي ذات قيمةٍٍ 

عالية بحيث لا تترك الآخرين ليستغلوها.
ــح  ــن المرج ــة، م ــال الطاق ــي مج ــتثماراتها ف ــعودية اس ــة الس � ــة العربي ــع المملك ــع تنوي وم
ــواق  ــي أس ــا ف ــك« وتأثيره ــرول أوب ــدرة للبت ــدان المص ــة البل ــل »منظم ــا داخ ــور دوره أن يتط
النفــط العالميــة، وفــي الوقــت الــذي قــد تقلــل المملكــة اعتمادهــا علــى عائــدات النفــط، فــإن 
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ــب دور  ــة لع ــا بمواصل  له
ُ

ــمحُ ــم سيس ــي العال ــط ف ــي النف ــر منتج ــن أكب ــا م �اره ــا باعتب موقعه
ــد  ــك، ق ــع ذل ــعيرها. وم ــة وتس ــط العالمي ــدادات النف ــتراتيجيات إم ــكيلِِ إس ــي تش ــوري ف مح
يــؤدي اســتثمارها فــي الطاقــة المتجــددة إلــى تحــولٍٍ فــي إســتراتيجية أوبــك طويلــة الأجــل، 
ا أوســع علــى اســتقرار الطاقــة واســتدامتها. كذلــك يمكــن 

ً
الأمــر الــذي قــد يتضمــن تركيــزً

ــابات  ــي حس ــولاتٍٍ ف ــة تح ــالِِ الطاق ــي مج ــعودية ف ــة الس � ــة العربي ــول المملك ــدث تح أن يُُح
ــا،  � �ة، جزئيًًّ د العلاقــات الســعودية-الإيراني

َ
حــدَّ

ُ
ًـا، تُ يي�خ الطاقــة الجغرافيــة فــي المنطقــة، فتار

 حِِــرص الريــاض 
َ

�ارهمــا منتجيــن رئيســيين للنفــط. ولا شــك فــي أنَّ مــن خلال أدوارهمــا باعتب
ــد  ــل، ق ــر المحتم ــن الأخض ــددة والهيدروجي ــة المتج ــال الطاق ــي مج  ف

ً
ــدةً  رائ

َحَ
ــ صب

ُ
ــى أن تُ عل

ــن  ــن يمك ــرات ولك ــن التوت ــد م ــرورة الح ــي بالض ــذا لا يعن ــة، وه ــوة الإقليمي ــر الق ــر معايي يغي
ــى  ــة. وعل ــة الإقليمي ــي السياس ــة ف ــوارد الطاق ــر م ــة تأثي ــكيل كيفي ــادةِِ تش ــى إع دي إل

َؤَُ
 أن ي�

�افــس ويتركــز حــول التقــدم التكنولوجــي فــي مجــال الطاقــة  �ل المثــال، قــد يتصاعــد التن ســبي
ــعاره. ــط وأس ــاج النف � ــى إنت ــط عل ــز فق ــن التركي  م

الًا
ــد ــتدامة ب ــر الاس ــددة وتدابي المتج

ــع  ــددةِِ والتنوي ــةِِ المتج ــي الطاق ــعودية ف ــة الس � ــة العربي ــتثمار المملك ــزز اس ــن أن يع يمك
هــا الأمنــي مــن الناحيــة الإســتراتيجية، مــن خلالِِ تقليــص  الاقتصــادي الناجــم عــن ذلــك وضَعَ
ــة،  ــة النفطي � ــة التحتي � ــل للبني ــب المحتم ــط والتخري ــوق النف ــاتِِ س ــا لتقلب ــة تعرضه � إمكاني
وهــي مخــاوف حاضــرة، لا ســيما بعــد الهجمــات الســابقة المنســوبة إلــى إيــران على المنشــآت 
النفطيــة الســعودية، لذلــك تســعى المملكــة إلــى تخفيــض قــدرة إيــران علــى الإضــرار بهــا فــي 
ــة  � ــا التحتي يته

ْ
نْ ــعودية بِِ ــة الس � ــة العربي ــه المملك ر في ــوّّ ط

ُ
ــذي تُ ــت ال ــي الوق ــال. وف ــذا المج ه

�اميــات  �ــات، وفــي خلــق دين ــا فــي تحصيــن هــذه الإمكاني
ً

للطاقــة المُُتجــددة، قــد تســتمر أيضً
�ــة جديــدة فــي المنطقــة. أمني

3. النفوذ العالمي:

إن استثمار المملكة العربي�ة السعودية، بوصفها منتجًًا رئيسيًًّا للنفط، في الطاقة المتجددة 
والتقني�ــــات ذات الصلة يمكــــن أن يضعها رائدة فــــي التحول العالمي فــــي مجال الطاقة، 
ن المملكة العربي�ة السعودية من تشكيل القواعد 

ِ
ويمكن لهذا التحول الإستراتيجي أن يمكِّ

والمعايير الدولية للطاقة المتجددة، مثلما فعلت مع الأســــعار والسياســــات النفطية. وقد 
تعزز اســــتثمارات المملكة في الطاقة المتجددة، الدفاع عن سياســــاتها في مجال الطاقة 
العالمية التي تصب فــــي مصالحها الاقتصادية والإســــتراتيجية، والتأثير إيجابًًا في قواعد 
التجارة الدولية، والمعايير البيئي�ــــة، وحتى التحالفات الأمني�ة، وهذا لن يضمن أمن الطاقة 
ا دورًًا رئيسيًًّا في تشكيل أسواق 

ً
للمملكة على المدى الطويل فحســــب، بل ســــيعطيها أيضً

الطاقة العالمية في المستقبل، كما هو الحال مع النفط لأكثر من نصف قرن.
 

ً
ــة الســعودية قــادرةً � وفــي نطــاق الاقتصــادات الناشــئة والناميــة، ســتكون المملكــة العربي

ــي  ــولِِ ف ــل الدخ ــن أج ــك م ــددة، وذل ــة المُُتج ــال الطاق ــي مج ــا ف ــن قدراته ــتفادة م ــى الاس عل
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شــراكةٍٍ مــع البلــدانِِ الناشــئةِِ والناميــة، خصوصًًــا تلــك الموجــودة فــي إفريقيــا وجنــوب شــرق 
�ــاتِِ الطاقــة النظيفــة وذات الأســعار  �ــةِ الوصــول إلــى تقني آســيا. ومــن خلالِِ توفيــر إمكاني
ا بالــغ الأهميــة فــي تنميتهــا الاقتصاديــة، وبالتالــي  المعقولــة، يمكــن للمملكــةِِ أن تلعــَبَ دورًً
ــدولٍٍ  ــنُُ ل ــة، ويمك ــاتِِ الدولي ــى المنص ــي عل ــم دبلوماس ــة ودع � ــة مواتي ي ــروط تجار ــن ش تأمي
ــز  ــم، تعزي ــي العال ــت ف ــن الكوبال ــج %70 م ــي تنت ــة، الت ــو الديمقراطي ــة الكونغ ي ــل جمهور مث
يــةٍٍ معهــا. ويدعــم  �ــة الســعودية مــن خلال إبــرام اتفاقيــات تجار علاقاتهــا مــع المملكــة العربي
هــذا الأمــر اهتمــام الريــاض المتزايــد بلعــب دور أكثــر أهميــة فــي القــارة الإفريقيــة، التــي 
ــة  ــة إقام � ــى إمكاني ــير إل ــا يش ــددة، مم ــة المتج ــالِِ الطاق ــي مج ــتراتيجي ف ــورٍٍ إس ــى بمح تحظ
إمكانــات الطاقة  �ــةِ بالمعــادنِِ الحيويــة و �ــةٍ مــع الــدول الإفريقيــة الغني �ــةٍ إيجابي �ائي علاقــاتٍٍ ثن

ــددة. المتج
نحــو  الجهــود  �ــة  الجنوبي يــا  وكور اليابــان  تقــود  الهــادي،  والمحيــط  آســيا  منطقــةِِ  فــي 
ــاء  ــم التق ــذا الزخ ــذي ه ــن الأزرق. ويغ ــة الهيدروجي � ــتخدام تقني ــة باس ــة النظيف ــول الطاق حل
ــب  ــة، إذ يذه ــي المنطق �اقية ف ــتب ــة الاس ــادرات الحكومي ــاص والمب ــاع الخ ــتثمارات القط اس
ــة  � ــة العربي ــا المملك ــل عليه ــي تحص ــار دولار، الت ــه 362 ملي ــا قيمت ــن %10، أي م ــرب م ــا يق م
�ــة والوقــود ومنتجات  الســعودية، منهــا مــا يقــرب مــن %80 تحصــل عليه مــن الزيــوت المعدني
ر 

ّ
�ــة علــى التوالــي24. كمــا كانــت المملكــة ثانــي أهــم مُُصدّ يــا الجنوبي التقطيــر، إلــى اليابــان وكور

ــة بعــد روســيا عــام 2023م بحجــم  � ــة الثاني � للنفــط بالنســبة للصيــن، فقــد جــاءت فــي المرتب
يــة القائمــة والانفتــاح  ِـز عمليــة تعزيــز الشــبكات التجار

ف�َحَ


ُ
بلــغ 85.96 مليــون طــن. وســوف تُ

ــة  ــل المنطق ــةِِ داخ  للطاق
ً

ــةً  بديل
الًا

ــعودية، أشكا ــة الس � ــة العربي ــي للمملك ــادي والمال الاقتص
ظل 

َتَ
ــ ــة، وس ــدٍٍ للطاق ــوذجٍٍ جدي ــي نم ــية ف ــط الجيو-سياس ــه الرواب ــت نفس ــي الوق ــخ ف سَِِّرَ

ُ
وتُ

ًـا. ــا واقتصادي� � ًـا أميًًّن ا عالمي� حالــة التوتــر فــي بحــر الصيــن الجنوبــي تــشكل خطــرًً
 لســعيها 

ً
�ــدي أوروبــا أولويةً ب

ُ
إفريقيا، تُ فــي جميــعِِ أنحــاءِِ منطقــة أوروبــا والشــرق الأوســط و

 لتحقيــقِِ أهدافهــا الصارمــة 
ً

 أساســيةً
ً

شِِــط لتطويــرِِ الهيدروجيــن الأزرق، كونهــا إســتراتيجيةً
َ
النَّ

كــد »إســتراتيجية الهيدروجيــن» 
َؤَ


ُ

فــي مــا يتعلــق بمجــالِِ الطاقــة مخنفضــةِِ الكربــون. وتُ
صــدِِ 

َقَ
ــاج الهيدروجيــن الأخضــر والأزرق، بِِ � يــادةِِ إنت للاتحــاد الأوروبــي الحاجــة الماســة إلــى ز

ــن.  ــة للهيدروجي ــوقٍٍ قوي ــاءِِ س إنش ــون و ــن الكرب ــصِِ م ــي التخل ــة ف ــداف المتمثل ــق الأه تحقي
�ــة الســعودية  رســلها المملكــة العربي

ُ
ا لأن مــا قيمتــه 45 مليــار دولار مــن الصــادرات التــي تُ ونظــرًً

إيطاليــا وهولنــدا25، وبالتالــي   %44 إلــى فرنســا و
ُ

�ه يذهــب إلــى أوروبــا، أي مــا يُُقــارب مــا نِِســبت
�ــة الســعودية أن  مــن الممكــن لإســتراتيجية الهيدروجيــن فــي أوروبــا وجهــود المملكــة العربي

ــا بعــدةِِ طــرق:
ً

هــا بعضً
ُ

عضُ يُُكمــل َبَ
ــا علــى الهيدروجيــن الأزرق مــع مــوارد الغــاز الطبيعــي الوفيرة في  .أ ينســجم تركيــز أوروب

اج الهيدروجيــن مــن خــال  ــ� ة الســعودية، التــي يُمكــن اســتخدامها لإنت ــ� المملكــة العربي
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ان  ــ� ة »إعــادة تشــكيل غــاز المثي ــ� ه |CCS«، وتقني ــ� ة »احتجــاز الكربــون وتخزين ــ� تقني
ة  ــ� العربي للمملكــة  الحاليــة  ة  ــ� التحتي ة  ــ� للبني يُمكــن  وبالتالــي،   .»SMR  | بالبخــار 
ا للهيدروجيــن  ا رئيســيًّ

ً
ســاعد فــي جعلهــا مــورّد

ُ
الســعودية فــي قطــاع الطاقــة أن ت

ــن  ا ع
ً

ــد ــا بعي ــع اقتصاده  لتنوي
ً

ــة ــة فرص ــراكة للمملك ــذه الش ــر ه ــا. توف ــى أوروب الأزرق إل
اعتمادهــا الشــديد علــى صــادرات النفــط، ومــن خلالِ الاســتفادة مــن ســوقِ الهيدروجين 
ــى  ــا عل ــل اعتماده ــعودية تقلي ة الس ــ� ــة العربي ــن للمملك ــا، يُمك ــي أوروب ــة ف امي � المتن
عائــدات النفــط وتخفيــف المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات أســعار النفــط والطلــب عليــه.

مجــالِ  .ب فــي  التعــاونِ  خــال  مــن  ــا  أوروب مــع  العلاقــات  توطيــد  يعــزز  أن  يمكــن 
واســتقرارها  الســعودية  ة  ــ� العربي للمملكــةِ  الجيو-سياســي  النفــوذ  الهيدروجيــن، 
ــه للهيدروجيــن مخنفــض الكربــون. ويمكــن للريــاض  ــوَرّدٍ موثــوقٍ ب ــى مُ لهــا إل حوُّ

َ
ت بَ

ــا  ــا به ــي تربطه ــك الت ــيما تل ة، لا س ــ� ــدول الأوروبي ــع ال ــية م ــا الدبلوماس ــز علاقاته تعزي
ــة،  ــة الإقليمي ــي السياس ــيون ف ــون رئيس ــؤلاء لاعب ــن ه ــة، وم ــة قوي ي ــة تجار ــل علاق بالفع
ــتثمار  ــرص الاس ــادة ف ي ، وز

ً
ــة  وثيق

ً
ــية ــاتٍ سياس ــك تحالف ــق ذل ــد يخل ــا. وق ــل فرنس مث

ــي  ــة ف ــة النظيف ــالِ الطاق ــي مج ــول ف ح
َّ
ــادراتِ الت ــي مب ــعودية ف ة الس ــ� ــة العربي للمملك

ــف،  ــل أنظ ــوَ بدائ ــي نح ــة العالم ــهد الطاق ل مش ــوُّ ح
َ
ــع ت ــك، وم ــى ذل ــةِ إل ــا. بالإضاف أوروب

ــي  ــن ف ــوقِ الهيدروجي ــي س ــعودية ف ة الس ــ� ــة العربي ــاركة المملك ــاعد مش ــن أن تس يُمك
ــاخ. ــر المن غيُّ

َ
ــة ت ــي مكافح ا ف اقيًّ � ــتب ــا دورًا اس ــة بلعبه ــا الدولي ــة مكانته تقوي

الخاتمة
م خطوات المملكة العربي�ة السعودية الطموحة في مشهد الطاقة النظيفة على المستوى 

ِ
قدِّ

ُ
تُ

 للاهتمام بالدراســــة والبحث. وتسعى المملكة من خلالِِ إدماجِِ نفسها 
ً

 مثيرةً
ً

العالمي، حالةً
في خريطة سلاسل إمدادات الطاقة المتجددة إلى ترسيخ هيمنتها الإقليمية وتثبيتِِ نفسها 
ا 

ً
لاعبًًا رئيسيًًّا في عصرِِ ما بعد النفط. ومع ذلك، فإن هذا التحول الإستراتيجي يقدم مشهدً

رص والتحديات، يُُمكن للتنفيــــذ الناجح لرؤية 2030 وأهداف الطاقة 
ُ

ا من حيث الفُ
ً

دً
ّ

مُُعقّ
المتجددة المرتبطة بها تنويع اقتصاد المملكة بــــشكلٍٍ كبيرٍٍ، وتخفيف اعتمادها على مورد 
محدود مثل النفط، وفي الوقت نفســــه فإن التدابير الاستب�اقية من أجل تأمين موطئ قدمٍٍ 
في ســــوقِِ الطاقة النظيفة المزدهر تنطوي على إمكاني�ة ترسيخ المملكة العربي�ة السعودية 
م إلى نفوذٍٍ  رَجَ

َتَ
 في نموذجِِ الطاقة الجديد. وهذا بــــدورهِِ يُُمكن أن يُُ

ً
 مركزيةً

ً
باعتب�ارهــــا محطةً

جيو-سياســــي كبير ويضمن مكانة المملكة بشكلٍٍ جيدٍٍ بوصفها وســــيطًًا في مجالِِ الطاقة 
على المستوى العالمي في المستقبل.

 نجــاح 
ُ

ًـا فــي هــذا المجــال لــن يخلــو مــن العقبــات، ويعتمــدُ ومــع ذلــك، فــإن المُُضــي قدم�
لــبِِ علــى 

َغَ


َ
نهــا مــن التَّ

ُ
ــة الســعودية علــى تمكُّ � سياســة الطاقــة النظيفــة فــي المملكــة العربي

عديــدِِ مــن التحديــات الرئيســية:
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يع الطاقــة المتجــددة واســعة  ــفاف لمشــار
َ

: لا يــزال ضمــان التنفيــذ الفعــال والشَّ
الًا

أو
ا بالــغ الأهميــة. النطــاق أمــرًً

 نظــامٍٍ بيئــي قــوي علــى المســتوى المحلــي للطاقــة النظيفــة، التــي لا 
ُ

�ــا: ســيكون تعزيــزُ ثانيًً
ا بالــغ الأهميــة للاســتدامة علــى المــدى  تكتمــل إلا بالعمالــةِِ الماهــرة والبحــث والتطويــر، أمــرًً

الطويــل.
التطــور  الســريع  الجيو-سياســي  المشــهد  تعقيــدات  مــع  التعامــل  يتطلــب  ــا: 

ً
ثالثً

إدارة الاضطرابــاتِِ المحتملــة لـ»التضخــم الأخضــر« رؤيــة إســتراتيجية مرنــة، لا ســيما  و
الإســتراتيجية  السياســة  هــذه  كانــت  إذا  مــا  لمعرفــةِِ  شــديدٍٍ  باهتمــامٍٍ  يُُراقــب  العالــم  أن 
 مســتدامًًا، أو مــا إذا كانــت ســتتعرض لتعقيــداتٍٍ غيــر متوقعــة 

الًا
ســتضمن للمملكــة مُُســتقب

فــي ميــدانِِ الطاقــة الجديــدة.
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علــــــــي بكــــــــر

أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية

دور إيران والفواعل الفصائلية فـي عملية طوفان الأقصى.. 
الأدوات ومردود السياسات

الـملخـص:
ذتها حركــــة »حماس« دون 

َ
ن عملية »طوفــــان الأقصى« عملية عابــــرة وعفوية نفَّ

ُ
لم تكُ

ر وفاعل، إذ كانت هذه العملية بمثابة خط فاصل 
ِ
ق ووجود دعْْمٍٍ إستراتيجي مؤثِّ تخطيط مُُسَبَ

ح العنيف »حماس« مع إسرائي�ل، إذ 
َ
ما بين مرحلتين مختلفتين من الصراع للفاعل المســــلَّ

 
َ

أصبح الحديث عن القضية الفلســــطيني�ة وفق سياق ما قبل وما بعد مرحلة الطوفان. ولعلَّ
الوقوف على أبــــرز الارتدادات الأمني�ة والإســــتراتيجية ومراجعة اســــتعدادات »حماس« 
ق بدور 

َ
دة تتعلَّ

َ
السابقة وارتب�اطاتها، هو محور التن�اول في هذه الدراسة لبحث إشكالية معقَّ

فت هذه العملية إستراتيجيًًّا وتدافعت إقليميًًّا 
َ

 طهران وظَّ
َ

إيران في هذه العملية، لا سيّّما أنَّ
ر المشهد، عبر أدواتها الفاعلة العنيفة على الأرض في العراق وسوريا واليمن ولبن�ان، 

َ
لتتصدَّ

ة تجاه الولايات المتحدة 
َ

وكان لها دور بارز في صياغة إســــتراتيجية التصعيد مفِِخنض الحِِدَّ
ها 

َ
وإسرائي�ل عبر هذه الفواعل العنيفة. وبذلك، أرسلت إيران بمجموعة من الرسائل، أهمُُّها أنَّ

رة في المنطقة، تســــتطيع تنشيطها أو تجميدها بالطريقة التي 
ِ
تمتلك أدوات فصائلية مؤثِّ

فِِق مع أهداف إيران في المنطقة.
ّ
تتّ

الكلمات المفتاحية:
ـــران، طوفان الأقصى، حرب غــــزة، المليشــــيات الإيراني�ة، حماس، إســــرائي�ل، الولايات  إيـ

المتحدة، حزب الله، الحوثيين.
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Abstract:
Operation Al-Aqsa Flood was not a spur-of-the-moment action by Hamas; 
it was meticulously planned with strategic support. This operation marked a 
significant shift in the conflict between Hamas and Israel. Discussions on the 
Palestinian issue now revolve around the pre and post-Al-Aqsa Flood phases. 
Examining Hamas’ prior preparations and connections sheds light on Iran’s 
role. Tehran strategically leveraged the operation, using its influence in Iraq, 
Syria, Yemen and Lebanon. Iran’s aim was to assert dominance in the region by 
orchestrating low-intensity escalations against the United States and Israel. This 
sent a clear message: Iran wields significant influence through its proxies, which 
it can activate or deactivate in alignment with its regional goals.

Key Words:
Iran, Al-Aqsa Flood, Gaza war, Iranian militias, Hamas, Israel, the United 
States, Hezbollah, the Houthis.

Iran and the Role of Factional Groups in Operation 

Al-Aqsa Flood: Tools and Policy Outcomes
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المقدِّّمــــة
ف بالصراع  مة في مــــا يُُعَرَ

ِ
لــــت عملية »طوفان الأقصى« حالــــة فريدة وجديدة ومتقدِّ

َ
شكَّ

ح، 
َ
ا الفلسطيني-الإســــرائيلي، لا سيّّما على المستوى المسلَّ

ً
العربي-الإسرائيلي، وتحديدً

فقد كانت هذه العملية بمثابة تحوُُّل كبير لم تشــــهده الساحة الفلسطيني�ة منذ عام 1973م، 
 سواء. 

ٍ
فته من انعكاسات كبيرة على الواقع الفلســــطيني والعربي والعالمي على حدٍّ

َ
لما خلَّ

 أبرز ما يمكن الحديــــث عنه في هذه العملية هو أمــــران، الأول: إمكاني�ات »حماس« 
َ

ولعلَّ
خاذ هكذا قرار 

ّ
القتاليــــة، والثاني: الجهوزية العالية، التي أبدتها في المباغتــــة والمبادرة واتّ

 إلى علاقة الحركة وبقية فصائل المقاومة 
ً

إســــتراتيجي كبير، وهو الأمر الذي يقودنا مباشرةً
ها 

َ
الفلسطيني�ة مع إيران وأذرعها الإقليمية، إذ كما هو ثابت باعتراف هذه الحركات نفسها، فإنَّ

ا من إيران، خلال فترات سابقة. وأسهمت إيران بشكل 
ً

قت دعمًًا ماليًًّا وعســــكريًًّا كبيرًًا جدًّ
َ
تلَّ

دراتها عبر التدريب والتأهيل، ســــواء بصورة مباشرة، أو عبر التنسيق مع 
ُ

واضح في تطوير قُ
درات 

ُ
 تطوير إيران قُ

َ
 أنَّ

ّ
الفواعل الفصائلية التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبن�ان. ولا شكّ

ة في 
َ
ر لها الجهوزية للمبادرة بتنفيذ هجومها الواسع داخل الأراضي المحتلَّ

َ
»حماس« قد وفَّ

خذت قرار 
ّ
 حركة حماس قد اتّ

َ
م. وعلى الرغم من أنَّ غلاف غزة، في الســــابع من أكتوبر 2023

ت إيران على توظيفها لتعزيز مكانتها ونفوذها، كما 
َلَ
الهجوم دون تشــــاوُُر مع إيران، لكن عمِِ

كانت لهذه العملية ارتدادات على إيران، فقد وجدت نفســــها مرِِخنطة في مواجهة إقليمية 
نَلَة حول فلسطين وبين خطر 


مع الولايات المتحدة وإســــرائي�ل، وحائرة بين شــــعاراتها المُُع

فة.
ِ
الدخول في مواجهة مُُكلِّ

وتحــاول هــذه الدراســة أن تكشــف أبعــاد دور إيــران فــي هــذه العمليــة، وكيــف عملــت إيــران 
علــى توظيفهــا، فــي إطــار إســتراتيجيتها الإقليميــة، ومــا فرضتــه هــذه العمليــة مــن تداعيــات 

يــات علــى إيــران، وعلــى نفوذهــا الإقليمــي.
ِ

ص وتحدِّ َرَُ
ف�
و

: علاقة إيران بالفصائل الفلسطينية و»حماس« ضمن إستراتيجية إيران الإقليمية أولًاا
ل القضية الفلسطيني�ة قضية مركزية في الخطاب الأيديولوجي الإيراني، وقد حاولت أن 

ِ
تمثِّ

ها مع الوقت باتت ورقة مهمََّة 
َ
تجعلها أحد محاور سياســــاتها الخارجية على مدار عقود، لكنَّ

شــــير إلى مكانة هذه 
ُ
عاتها وفق معايير واقعية وبراغماتي�ة. ويمكن أن نُ

ُ
فهــــا لخدمة تطلُّ

ِ
توظِّ

القضية وعلاقة إيران بها، ودور إيران ومليشياتها في تسليح فصائل المقاومة الفلسطيني�ة، 
على النحو الآتي:

1. أهمِِّية القضية الفلسطيني�ة لإيران:

 إستراتيجية 
َ

م، أنَّ أدركت إيران، ومنذ الأسابيع الأولى لمرحلة ما بعد احتلال العراق عام 2003
وى الإقليمي لم تعُُد تلبِِّي طموحات ورغبات الأمن القومي الإيراني، لا ســــيّّما بعد 

ُ
ن القُ

ُ
توازُ

د انهياره حالة من الفراغ الإســــتراتيجي 
َ
انهيار إحدى ركائز هذا التوازن، وهو العراق، الذي ولَّ
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ت إيران على تنفيذ 
َلَ
د الإقليمــــي، إذ عمِِ

ُ
الكبيــــر في المنطقة، الأمر الذي دفع إيران إلى التمدُّ

إســــتراتيجيتها الجديدة، من خلال تشكيل الكيانات الموازية والرديفة خارج الحدود. ووجََّه 
الحرس الثوري هذه الكيانات لتشارك الدولة في قيادة ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة، 
فت إيران 

َ
ا عسكريًًّا وسياسيًًّا في هذه الدول. وإلى جانب ذلك، وظَّ

ً
ومن ثمََّ حازت إيران نفوذً

صرة قضايا عديدة في المنطقة، 
ُ
عائها نُ

ِ
العامل الاجتماعي والمذهبي، وأدمجــــت ذلك مع ادِّ

لم الشــــيعة من الأنظمة السياسية 
ُ

 عن قضية ظُ
الًا

على رأســــها القضية الفلسطيني�ة، فض
الحاكمة، في دول مثل العراق والبحرين والسعودية ولبن�ان واليمن، ما سوََّغ لها الدخول إلى 
معظم هذه الدول، ومحاولة التأثير الاجتمََّاعي فيها لغرض تحقيق تأثير سياســــي أكبر على 

المستوى الإستراتيجي1.
بََّمــا أصبــح مــن الصعــب الحديــث عنهــا  ا، رُُ

ً
�ة تحديــدً ــصّّ القضيــة الفلســطيني

ُ
وفــي مــا يخُ

ــد، 
َ

ــي المعقَّ ــدور الإيران ــرور بال ــي، دون الم ــي والإقليم ــتوى الدول ــى المس ــام 2003م، عل ــد ع بع
�ة فــي مناســبات  الــذي يشــوبه كثيــر مــن الجــدل، إذ اســتخدمت إيــران القضيــة الفلســطيني
�ل مــن عمليــات عســكرية تجــاه الفلســطينيين، ومــا  عديــدة، واســتفادت ممّّــا تفعلــه إســرائي
ــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، مــن دعْْــمٍٍ إســتراتيجي  � ــوى الغربي

ُ
مــه عديــد مــن القُ

ِ
يقدِّ

ــا  ته ــن قوََّ  ع
الًا

ــض ــي، ف ــا الإقليم ــا ومحوره ــز مكانته ــران لتعزي ــتخدمته إي �ل، اس ــرائي ــر لإس كبي
ــي  ــا ف ــة لدخوله ــذه القضي ــران ه رت إي ــرََّ ــي، إذ ب ــي والإسلام ــن العرب ــى الصعيدي ــة عل الناعم
�ل  هــا »عميلة لإســرائي

َ
�ــة تصفهــا إيــران بأنَّ صراعــات إقليميــة كبيــرة تجــاه أنظمــة سياســية عربي

ــذا  ــرة. ه ص
ُ
ــت دون نُ �ة وأصبح ــطيني ــة الفلس ــت القضي ــة خذل � ــات عربي ــرب«، ومجتمع والغ

، ضمــن 
الًا

ا إســتراتيجيًًّا شــام  إيــران اســتخدمت فكــرة المقاومــة وأسََّســت محــورًً
َ

إلــى جانــب أنَّ
دة الأغــراض الإســتراتيجية، منهــا تحريــر 

ِ
م القــرى«، تحــت ذرائــع متعــدِّ

ُ
ف بـ»نظريــة أُ مــا يُُعــَرَ

ــر  ــي كبي ــي وسياس ــل إعلام ــات تضلي ــذت عملي حة، ونف
َ
ــلَّ ــل مس ــت فصائ ل

َ
ــطين. وشكَّ فلس

ــة  ــة داعم ــا جه �اره ــران باعتب ــرى إي ــت ت ــي بات ــة، الت � ــات العربي ــض المجتمع ــه بع ــرف إلي انج
ضيــف مــن 

ُ
 عــن توظيــف القضيــة لتحقيــق اســتمالات اجتماعيــة واســعة، تُ

الًا
للمقاومــة، فــض

�ة قضيــة عادلــة لشــعب   القضيــة الفلســطيني
َ

ــار أنَّ � خلالهــا إيــران شــرعية إلــى نفســها، باعتب
مظلــوم، وبالتالــي مــن الســهل أن تمنــح إيــران مكاســب ومكانــة خاصََّــة.

�ة، بمــا فــي ذلــك  �ــاوُُل علاقــة إيــران بفصائــل المقاومــة الفلســطيني مــع ذلــك، يجــب عنــد تن
ــم علاقــة 

ُ
يــن، الأول: الأيديولوجــي العقائــدي، الــذي يحكُ ق بيــن معيار »حمــاس«، أن نفــرِِّ

ــى  ــي الأعل ــع الإيران ــة المرج ــه«، وبعلوي ــة الفقي ــة بـ»ولاي ــيعية المؤمن ــل الش ــران بالفصائ إي
ــة تأتمــر  � طُُــر مذهبي

ُ
قاتــل ضمــن منظومــة عقائديــة وأُ

ُ
 هــذه الفصائــل تُ

َ
علــي خامنئــي، أي إنَّ

ــرة  ــة عاب ــرة عقائدي ــدم فك ــا تخ ه
َ
ــل إنَّ ــا، ب ــا أو أوطانه  لدوله

ً
ــةً ــس حماي ــي، ولي ــة خامنئ بمرجعي

ــوذ  ــن النف ــوع م ــق ن ــو تحقي ــي ه ــي الأساس ــدف الإيران  اله
َ

ــر أنَّ ــدول. غي ــة لل � ــدود الوطني للح
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 للعقيــدة بــشكل فعلــي، وليس 
ً

والتأثيــر فــي هــذه الــدول، عبــر توظيــف العقيــدة وليــس نصــرةً
 علــى ذلــك ســوى واقــع حــال الشــيعة البائــس فــي هــذه الــدول.

َ
أدلَّ

ــم علاقــة إيــران ببعــض 
ُ

والمعيــار الثانــي، وهــو البراغماتــي المصْْلحــي، هــو الــذي يحكُ
ــران  ــتكملت إي ــه اس ــن خلال ــن م ــدة، لك ــا والعقي ــران الأيديولوجي ــارك إي ــي لا تش ــات، الت الجه
فكــرة التوظيــف الإيرانــي وجعْْلهــا أكثــر شــمولية، إذ اســتطاعت إيــران أن تتخــادم وتلعــب 
 

ٍ
ــدٍّ ــى ح إل ــي«، و ــاد الإسلام ــاس« و»الجه ــل »حم ــة، مث � ــة براغماتي ــر عقائدي ــل غي ــى فصائ عل

ك عــام للأحــداث  ِـر ومحــرِِّ
ث�
مــا »الحوثييــن« فــي اليمــن. بالتالــي، امتلكــت إيــران أكثــر مــن مؤ

 لانهيــار دور 
ً

ــة، التــي ظهــرت فــي هــذه الــدول نتيجــةً �  الفراغــات الأمني
َ

فــي هــذه الــدول، إذ إنَّ
ــداث،  اء الأح ــرََّ ــن ج ــة م ف ــة المتطرِِّ � ــات الإرهابي ــو الجماع ــمية ونم ــة الرس � ــات الأمني المؤسََّس
ــة للتأثيــر فــي مســاحات إضافيــة للتعــاون مــع  � ت بهــا، جعــل مــن إيــران ذات إمكاني التــي مــرََّ

ــي2. ــي الإيران ــن القوم ــدم الأم ــة تخ � ــات براغماتي جه

2. الدعم الإيراني المباشر لـ»حماس«:

حصلت حركة حماس على دعْْم مباشــــر من إيران، ودعْْم غير مباشر عن طريق فصائلها في 
 »حماس« لم تصِِل إلى هذه الإمكاني�ات 

َ
مناطق النفوذ في العراق وسوريا ولبن�ان. والأرجح أنَّ

 لـ»حماس« 
َ

ه من الواضــــح أنَّ
َ
الصاروخيــــة والجوِِّية عن طريق الجهــــد الذاتي فقط، بل إنَّ

حة وأنظمة سياســــية ودول، أسهمت بشكل مباشر 
َ
 مع فصائل مسلَّ

ً
شراكاتٍٍ إســــتراتيجيةً

ص المناســــبة لتدريب الكوادر البشرية  َرَ
ُ

درات، وزوََّدت »حماس« بالفُ
ُ

في تطوير هذه القُ
الخاصََّة بها، وحصولهم على شــــهادات جامعية عُُليا في إيران وسوريا والعراق ومصر وتركيا 
وماليزيا والأردن ولبن�ان وتونس وجورجيا وروســــيا وأرميني�ا، وحتــــى في الولايات المتحدة 
ح طبيعة الصواريخ والطائرات المســــيََّرة، التي 

ِ
 الجداول المرفقــــة توضِّ

َ
الأمريكيــــة. ولعلَّ

ته 
َ

تمََّتلكها »حماس«، وكيف اســــتطاعت تطويرها داخل وخارج غزة عبر الدعم، الذي تلقَّ
من أطراف عديدة، على رأسها إيران.

درات الصاروخية لـ»حماس« وعلاقة إيران بها
ُ

جدول )1(: القُ

التطويرمصدر الصُُّنعالمدىاسم الصاروخ

غير مطوََّرإيران43 كمفجر 3

غير مطوََّرإيران75 كمفجر 5

M302غير مطوََّرسوريا180 كم
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التطويرمصدر الصُُّنعالمدىاسم الصاروخ

مطوََّرغزة بدعم خارجي12 كمقسّّام 12

مطوََّرغزة بدعم خارجي20 كمقسّّام 20

S 55مطوََّرغزة بدعم خارجي55 كم

J 80مطوََّرغزة بدعم خارجي80 كم

M 75مطوََّرغزة بدعم خارجي75 كم

J 90مطوََّرغزة بدعم خارجي90 كم

A 1201 كم مطوََّرغزة بدعم خارجي20

SH 85مطوََّرغزة بدعم خارجي85 كم

مطوََّرغزة بدعم خارجي250 كمعيّّاش 250

يــخ الاطلاع: 30 أبريــل 2024م،  درتهــا العســكرية؟، )8 أكتوبــر 2023م(، تار
ُ

�ل.. مــا أنواعهــا وقُ يــخ حمــاس »أذهلــت« إســرائي المصــدر: صوار
https://2h.ae/GfCp

لاقــة بيــن  ا مــن أبــرز ملامــح الَعَ
ً

�ــل«، الخــاص بالطائــرات المســيََّرة، واحــدً كان برنامــج »أبابي
ــيََّرة،  ــرات المس ــة بالطائ ق

ِ
ــة المتعلِّ ي ــدرات الجوِِّ

ُ
ــر القُ ــتوى تطوي ــى مس ــاس«، عل ــران و»حم إي

�ــات  يب ــرة بعــد عــام 2005م تدر
ِ

َـى المهنــدس التونســي محمــد الــزاوي ومنــذ فتــرات مبكِّ
ق�

إذ تل
ـَعََ محمــد الــزاوي أكثــر مــن 

ن�
فــة فــي إيــران علــى صناعــة الطائــرات المســيََّرة. وقــد ص

َ
مكثَّ

�ل  ــرائي  إس
ّ

ــدّ ــرب ض ــي الح ــام 2014م ف ــد ع ــتخدامها بع ــرى اس ــن ج ــام 2008م لك ــرة ع 30 طائ
�ل محمــد الــزاوي فــي تونــس عــام  إثــر ذلــك، اغتالــت إســرائي َـق بتطويرهــا. و

ل�
�ــة تتع ي

ِ
لأســباب فنِّ

 عــن اســتهداف منشــآت 
الًا

2016م، كمــا اغتالــت فــادي البطــش فــي ماليزيــا عــام 2018م، فــض
خاصََّــة داخــل غــزة لأغــراض تطويــر الطائــرات المســيََّرة، كان يعمــل فيهــا أكثــر مــن 15 مهندسًًــا 

يبهــم فــي إيــران وتركيــا والعــراق ودول أخــرى3. ــوا تدر
َ

متصِِّخصًًــا تلقَّ
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دور إيران والفواعل الفصائلية فـي عملية طوفان الأقصى.. الأدوات ومردود السياسات

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

علــــــــي بكــــــــر

جدول )2( :الطائرات المسيََّرة لدى »حماس« وعلاقة إيران بها

ة مصدر الصُُّنعالمهاماسم الطائرة المسيَّرر
التطوير 
والتركيب

A1A غزةصُُنعت القطع الرئيسية في إيراناستطلاعيةأبابي�ل 1 أو

A1B غزةصُُنعت القطع الرئيسية في إيرانهجومية قاصفةأبابي�ل 1 أو

A1C 1 غزةصُُنعت القطع الرئيسية في إيرانانتحاريةأبابي�ل

غزةغزة مع دعم خارجيانتحاريةشهاب

غزةغزة مع دعم خارجيانتحاريةالزواوي

يــخ الاطلاع: 30  ف ترســانة المســيََّرات لــدى كتائــب القسّّــام، )9 ديســمبر 2023م(، تار ينهــا الــزواوي.. تعــرََّ المصــدر: موقــع العربــي، مــن ب
/https://2h.ae ،ــل 2024م أبري

3. دور الفواعل الفصائلية في تعزيز قوََّة »حماس«:

قد يوجد غموض حول الطريقة، التي أوصلت بها إيران دعمها العسكري إلى فصائل المقاومة 
صّّ 

ُ
ا من الإمكاني�ــــات التكنولوجية، التي تخُ

ً
 عديدً

َ
الفلســــطيني�ة، وهُُنا قد يمكن القــــول إنَّ

تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المســــيََّرة والغوّّاصات الصغيرة، التي اســــتخدمتها 
 إســــرائي�ل، رُُبما مرََّت عبر الحــــدود العراقية-

ّ
حماس في عملية »طوفــــان الأقصى« ضدّ

يين الموالين لإيران. وهذا الطرح يقودنا إلى تصريح قائد 
ِ
الســــورية من خلال الوكلاء المحلِّ

م، حينما قال: »غزة  القوََّة الجوِِّية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، عام 2021
 بسبب 

ً
دراتهما الصاروخية متزايدةً

ُ
ولبن�ان على الخطوط الأمامية لهذه الحرب، لقد كانت قُ

دعْْم جمهورية إيران الإسلامية4«.
خــة، التــي 

َ
يــخ والطائــرات المســيََّرة والمفخَّ ا مــن الصوار ا كبيــرًً  جــزءًً

َ
�ــة، فــإنَّ مــن جهــة ثاني

�ــة المنتشــرة فــي  عــت أجــزاء منهــا فــي المصانــع الإيراني
ِ
بمــا صُُنِّ اســتخدمتها حركــة حمــاس، رُُ

ات 
َ

ــدَّ ــن المع ــرة م ــة كبي ــران مجموع ــال إي ــن إرس  ع
الًا

ــض ــراق، ف يا والع ــور ــوذ بس ــق النف مناط
العراقيــة- الحــدود  عبــر  المســيََّرة  الطائــرات  تصنيــع  فــي  م 

َدَخ
ســت

ُ
تُ التــي  �ة،  اللوجســتي

ْـر البحــر5. ْـر الأنفــاق إلــى غــزة أو عب� قلــت عب�
ُ
ــمََّ نُ ية، ومــن ث الســور

ية لنقــل المعونــات   إيــران اســتخدمت الحــدود العراقية-الســور
َ

يــر إلــى أنَّ شــير تقار
ُ

وتُ
�انــي وحركــة »حمــاس« كذلــك، إذ بلــغ حجــم الدعــم  الماليــة المباشــرة إلــى »حــزب الله« اللبن
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ــبكة  ــس ش ــك لتأسي ــهر، وذل ــي الش ــون دولار ف ــن 30 ملي ــر م ــاس« أكث ــة »حم ــي لحرك الإيران
ــدة داخــل غــزة، اســتخدمتها »حمــاس« فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، ولا تــزال 

َ
أنفــاق معقَّ

�ل6. ــرائي ــة إس ــي مواجه ــى الآن ف ــتخدمها حت تس
ا مُُهمًًّــا فــي المصالحــة، التــي حدثــت بيــن النظــام  َـت دورًً  إيــران لعِِب�

َ
ولا يفــوت التنويــه بــأنَّ

ــات  � َـت إيــران علــى تطويــر الإمكاني
ل�
الســوري وحركــة حمــاس بعــد عــام 2017م، وبالتالــي عمِِ

القتاليــة الفرديــة والجماعيــة لمقاتلــي »حمــاس« فــي معســكرات خاصََّــة أنشــأتها الفصائــل 
ة بالعــراق مــن  يــة المــارََّ حة داخــل العُُمــق الســوري. وقــد اســتخدمت إيــران الطُُّــرق البرِِّ

َ
المســلَّ

قــة بالقتــال »جو-ظــأرض«، أو 
ِ
ْـد حركــة حمــاس بأحــدث التكتــيكات القتاليــة المتعلِّ

ف�
أجــل ر

ف بـ»القتــال الشــراعي«، »التــي جــرى تطبيقهــا فــي عمليــة طوفــان الأقصــى«7. مــا يُُعــَرَ
د العابــر للحــدود بالتأسيــس 

ُ
بمــا لــم يغِِــب عــن إيــران أهمِِّيــة اســتكمال مشــروع التمــدُّ ورُُ

ــط،  ــر المتوسِِّ ــى البح  عل
ّ

ــلّ ــاحلي المُُطِِ ــريطي الس ــط الش ــى الخ ــتوى عل ــق المس ــوذ عمي لنف
�ــاس والحميديــة وطرطــوس وبيــروت، حيــث دخلــت  الــذي يشــمل موانــي اللاذقيــة وباني
ِـل الــذراع الاقتصاديــة للحــرس 

ث�
ــة تم � ــاء«، وهــي شــركة مقــاولات إيراني � شــركة »خاتــم الأنبي

ــط  ــر النف ــاحل لتصدي ــى الس ــآت عل ــض المنش ــر بع ــة وتطوي ــة إضافي ــاء أرصف � ــوري، لبن الث
يع التنقيــب علــى الغــاز بالشــراكة   عــن دخــول الشــركة فــي مشــار

الًا
والفوســفات والغــاز، فــض

ــروس8. ــع ال م
يا  ــور ــي س ــاحل ف ــي والس ــى الموان ــة عل � ــيطرة الإيراني ــة الس ــن وظيف

ُ
ــم تكُ ــوم، ل ــي العم ف

إمــدادات الطاقــة وتحقيــق التــوازن الإقليمــي وصياغــة  ــصّّ النقــل و
ُ

�ــان فقــط لأغــراض تخُ ولبن
َـق بتطويــر 

ل�
�اتهــا لأغــراض تتع فــت إيــران إمكاني

َ
�ل فحســب، بــل وظَّ جــاه إســرائي

ّ
ع باتّ

ْ
نظريــة ردْ

ُـدرات »حمــاس«9.
ق�


�ــان، كان لهــا  يا ولبن ــرة فــي ســور

َ
وهُُنــا يُُشــار إلــى إنشــاء مصانــع لصناعــة الغوّّاصــات المصغَّ

ــاحل  ــن الس ــرى م �ة الأخ ــتي ات اللوجس
َ

ــدَّ ــخ والمع ي ــا والصوار ــل التكنولوجي
ْ

ــي نقْ ــر ف دور كبي
الســوري واللبن�انــي إلــى غــزة، حيــث دعمــت إيــران عشــرات الــطلاب لدراســة الهندســة 
والاتصــالات والتخصصــات ذات العلاقــة فــي تركيــا وماليزيــا وطهــران، مــن ثــمََّ عــادت هــذه 
ــن  ــاعدة الإيرانيي ــكرية، وبمس ــاس« العس يع »حم ــار ــي مش ــل ف ــى العم ــرية إل ــوارد البش الم

ــر10. ــشكلٍٍ مباش ب
يــة الخاصََّــة فــي  ن التجار

ُ
�ــة علــى اســتخدام السُُّــفُ كذلــك أســهمت عمليــة الســيطرة الإيراني

ر  ــوََّ ــث ط ــر، حي ــرض البح ــى ع ــوري إل ــاحل الس ــن الس ــع م ــفات والبضائ ــط والفوس ــل النف نق
�ــاء قواعــد عمليــات بحريــة تكــون مهامهــا تنفيــذ إنــزالات فــي عُُمــق  الحــرس الثــوري الإيرانــي بن
َـة هذه  البحــر )داخــل الميــاه الدوليــة(، قبالــة ســاحل غــزة بعشــرات الكيلومتــرات. إذ تكــون مهم�
ُـدرات العســكرية والصاروخيــة لـ»حمــاس«، إذ يجــري إلقــاء الطــرود 

ق�
الإنــزالات هــي تعزيــز ال

ية أو تابِِعــة  ات الحــرس الثــوري الإيرانــي أو قــوّّات ســور العســكرية فــي عُُمُُــق البحــر مــن قــوّّ
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ة البحريــة  فهــا الطــرادات التابعــة للقــوََّ
َ

يــة، لكــي تتلقَّ ن تجار
ُ

ــة سُُــفُ � لـ»حــزب الله« علــى هيئ
خبــة«، وتعمــل علــى تفكيكهــا فــي عــرض البحــر، ونقلهــا إلــى ســفن 

ُ
لحركــة حمــاس »قــوة النُ

دة، ومنهــا 
ِ

ــرة تأخذهــا باتجاهــات متعــدِّ
َ

 عــن طائــرات شــراعية مصغَّ
الًا

وغواصــات مســيََّرة، فــض
�ــة مــن رفــح، حيــث  إلــى أنفــاق بحريــة تنتهــي فــي غــزة علــى الشــريط الســاحلي، وأخــرى قريب

نقلهــا عبــر الأنفــاق إلــى داخــل غــزة11.
�انــي تطويــر  بالإضافــة إلــى ذلــك، كان مــن بيــن مهــام الموانــي فــي الســاحل الســوري واللبن
ــاق  ــر الأنف ــة بحف ــر الخاصََّ ات الحف

َ
ــدَّ ــل مع

ْ
ــراعي، ونقْ ــران الش ــى الطي ــاس« عل ُـدرات »حم

ق�


يــب علــى عمليــات الإنــزال البحــري والقتــال عبــر  �ة، والتدر وتمريــر أدوات الحــرب الســيبراني
التكتــيكات خلال عمليــة »طوفــان الأقصــى«.  إذ اســتخدمت »حمــاس« هــذه  الــزوارق، 
التــي  العمليــات  هــذه   

َ
أنَّ إلــى  يشــير  �ة  والاســتخباراتي العســكرية  التحلــيلات  وأغلــب 

 
الّا

ــن إ
ُ

ــم تكُ ــر«، ل ــر« و»جو-بح ــو-أرض« و»بحر-ب ــال »ج ــاس« القت ــا »حم ــتخدمت فيه اس
ــة12. ــورة احترافي ا بص

ً
قًَبَ ــ ــا مُُس ــداد له ــرى الإع ــات ج عملي

ا: دور إيران في هجوم »حماس« والتوظيف لعملية »طوفان الأقصى« ثانًيً
ها من تنفيذ العملية في السابع 

ْ
تْن

َ
 أن مساعدات إيران العســــكرية لحركة حماس مكَّ

َ
لا شكَّ

من أكتوبر، إذ أطلقت »حماس« خلال الســــاعات الأولى من عمليــــة »طوفان الأقصى« 
ة، سواء في منطقة 

َ
دة من الأراضي المحتلَّ

ِ
أكثر من 5 آلاف صاروخ سقطت في مناطق متعدِّ

ساق مع 
ّ
غلاف غزة، أو على أطراف تل أبيب. واســــتمََّرت هذه الرشــــقات الصاروخية بالاتّ

عملية اقتحام برِِّي وبحري وجوِِّي لاقتحام المعسكرات والمنشآت، التي وضعتها »حماس« 
ضمن دائرة الاســــتهداف في مناطق سديروت وعسقلان وباقي غلاف غزة. وقد رافق عملية 
إطلاق الصواريخ اســــتخدام مجموعة كبيرة من الطائرات المســــيََّرة، التي نفذت مهمََّتين 
رئيسيتين13: الأولى: الرصد والمتابعة وإبلاغ القوََّة المهاجمة بتحرُُّكات الجيش الإسرائيلي، 
ا استهداف 

ً
والثاني�ة: العمليات الانتحارية المســــيََّرة تجاه القوّّات الإســــرائيلية، و»تحديدً

أبراج المراقبة في منطقة غلاف غزة«، لاســــتمرار حالــــة المباغتة والمفاجأة، التي افتعلتها 
»حماس« لإرباك الجيش الإسرائيلي.

ــود  ــولا وج ــى« ل ــان الأقص ــة »طوف ــي عملي ــح ف ــاس« لتنج ــن »حم
ُ

ــم تكُ َـه ل
ن�
ــة أ والحقيق

ـَق بالطائــرات 
ل�
ــد يتع

َ
يــة وبشــرية قــادرة علــى إدارة ملــف معقَّ �ــات تكنولوجيــة وجوِِّ إمكاني

َـع جــزء منهــا داخــل 
ن�
َـة. وهــذه الطائــرات كان يُُص

ق�
يــخ، التــي أصبحــت أكثــر د المســيََّرة والصوار

كــة، 
َ

غــزة، وجــزء آخــر يأتــي إلــى غــزة مــن الخــارج عبــر البحــر، أو الأنفــاق علــى شكل طــرود مفكَّ
بيــن علــى هــذه المهمََّــة14. يُُعــاد تركيبهــا بــشكل مباشــر داخــل غــزة مــن خلال مهندســين مدرََّ

�ة واحــدة مــن أهــمِِّ أركان نجــاح عمليــة »طوفــان  لــت الهجمــات الســيبراني
َ
كذلــك، شكَّ

ــن  ــل بي ــدار الفاص ــي الج ــة ف ــرات المراقب ــة وكامي ي ــرات الحرار ــف الكامي ــر وق ــى«، عب الأقص
 عــن تنفيــذ هجمــات لمشــاغلة الأجهــزة 

الًا
قطــاع غــزة والمســتوطنات الإســرائيلية، فــض
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�ــة، إذ اهتمََّــت  �ة الإســرائيلية تجــاه عشــرات المواقــع الإســرائيلية الحكوميــة والأمني الســيبراني
ــمُُّ 

ُ
ف بــسلاح »الســايبر« منــذ عــام 2014م. هــذا الــسلاح يضُ �أسيــس مــا يُُعــَرَ حركــة حمــاس بت

عشــرات المبرمجيــن والمتصِِّخصيــن فــي مجــال التكنولوجيــا والاختراقــات، يوجــدون داخــل 
ــشكل  ــهموا ب ــؤلاء أس ــا والأردن، وه ــران وتركي إي ــر و ــس ومص ــل تون ــرى مث ــي دول أخ ــزة، وف غ

ــى«15. ــان الأقص ــة »طوف ــاح عملي ــي إنج ــر ف مباش
�ــات  ـَق بالإمكاني

ل�
ــدرات »حمــاس« مــن الجانــب الإيرانــي، فــي مــا يتع

ُ
 تطويــر قُ

َ
كمــا أنَّ

َـق بالقتــال البحــري وقتــال الســواحل والانغمــاس فــي 
ل�
�ة وبــأدوات تتع البشــرية واللوجســتي

ــه  ــرى توظيف ــد ج ــريعة، ق ــة والس ــات الخاطف ــن والعملي ــب الكمائ ــرائيلي ونصْْ ــق الإس العُُم
�ة إســرائيلية،  يــر اســتخباراتي بــشكل مباشــر فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، فقــد أشــارت تقار
ــة  ــي طليع ــت ف ــد كان ــاس ق ــة حم ــة لحرك ــة التابع ــة البحري خب

ُ
ة النُّ ــوََّ  ق

َ
ــى أنَّ ــا، إل ــف عنه ش

ُ
كُ

ــث  ــم، حي يكي ــاحل ز ــي س ا ف
ً

ــدً ــى«، وتحدي ــان الأقص ــة »طوف ــذت عملي
َ

ــي نفَّ ــة، الت المجموع
ــذه  ــر ه ــاء عب ــم ج ــن الحس ا م ــرًً ا كبي ــزءًً  ج

َ
ــل إنَّ ــكرية، ب ــاد 4« العس ــدة »به ــت القاع اقتحم

بكــت بــشكل كبيــر الجيــش الإســرائيلي،  المجموعــة، كونهــا نفــذت إنــزالات بحريــة خاطفــة أر
ــر16. طٍٍُ كبي ــة تب�خ ــي حال ــه ف وجعلت

 
ّ

بــت بــشكل عالــي المســتوى )علــى أقــلّ ــذة قــد تدرََّ
ِ

 المجموعــة المفِّن
َ

ومــن الواضــح أنَّ
ــو- ــري »ج ــال البش ِـي، والقت

ل�
ــران المظ ــى الطي ــة(، عل ــة المهاجم ــن المجموع ــزء م ــر ج تقدي

ــد  ــة )ق � ــة قريب ــي دول ــرد، ف ــال المنف ــتخباراتي، والقت ــل الاس ــط، والتحلي ــم الخرائ أرض«، وعل
بََّمــا دول أخــرى أســهمت بــشكل كبيــر فــي  بمــا العــراق أو إيــران(، ورُُ �ــان، ورُُ يا أو لبن تكــون ســور
َـة 

ق�
يــب أســهم بــشكل عالــي الد حة المهاجِِمــة. هــذا التدر

َ
ُـدرات المجموعــة المســلَّ

ق�
تطويــر 

ــرائيلي. ــق الإس ــل العُُم ــلل داخ ــة التس ــاح عملي ــي إنج ف
�ل هجماتهــا علــى قطــاع غــزة بهــدف القضــاء علــى »حمــاس«،  ت إســرائي

َ
وبعــد أن شــنَّ

�ــان واليمــن حالــة مــن حــالات التصعيــد  يا ولبن حة فــي العــراق وســور
َ
دخلــت الفصائــل المســلَّ

�ل، وفــي أكثــر مــن  ت إســرائي
َ

إســرائيلية. وقــد ردَّ  أهــداف أمريكيــة و
ّ

ة ضــدّ
َ

ـِط الحــدَّ منضب�
مناســبة علــى هــذا التصعيــد داخــل هــذه الــدول، عبــر الاســتهداف المباشــر مــن خلال سلاح 
الجــو لضــرب مواقــع عســكرية أو شــبه عســكرية لإيــران وحلفائهــا مــن الفصائــل. وقــد كان 
�ــه جماعــة الحوثــي فــي اليمــن عــن دعمهــا الكامــل لهــذه  جــزء مــن هــذا التصعيــد هــو مــا أعلنت
ــم  �ل. ول ــرائي ــة إس ــي مواجه ــر ف ــشكل مباش ــتراك ب ــام للاش ــتعدادها الت ــدت اس ــة، وأب العملي
�ة والطوفــان،  تكتــفِِ جماعــة الحوثــي بالتصريحــات الخاصََّــة بدعــم القضيــة الفلســطيني
بــل اســتخدمت أدواتهــا العســكرية وأذرعهــا البحريــة والتكنولوجيــة فــي شــنِِّ هجمــات 
�ل فــي  �ل أو للولايــات المتحــدة ولحلفــاء إســرائي ن وبواخــر تابعــة لإســرائي

ُ
ـِرة فــي سُُــفُ

ث�
مؤ

ــرة 
َ

�ة، علــى مســتوى تشــكيل ألويــة مصغَّ لــت حالــة تعبويــة شــعبي
َ
منطقــة بحــر العــرب، وشكَّ

يــب المتطوِِّعيــن مــن أجــل الذهــاب للقتــال فــي فلســطين فــي حالــة الحاجــة إلــى ذلــك  لتدر
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دت كذلــك بغلــق مضيــق بــاب المنــدب. 
َ

 تقديــر(، وهــدَّ
ّ

)علــى المســتوى الدعائــي علــى أقــلّ
 عــن اســتخدام جماعــة الحوثــي الأداة الاعلاميــة فــي ترويــج عمليــة الطوفــان ودعمهــا، 

الًا
فــض

ا مــن إيــران،  ــرًً �ا كبي ــا عســكريًًّا ولوجســتيًًّ ــى دعمًً
َ

 جماعــة الحوثــي تتلقَّ
َ

ًـا أنَّ
ف�
وكمــا بــات معرو

ــاء هجماتهــا أو  � علــى مســتوى التكنولوجيــا التــي تســتخدمها فــي الطائــرات المســيََّرة فــي أثن
�ــة مــن اليمــن، بالإضافــة إلــى  ات البحريــة القريب ة عبــر الممــرّّ ن المــارََّ

ُ
جــاه البواخــر والسُُّــفُ

ّ
باتّ

�ــات  رت إمكاني تهــا مجاميــع خاصََّــة تابعــة لحركــة الحوثــي طــوََّ
َ

�ــات المباشــرة، التــي تلقَّ يب التدر
ســاق والتنســيق 

ّ
ــزالات البحريــة. وقــد جــاءت تحــرُُّكات جماعــة الحوثــي بالاتّ القرصنــة والإن

فــت إيــران حالــة 
َ

مــع الموقــف الإيرانــي المتصاعــد فــي هــذه القضيــة الإســتراتيجية، وقــد وظَّ
لتهــا جماعــة الحوثــي فــي هــذه المنطقــة، واســتخدمتها فــي 

َ
�ــة، التــي شكَّ الفوضــى الأمني

ــرُُّكات  ــذه التح ــت ه ــد دخل ــك، فق ــة كذل � ــوى الغربي
ُ

�ل والقُ ــرائي ــى إس ــط عل ــتدامة الضغ اس
للمســاومة  اســتخدامها  جــرى  التــي  ة، 

َ
الحــدَّ ـِط  منضب� التصعيــد  حالــة  ضمــن  �ــة  الإيراني

ــم17.
ْ

ــتدامة الزخْ واس
التوظيــف  إطــار  و فكــرة  ضمــن  الأقصــى«  »طوفــان  توظيــف  عمليــة  �ــدرج  تن وبينمــا 
لتمريــر  العمليــة  إيــران  �ة، فقــد اســتخدمت  الفلســطيني للقضيــة  الإيرانــي  الإســتراتيجي 

أهمُُّهــا18: الرســائل،  مجموعــة مــن 

1. التسويق الأمني لنفوذ إيران:

منذ ســــنوات عديدة، تسوِِّق إيران نفســــها باعتب�ارها الراعي الرســــمي، ويكاد يكون الوحيد 
تها وسائل 

َ
لحركة حماس. واستعرضت إيران في تقارير مســــتمِِرََّة، مباشرة وغير مباشرة، بثَّ

ها تدعم »حماس«، من خلال المال 
َ
إعلام شبه رسمية ونشرتها دراسات ودوريات إيراني�ة، أنَّ

درات القتالية واللوجستي�ة على مستوى العتاد والتكنولوجيا 
ُ

والتدريب والتأهيل وتطوير القُ
 إيران، عبر دعمها هذا، جعلت من حركة حماس أمام حالة من حالات 

َ
العسكرية. في حين أنَّ

الاســــتخدام والتوظيف الإســــتراتيجي لتحقيق أهداف إيراني�ة عميقة، أهمّّها الضغط على 
م 

َ
 إيران ستبقى تتحكَّ

َ
يين أنَّ

ِ
إســــرائي�ل والغرب، وإيصال رســــائل عبْْر حُُلفاء فصائليين محلِّ

بملف أمن المنطقة الإستراتيجي، بما في ذلك أمن إسرائي�ل19.

2. توحيد الساحات وتعزيز الموقف التفاوضي في مواجهة الغرب:

ه لا يمكن 
َ
ــــدة، فإنَّ

ق�
 من العلاقات المع

ُ
دَُّعَ

ُ
ـــران تُ  علاقة حركة حماس بإيـ

َ
على الرغم مــــن أنَّ

خَتَادُُم إســــتراتيجي تبحث خلالها 

ها علاقة تابع ومتبوع، بقدر ما هي علاقة 

َ
توصيفها على أنَّ

دراتها، وبالمقابل تســــتخدمه إيران ورقــــة إقليمية لتحقيق أهدافها 
ُ

»حماس« عن تطوير قُ
 محور المقاومة 

َ
الإستراتيجية، فقد سوََّقت إيران، وعبر دعمها لعملية »طوفان الأقصى«، أنَّ

في العراق وســــوريا ولبن�ان، وكذلك في فلســــطين، قادر على ضرب العُُمق الإسرائيلي، كما 
 عن تسويق فكر إثب�ات نبوءات المرشد الإيراني الأعلى 

الًا
ر هذا المحور في الســــابق، فض

َ
حذَّ
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ث عن إمكاني�ة زوال دولة إســــرائي�ل من الخارطة. كل ذلك 
َ

علــــي خامنئي، الذي دائمًًا ما تحدَّ
ن�اصر القضايا الإنساني�ة 

ُ
 إيران تُ

َ
جرى تسويقه واستخدامه دعاية لإقناع شعوب المنطقة أنَّ

 
َ

 محور الشر والقتل العالمي، في حين أنَّ
ّ

ها تدعم محور العدالة والإنســــاني�ة ضدّ
َ
العادلة، وأنَّ

إيران اســــتخدمت ورقة »حماس« على طاولة المفاوضــــات النووية أكثر من مرََّة لأغراض 
ق بتحقيق تهدئة مع إســــرائي�ل من أجل تخفيف الضغط الغربــــي والحصار على إيران، 

َ
تتعلَّ

بالإضافة إلى كسْْب مزيد من الوقت لإنضاج البرنامج النووي الإيراني وجعله أمرًًا واقِِعًًا20.

3. عرقلة وتعطيل مشروع حل الدولتين:

ها قضية حق 
َ
ر للقضية الفلسطيني�ة على أنَّ

ُ
ض إيران بشكل كبير فكرة حل الدولتين، وتظُن

ُ
ترفُ

ق، وبالتالي أيّّ حل دون زوال إســــرائي�ل وقيام دولة فلسطين ترفضه 
َلَ
ق مقابل باطل مُُط

َلَ
مُُط

ق على مســــتوى القضية 
َ

 تحقَّ
ْ

 حل الدولتين، إنْ
َ

ا مباشــــرًًا. وفي حقيقة الأمر، فإنَّ
ً

إيران رفضً
الفلسطيني�ة، سيســــحب من إيران ورقة ضغط كبيرة كانت تستخدمها عبر محور المقاومة 
للضغــــط على المســــتوى الإقليمي والدولي، وكما أشــــرنا إلى وجود توظيف إســــتراتيجي 
تســــتخدمه إيران بوجود هذه القضية، لهذا كانت إيران ولا تزال تدعم فكرة قتال إســــرائي�ل 
يين، ودعمت قضية »طوفان الأقصى« لتحقيق 

ِ
ومقاومتها من حلفائهــــا الفصائليين المحلِّ

ق سيقطع 
َ

 تحقَّ
ْ

نوع من الاستدامة الإستراتيجية، وتعطيل مشــــروع حل الدولتين، الذي إنْ
على إيران الطريق أمام أيّّ استخدام وتوظيف للقضية الفلسطيني�ة21.

4. الإرباك الإقليمي والحرب المحدودة:

درتها على تحقيق حالة من حالات 
ُ

أثبتت إيران، عبر توظيف عملية »طوفــــان الأقصى«، قُ
يين في 

ِ
الإرباك الإقليمي وشنّّ الحروب الإقليمية المحدودة، عبر حلفائها الفصائليين المحلِّ

العراق وسوريا ولبن�ان وفلســــطين. فعلى الرغم من إعلان إيران عدم علمها بتوقيت العملية 
وقــــرار تنفيذها، فإنه لا يمكن إغفال محاولة إيران الاســــتفادة منها، كما لا يمكن إغفال دور 
حة في العراق وسوريا ولبن�ان، وكيف تخادمت هذه الفصائل 

َ
إيران في زراعة الفصائل المسلَّ

ذت »حماس« عملية »طوفان 
َ

درات »حمــــاس« وإيصال السلاح إليها، إذ نفَّ
ُ

معًًا لتطوير قُ
ذها بإمكاني�اتها 

ِ
الأقصــــى« بطريقة احترافية كبيرة، لا يمكن بأي شكل مــــن الأشكال أن تفِّن

المحدودة، دون وجود جهة وأطراف ومجاميع مسانِِدة وراعية لها22.

ل في المنطقة:
ُ

5. توظيف التطبيع مبرِِّرًًا للتدخُّ

هاماتها للأنظمة السياسية المطبِِّعة 
ّ
استخدمت إيران عملية »طوفان الأقصى« لتجديد اتّ

زت إيران في كلمات جاءت على لســــان قيادتها -بمن فيهم المرشد- بعد 
َ

مع إســــرائي�ل، وركَّ
 عديدة دعمت إســــرائي�ل في قتلها الفلســــطينيين، وكان هذا 

الًا
عمليــــة الطوفان، على أن دو

 
الًا

الدعم عبر تطبيع العلاقات معها، في إشارة إلى الدول العربي�ة المطبِِّعة مع إسرائي�ل، فض
ع، أيّّ عملية سلام 

ْ
عن توظيف عملية »طوفان الأقصى« إيرانيًًّ�ا لتشــــويه وتضليل، ورُُبما ردْ
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علــــــــي بكــــــــر

 بين دول عربي�ة وإسرائي�ل، حتى ضمن فكرة حل الدولتين. وبذلك، 
الًا

يمكن أن تجري مستقب
 

ً
 راعيةً

ً
ــــا من التضليل الإعلامي والاجتماعي، عبر تســــويق نفســــها جهةً قت إيران نوع�

َ
حقَّ

 القضية 
ّ

ها تعمل ضدّ
َ
للقضية الفلسطيني�ة وداعِِمة لها، وتصوير بعض الدول العربي�ة على أنَّ

حرِِج هذه الدول أمام شعوبها إذا ما قرََّرت التطبيع مع إسرائي�ل23.
ُ

الفلسطيني�ة، لكي تُ
ا: انعكاسات عملية »طوفان الأقصى« على إيران والفواعل الفصائلية

ً
ثالثً

ــد، الــذي تخوضــه إيــران 
َ

كشــفت عمليــة »طوفــان الأقصــى« عــن طبيعــة الصــراع المعقَّ
�ة، بــل  ووكلاؤهــا فــي المنطقــة، لذلــك لــم تنحصــر المعركــة فــي حــدود الأراضــي الفلســطيني
ا 

ً
ــخً ا راس

ً
ــوذً ــران نف ــا إي ــك فيه ــي تمََّتل ــاحات، الت ا الس

ً
ــدً ، وتحدي

ّ
لّ

ُ
ــة ككُ ت المنطق

َلَ
ــمِِ ــا ش ه

َ
إنَّ

ــن خلال  ــا م ــران وفصائله ــى إي ــة عل ــذه العملي ــات ه ــدادات وتداعي ــد ارت ــن رصْْ ا. ويمك رًًِ
ث�
ومؤ

مــا يأتــي:

1. مكاسب إيراني�ة على حساب الفلسطينيين:

 عن 
الًا

 أمام مســــار التطبيع: على المستوى الإقليمي، فض
ٍ

ق تحدٍّ
ْ
أ. تعطيل حل الدولتين وخلْ

يات إســــتراتيجية وجيو-سياسية وكذلك 
ِ

تعطيل مســــار التطبيع، الذي كان سيفرض تحدِّ
 عملية »طوفــــان الأقصى« والحرب، التــــي اندلعت على أثرها 

َ
اقتصادية علــــى إيران، فإنَّ

ا كبيــــرة تب�ذلها مجموعة من الدول 
ً

 جهودً
َ

في غزة، عطََّلــــت تطوير فكرة حل الدولتين، إذ إنَّ
الخليجيــــة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيــــا، لتطوير آلية جديدة تضمن 
 حل الدولتين 

َ
 أنَّ

َ
ة وتوقيع اتفاقيات السلام. ولا شكَّ

َ
للفلسطينيين إنشــــاء دولتهم المستقِِلَّ

ل حجر عثرة كبيــــرًًا تجاه التوظيف الإيراني للقضية الفلســــطيني�ة، لــــذا جاءت عملية 
ِ
يمثِّ

»طوفان الأقصى« بنت�ائج عرقلت معها إمكاني�ة الاستمرار في طرح فكرة حل الدولتين على 
 تقدير، في ظل وجود نيّّ�ات لحركة حماس للقتال بشكل مســــتمِِرّّ، 

ّ
المــــدى القريب على أقلّ

 عن وجود تيّّ�ار متطرِِّف يقود إســــرائي�ل بزعامة رئيس الوزراء بني�امين نتني�اهو. إضافة 
الًا

فض
 عملية التطبيع من بعض الدول العربي�ة مع إسرائي�ل تعرََّضت لاختب�ار أخلاقي 

َ
إلى ذلك، فإنَّ

جديد، فقد لامت الشــــعوب والمجتمعات العربي�ة كثيرًًا الــــدول التي طبََّعت علاقاتها، في 
ا 

ً
ظل ما يحدث من قصْْف واســــتهداف للمدنيين في غزة، بالتالي ستكون المنطقة، وتحديدً

 أخلاقي جديد في المرحلة المقبلة24.
ٍ

الدول التي لديها نيّّ�ات تطبيع، أمام تحدٍّ
ــا  ــا دائمًً ه

َ
ــة، فإنَّ � ــة الإيراني ــي السياس ــاد ف ــو معت ــا ه ــا: كم ــة دائمًً ــارج المواجه ــران خ ب. إي

ــل   الفع
َجََرَ

 ــد د ــرة. وق ــؤولية مباش ــل مس ــلوكيات، دون تحمُُّ ــال وس ــذا أعم ــل هك ــم مث ــا تدع م
القواعــد  العــراق، عبــر عمليــات اســتهداف  العمــل فــي  الإســتراتيجي الإيرانــي علــى هــذا 
 عــن تكــرار نفــس الأفعــال 

الًا
والمصالــح الأمريكيــة مــن خلال المليشــيات التابعــة لهــا، فــض

َـى إيــران هــذه العمليــات بــشكل رســمي، وفــي بعــض الأحيــان 
ن�
يا، فــي حيــن لا تتب فــي ســور

�ل   الهجمــات الأخيــرة بيــن إســرائي
َ

تنفــي صِِلتهــا بهــا بــشكل مباشــر. وعلــى الرغــم مــن أنَّ
ــل  ــح أن يدخ ــر المرجََّ ــن غي َـه م

ن�
ــة، فإ ــل التقليدي ــرب الظ ــاوُُز ح ــا تج ــرى فيه ــي ج ــران، الت إي و
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همــا ســيكتفيان برســائل الــردع، التــي انطــوت 
َ
ـَدان فــي مواجهــة مباشــرة، والأغلــب أنَّ

ل�َبَ
 ال

ز إيــران 
ِ
�اك غيــر المباشــر. وكمــا ســتعزِّ عليهــا الهجمــات الســابقة، والعــودة إلــى قواعــد الاشــتب

�ل ســتعود إلــى عملياتهــا، التــي يمكــن   إســرائي
َ

عملياتهــا غيــر المباشــرة عبــر مليشــياتها، فــإنَّ
إنكارهــا داخــل حــدود إيــران أو فــي مناطــق نفوذهــا، كمــا ســتذهب إلــى الضغــط علــى الإدارة 
عبــر  أو  إيــران،  علــى  والعســكرية  الاقتصاديــة  الضغوطــات  سلســلة  لتعميــق  الأمريكيــة 
ــى  ــع عل ــف مواق ــي، وقصْْ ــق العراق ــل العُُم �ل داخ ــرائي ــا إس ــي نفذته ــات، الت ــتكمال العملي اس

ية تابِِعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي25. الحــدود العراقية-الســور
ًـا فــي القــرار المباشــر 

ف�
 إيــران قــد لا تكــون طر

َ
�ل: علــى الرغــم مــن أنَّ ج. ضربــة مؤلمــة لإســرائي

ا 
ً

�ارهــا داعمًًــا ومســاندً  أساســي، باعتب
ٌ

هــا بلا شــك طــرفٌ
َ
لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، لكنَّ

�ة قبــل العمليــة وبعدهــا. وقــد أثبتــت العمليــة علــى المســتوى  لفصائــل المقاومــة الفلســطيني
ــة  ــا، معضل ــيتين، هُُم ــن أساس ــن معضلتي ــر م ــشكل كبي ــي ب �ل تعان ــرائي  إس

َ
ــتراتيجي أنَّ الإس

ــان  ــان المعضلت ــن هات
ِ

ــدود، إذ لا تمكِّ ــري المح ــر البش ــة العنص ــة، ومعضل ــا الضيق الجغرافي
ــردع  ــارات ال ــل خي ــرب، وتفعي ــتراتيجيات الح إس ــيكات و ــع تكت ــتخدام جمي ــن اس �ل م ــرائي إس
 لأكثــر 

ّ
ًـا طويلــة الأمــد تمتــدّ �ل أن تدخــل حرب� �ل المثــال، لا تســتطيع إســرائي كافــة. فعلــى ســبي

ــز 
ُ

ــزة للتمركُ ــرِِّي لغ ــاح ب � ــات اجتي ــذ عملي ــتطيع أن تنف ــا لا تس ه
َ
ــا أنَّ ــبوعًًا، كم ــى 12 أس ــن 8 إل م

 خيــارات المواجهــة ليســت مفتوحــة بســبب ضيــق 
َ

والبقــاء فيهــا وتطهيرهــا، بالإضافــة إلــى أنَّ
ــرائيلي. ــي الإس ــكري والأمن ــر العس ــرة للعنص ــة الكبي ــاحة والقيم المس

ل إلــى جُُملــة مــن الانعكاســات، أهمّّهــا 
ُ
وعلــى المســتوى الإســتراتيجي، قــادت عمليــة التســلُّ

ُـف الزراعــة والصناعــة والتجــارة 
ق�

لــه إلــى اقتصــاد حــرب، وتو شــلل الاقتصــاد الإســرائيلي وتحوُُّ
 عــن حــدوث حالــة تضخــم مالــي تــزداد مــع اســتمرار 

الًا
�ــاء، فــض والســياحة والتعليــم والبن

َـق بالهجــرة العكســية، وحالــة الصدمــة 
ل�
الحــرب، بالإضافــة إلــى الآثــار الاجتماعيــة، التــي تتع

�اهــو  ض لهــا المجتمــع الإســرائيلي، وانهيــار الثقــة المجتمعيــة بحكومــة نتني والرعــب التــي تعــرََّ
�ــة. ــدارت الجيــش والأجهــزة الأمني

ُ
وبقُ

مــت 
َ

ــذت العمليــة، تقدَّ
َ

�ة، التــي نفَّ حة الفلســطيني
َ
 المجاميــع المســلَّ

َ
ومــن الواضــح أنَّ

بخطــوة علــى الجيــش الإســرائيلي فــي الأيــام الأولــى لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، كــون هــذه 
المجاميــع هــي التــي بــدأت الهجــوم المباغِِــت، وحصلــت علــى ورقــة تفاوضيــة ضاغِِطــة، 
الفعــل  خيــارات  تحجيــم  إلــى  الخطــوة  هــذه  وقــادت  والرهائــن«.  »الأســرى  ورقــة  وهــي 
ــرائيليين  ــن إس زي ــود مُُحتَجَ ــزة، لوج ــاه غ ــل تج ــص أدوات العم ــرائيلي، وتقلي ــكري الإس العس
ي شــامل  ــاح إســرائيلي بــرِِّ �  تقديــر صعََّبــت بــشكل كبيــر التفكيــر فــي عمليــة اجتي

ّ
)علــى أقــلّ

حرقــة كبيــرة ضمــن نطــاق حــرب شــوارع، لا تســتطيع  لغــزة(، كــون هــذه الخطــوة قــد تكــون َمَ
تحمُُّلهــا الأجهــزة العســكرية الإســرائيلية بســبب تكلفتهــا البشــرية العاليــة. لهــذا، فرضــت 
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علــــــــي بكــــــــر

 مــن الخِِيــارات 
َ

ـَن للمواجهــة، حــدَّ حة المهاجِِمــة إيقاعًًــا بمســتوى معي�
َ
المجموعــة المســلَّ

صهــا.
َ
الإســرائيلية المفتوحــة وقلَّ

يات والآفاق المستقبلية:
ِ

2. التحدِّ

هــــا فرضت عليها وعلى 
َ
ص، فإنَّ َرَ

ُ
ـــران من فُ بقدر ما أكســــبت عملية »طوفان الأقصى« إيـ

يات، يمكن توضيحها على النحو الآتي:
ِ

الفصائل التابِِعة لها تحدِّ
�ــد حــدود حركــة إيــران: علــى الرغــم مــن كل التصعيــدات، التــي رافقــت الأيــام الأولــى  أ. تقيي
 هــذا التصعيــد كان ذا هــدف رئيســي ومباشــر، وهــو تقديــم 

َ
لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، فــإنَّ

�ل  رصــة لإســرائي
ُ

ــى إتاحــة الفُ  »حمــاس«، بالإضافــة إل
ّ

�ل فــي حربهــا ضــدّ دعْْــم كبيــر لإســرائي
ــدم  ــى ع ــذه دلالات عل ــا. وه ــا وحلفائه ــد أصدقائه � ــاس«، وتحيي ــال »حم ــا بقت ــرد وحده لتنف
رغبــة الولايــات المتحــدة، وحتــى الجهــات الحليفــة لـ»حمــاس«، فــي دخــول حــرب إقليميــة 
فــي  جــرت  التــي  المنــاورات  عــن   

الًا
فــض �ــة،  والأوروبي الأمريكيــة  فالبارجــات  مفتوحــة، 

ــر القطــع البحريــة وحــاملات 
ْ

منطقــة الخليــج العربــي والبحــر المتوسِِّــط والبحــر الأحمــر ونشْ
الطائــرات، كل ذلــك كان لإرســال رســالة واحــدة ومباشــرة، وهــي تحقيــق نــوع مــن الــردع الصُُّلب 
تجــاه إيــران و»حــزب الله« والنظــام الســوري والفصائــل العراقيــة وجماعــة الحوثــي، وأيّّ جهــة 
ــر فــي الاشــتراك فــي هــذه الحــرب إلــى جانــب »حمــاس«، كــون هــذه الجماعــات 

ِ
أخــرى تفكِّ

ــب كبيــرة لاحتماليــة الدخــول 
ُ

بــدأت هــي الأخــرى مناوراتهــا واســتعراضاتها ودخولهــا حالــة تأهُّ
َـت الولايــات المتحــدة علــى إبقــاء الحــرب محــدودة26.

ل�
فــي الحــرب، إذ عمِِ

ــن  ــم م ــى الرغ ــران: عل ــة لإي ــيات التابِِع ــة للمليش ــات الذكي ــتراتيجية الضرب ــر إس ب. تطوي
ة، الــذي أبدتهــا أغلــب الأطــراف، ســواء التــي وقفــت 

َ
ِـض الحِِــدَّ حالــة التــوازن والتصعيــد مف�خن

ذهــا 
ِ

ًـا أمــام ضربــات ذكيــة، يمكــن أن تفِّن ب�َرَ  البــاب لا يــزال مُُوا
َ

�ل أو »حمــاس«، فــإنَّ مــع إســرائي
حة فــي 

َ
�اق الفصائــل المســلَّ ا مــن إســتراتيجية اســتدامة واســتب �ل، بوصفهــا جــزءًً إســرائي

ــة،  ــر شراس ــيجعلها أكث ــرائيلية س ــة الإس ــب الرؤي ــل حس ــذه الفصائ ــرْْك ه  ت
َ

ــة، إذ إنَّ المنطق
ــة  ــات ذكي ــراء ضرب  إج

َ
ــإنَّ ــي، ف ــتقبل. بالتال ــي المس ــا ف

ً
ــر عُُفًن ــات أكث ــذ هجم

ِ
ــن أن تفِّن ويمك

�ــة  وتفكيــك منظومــات هــذه الفصائــل، عبــر ضــرب قواعدهــا ومراكــز التخطيــط والتعبئ
�ــان، هــي واحــدة مــن  يا أو لبن �ــال قادتهــا، ســواء فــي العــراق أو إيــران أو ســور الخاصََّــة بهــا واغتي

أهــمّّ التداعيــات، التــي يمكــن الوقــوف عليهــا فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب علــى غــزة27.
�ل  َـف إســرائي

ق�
ج. احتمــال خســارة إيــران نفوذهــا داخــل فلســطين: مــن غيــر المرجََّــح أن تتو

ــر  ــواء عب ــزة، س ــى غ ــرب عل ــة الح ــد نهاي ــى بع ــاس«، حت ــة »حم ــات لمواجه ــر آلي ــن تطوي ع
�ــالات المباشــرة  إســتراتيجية شــاملة، أو تكتــيكات فرعيــة تشــمل العمليــات الخاطفــة والاغتي
ــزة،  ــارج غ ــل وخ ــع داخ ــداف ومواق ــرْْب أه ــم، وض ــف دول العال ــي مختل ــاس« ف ــادة »حم لق
رهــا، كمــا حــدث فــي عمليــة »طوفــان  �اقية قبــل تطوُُّ ُـدرات »حمــاس« بصــورة اســتب

ق�
 

ّ
لشــلّ

ع بحُُجََّــة الدفــاع عــن النفــس أمــام  �ــذرََّ هــا تت
َ
�ل، لأنَّ بمــا مــن الصعــب وقــف إســرائي الأقصــى«. ورُُ
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�ل فــي  �د إلــى الدعــم الأمريكــي والغربــي. وفــي حــال نجــاح إســرائي المجتمــع الدولــي، وتســتن
ًـا مهمًًّــا علــى 

ف�
ت حلي  إيــران ســتكون خسِِــَرَ

َ
القضــاء علــى »حمــاس« وفصائــل المقاومــة، فــإنَّ

ْـط قويــة فــي حربهــا غيــر المباشــرة 
غ�

�ة، وهــو مــا قــد يحرمهــا مــن ورقــة ض الســاحة الفلســطيني
�ل28. مــع إســرائي

ة أطــراف، منهــا الجنــاح اليمينــي 
َ

 حــل الدولتيــن، وعلــى الرغــم مــن رفضــه مــن عــدَّ
َ

إنَّ
ــادرات  ــن مب ــه ضم ــاد طرح ــع أن يُُع

َ
ــن المتوقَّ َـه م

ن�
ــران، فإ إي ــاس و ــة حم �ل وحرك ــرائي ــي إس ف

ــن  ــر م ــشكل كبي ــران ب ــد إي ــيجري تجري ــي س ــة، بالتال ــي المنطق ــة ف ــوية دولي ــات تس وصفق
ــي  ــن ف ــعال الفِِت ا لإش

ً
ــودً ــتخدمها وق ــت تس ــي كان �ة«، الت ــطيني ــة الفلس ــرة بـ»القضي المتاج

َـه مــن الصعــب 
ن�
�ة، فإ ــل فيهــا. فعلــى الرغــم مــن عدالــة القضيــة الفلســطيني

ُ
المنطقــة والتدخُّ

�ــات قوميــة فارســية  �ــة خالصــة لدعــم هــذه القضيــة، دون وجــود نيّّ �ــات إيراني الحديــث عــن نيّّ
د عبــر اســتخدام التشــيُُّع وقضايــا مظلوميــة الشــيعة والمســلمين فــي العالــم.

ُ
َـق بالتمــدُّ

ل�
تتع

ــي  ــات ف ــاء العملي ــد انته َـع بع
ق�

ــن المتو ــران: م إي �ل و ــرائي ــن إس ــة بي ــد للمواجه ُـق جدي
ف�


ُ
د. أُ

�ل لا تســتطيع فتــح جبهتيــن فــي   إســرائي
َ

ــار أنَّ � ــاء هــذه العمليــات -علــى اعتب � غــزة، أو فــي أثن
 مــن النظام 

الًّا
 أبعــد مــن غــزة، لاســتهدافٍٍ يشــمل ك

ّ
�ل صياغــة نــوع مــن الــردّ �ــدأ إســرائي آنٍٍ- أن تب

ــالات  � الســوري و»حــزب الله« بالأســاس، مــن خلال تنفيــذ ضربــات مباشــرة وعمليــات اغتي
�ــان، وضــرب  يا ولبن إيرانييــن فــي ســور يين ولبن�انييــن وفلســطينيين و كبيــرة لقــادة ســور
دة داخــل هاتيــن الدولتيــن. 

ِ
ــة ومقــار للقيــادات المتعــدِّ � يبي مواقــع عســكرية وسياســية وتدر

يا، عبــر  ي علــى إعــادة إحيــاء فكــرة إســقاط النظــام فــي ســور
ِ

ــدِّ وقــد يجــري العمــل بــشكل َجَ
بمــا  �اطــه بــشكل غيــر مباشــر بهــذه العمليــة. ورُُ التحشــيد الدولــي المســتمِِرّّ، نتيجــة ارتب
يــر   علــى إيــران ومصالحهــا وأصدقائهــا فــي العُُمــق الإيرانــي والعراقــي، كــون التقار

ّ
يشــمل الــردّ

�ة الإســرائيلية، حســب إشــارة ســابقة، تؤكــد اســتخدام الحــدود العراقيــة- الاســتخباراتي
يــخ باتجــاه غــزة مــن  ات وصوار

ّ
ية مــن إيــران لغــرض تمريــر أســلحة وتكنولوجيــا ومعــدّ الســور

ــة  � ــة إيراني ــع نووي ــف مواق ــمل قص ــرائيلي، يش  إس
ّ

ــد ردّ ــن أن يوج ــي يمك ــر. وبالتال ــر والب البح
�ة  ــالات مباشــرة بطائــرات مســيََّرة وهجمــات ســيبراني � ومقــار للحــرس الثــوري الإيرانــي، واغتي
ية، ومزيــد مــن التحشــيد الدولــي لحصار  وانتقاميــة، وضربــات علــى الحــدود العراقية-الســور

َـن يتعامــل معهــا. إيــران وم�
ــادم  ــب دور الخ ــع تلع ــا مجامي �اره ــا باعتب ــة له ــل التابع ــى الفصائ ــر إل

ُ
ــران تظُن  إي

َ
ا لأنَّ ــرًً ونظ

والضغــط  المُُشــاغلة  لأغــراض  تســتخدمها  �ــة  معيََّن قضايــا  وتصعيــد  لتطويــر  ـِي 
ل�
المح

ــارات  ــن مس ــث ع ــن الحدي ــاس يمك ــذا الأس ــى ه ــرب، فعل �ل والغ ــرائي إس ــج و ــى دول الخلي عل
عهــا إلــى القتــال لصالــح 

ْ
تكتيكيــة يمكــن أن تنفذهــا هــذه الفصائــل، وذلــك مــن خلال دفْ

�ــان واليمــن، كــون هــذه الأنظمــة السياســية  يا ولبن الأنظمــة السياســية فــي العــراق وســور
 أيّّ محاولــة لتغييــر المعــادلات السياســية 

َ
�ــة بــشكلٍٍ كبيــر مــن إيــران. بالتالــي، فــإنَّ قريب
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ــة والاقتصاديــة فــي هــذه الــدول، ســتعطل هــذه الفصائــل هــذه الأفعــال لكــي تبقــى  � والأمني
 قمــع »ثــورة تشــرين« فــي عــام 2019م أكبــر دليــل علــى ذلــك 

َ
محافظــة علــى نفوذهــا. ولعــلَّ

حة مــن احــتكار الدولــة 
َ
ــة والفصائــل المســلَّ � فــي العــراق، ومــا تقــوم بــه الآن الأجهــزة القضائي

 عــن أدوار هــذه الفصائــل فــي حمايــة النظــام الســوري، وحمايــة نفــوذ 
الًا

لنفســها، كذلــك فــض
 أدوار هــذه الفصائــل ســتكون ضمــن هــذا الســياق 

َ
، فــإنَّ

َ
�ــان. بمعنــى أدقَّ »حــزب الله« فــي لبن

ــي. الإقليم
ُـق الأمــر بعمليــة »طوفــان الأقصــى«، فمــن غيــر المُُرجََّــح أن تدفــع إيــران »حــزب 

ل�
وبقــدر تع

ل المباشــر، 
ُ

�ل إلى التدخُّ �ــة مــن الحــدود مــع إســرائي الله« أو النظــام الســوري أو الفصائــل القريب
ــا  ــد م ــن التصعي ــرى م ــة أخ ــد مرحل ــن جدي ــدأ م � ــة، لتب قت

َ
ــة مؤَّ  حال

الّا
ــون إ ــن يك ــك ل  ذل

َ
ــر أنَّ غي

ًـا مثــل  بقِِي أدواتهــا الفصائليــة الحليفــة معهــا عقائدي�
ُ

 إيــران ســتُ
َ

بعــد الحــرب. بمعنــى آخــر، فــإنَّ
ــرار  ــام، لتك ــرة الاهتم ــن دائ ــاس«، ضم ــل »حم ــا مث � ــا براغماتيًً ــة منه � ــزب الله«، أو القريب »ح

�ل فــي المرحلــة المقبلــة. عمليــات الضغــط علــى إســرائي
ــن،  ــه الإقليميي ــرب وحلفائ ــى الغ ــط عل ــى الضغ ــل إل ــذه الفصائ ــر ه ــران عب ــب إي ــد تذه وق
�ــان علــى الغــرب  يا ولبن مــا زاد النخــاق علــى إيــران، ضغطــت إيــران فــي العــراق وســور

َ
إذ كلَّ

وأصدقــاء الغــرب فــي المنطقــة، بمعنــى آخــر، تنفيــذ عمليــات تصعيديــة مباشــرة مــن هــذه 
ــة،  � ــفارات غربي ــار لس ــة، مق � ــة وغربي ــد أمريكي ــتراتيجية )قواع ــداف إس ــرب أه ــل لض الفصائ
ــن  ــة م � ــرى قريب ــح أخ ــج، وأيّّ مصال ــي الخلي ــة ف ــات اقتصادي ــارات، مصََّن ــط، مط ــركات نف ش
الغــرب(. هــذه العمليــات يمكــن أن تتصاعــد عبــر هــذه الفصائــل، فــي حــال تصاعُُــد الضغــط 
ــات  ــتوى العقوب ــى مس ــن جهةـــ أو عل ــووي م ــف الن ــتوى المل ــى مس ــران، عل ــى إي ــي عل الغرب
�ــات إســرائيلية لتنفيــذ   عــن وجــود نيّّ

الًا
ض علــى إيــران، فــض فــَرَ

ُ
الاقتصاديــة، التــي يمكــن أن تُ

�ــة أو صديقــة لإيــران  �ة، لأهــداف إيراني ضربــات خاطِِفــة، ســواء عســكرية مباشــرة أو ســيبراني
ــراق  ــي الع ــا ف ــر أذرعه ــر، عب ــشكل مباش ــيكون ب ــي س  الإيران

ّ
ــردّ  ال

َ
ــإنَّ ــي ف ــة، وبالتال ــي المنطق ف

ــزة. ــي غ ــى ف ــن، وحت ــان واليم � يا ولبن ــور وس
هــا ســتفقد 

َ
ــار أنَّ � وبينمــا تقلــق إيــران مــن فكــرة حــل الدولتيــن فــي المرحلــة المقبلــة، باعتب

ــا  �ة كم ــطيني ــة الفلس ــف القضي ــي توظي ــة، وه ــي المنطق ــل ف
ُ

ــج التدخُّ ــن حَجَ ــرة م ــة كبي حجََّ
هــا قــد تســتخدم أذرعهــا وفصائلهــا لإنشــاء فوضــى 

َ
حــدث فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، فإنَّ

نَمَــا بوجــود جهــات  بــاك الأجــواء الإقليميــة، لا ســيّّما إذا مــا علِِ جديــدة فــي المنطقــة مــن أجــل إر
ـّم الهــول فــي  يا الديمقراطيــة، التــي تســيطر علــى مي�خ حليفــة لإيــران، وهــي قــوّّات ســور
 عــن ســيطرة 

الًا
يا، الــذي يحــوي أكثــر مــن 53 ألــف عائلــة مــن عوائــل تنظيــم داعــش، فــض ســور

ــن 1500  ــر م ــمّّ أكث
ُ

ــذي يضُ يا، ال ــور ــي س ــران ف ــجن غوي ــى س ــة عل يا الديمقراطي ــور ــوات س ق
ــي  ــدث ف ــن أن يح ــفلات يمك  أيّّ ان

َ
ــإنَّ ــي، ف ــن. وبالتال ــش« المقاتلي ــر »داع ــن عناص ــر م عنص
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يا  هاتيــن الوحدتيــن، يمكــن أن يُُحــدث فوضــى عارمــة قــد تصِِــل ارتداداتــه إلــى العــراق وســور
ــة. � �اء وغيرهــا مــن المناطــق القريب بمــا الخليــج وســين ــان، ورُُ � ولبن

الخاتمة
فها في مســــارات التعامل 

ِ
رصة كبيرة لإيران لكي توظِّ

ُ
مت عملية »طوفان الأقصــــى« فُ

َ
قدَّ

ها عملية 
َ
الدولي والإقليمي مع الغرب وحلفاء الغرب في الشرق الأوسط، إذ على الرغم من أنَّ

وى الأخرى، 
ُ

ا من القُ
ً

 إيران وعديدً
َ

خاصََّة بـ»حماس« من حيث القرار والتنفيذ والتبِِعات، فإنَّ
حة في العراق وسوريا والنظام السياســــي في سوريا والفصائل في 

َ
ومنها الفصائل المســــلَّ

م من الجهوزية لتنفيذ هذه 
ِ

درات »حماس« وأوصلتها إلى مستوى متقدِّ
ُ

لبن�ان، قد طوََّرت قُ
فت إيران الفصائل المسََّــــلحة في العراق وسوريا ولبن�ان لصالح استدامة 

َ
العملية. وقد وظَّ

قوََّة »حماس« قبــــل عملية »طوفان الأقصــــى«، وحاولت أن تصنع نوعًًا من المشــــاغلة 
التصعيديــــة في هــــذه الدول، عبر هــــذه الفصائل، لكن ســــرعان ما تراجعــــت إيران بفعل 
الضغط الدولي واقتــــراب البارجات وحاملات الطائرات النوويــــة الأمريكية، التي جعلت 
ـــران تترك »حماس« في مواجهة إســــرائي�ل دون أيّّ دعْْمٍٍ مُُســــتدام لمرحلة ما بعد عملية  إيـ
»طوفان الأقصى«، واكتفت بالمواقف الإعلامية والدعائي�ة المسانِِدة لغزة وأهل غزة، كما 
اكتفت باســــتخدام »حماس« عبر القنوات الخلفية للحوار، »قنوات الدبلوماسية السرِِّية 
 هذه الضغوط قد تزيد على إيران في المستقبل، 

َ
 أنَّ

َ
والمفاوضات المخابراتي�ة«. ولا شــــكَّ

ع 
َ

 الحرب ستغيِِّر كثيرًًا من معالم عقيدة الجيش الإســــرائيلي، إذ من غير المتوقَّ
َ

لا ســــيّّما أنَّ
 إسرائي�ل، انعكاسًًا لما حصل لها، 

ّ
ع أن ترُُدّ

َ
ما يُُتوقَّ

َ
 داخل غزة فقط، إنَّ

ّ
أن تكتفي إســــرائي�ل بالردّ

حة 
َ
جاهات والدول، ومنها لبن�ان و»حزب الله« والفصائل المسلَّ

ّ
من خلال مجموعة من الاتّ

 عن احتمالية حدوث سلسلة مطوََّلة من المواجهات والعمليات 
الًا

في العراق وســــوريا، فض
نَلَة بين إســــرائي�ل وإيران، وفق فروض حــــروب الظل الطويلة، »حروب 


الخاطِِفة غير المُُع

الاغتي�الات والطائرات المســــيََّرة والمواجهات الســــيبراني�ة«. وقد يكون العراق هو الكلمة 
 بطريقةٍٍ مــــا بعملية »طوفان 

الًا
صِِ

َ
المفتاحيــــة في وقف نفوذ إيران الإقليمــــي، الذي كان متَّ

 أيّّ عملية وقف لشبكة 
َ

الأقصى«، لهذا قد يكون في حُُسبان الولايات المتحدة وإسرائي�ل أنَّ
حة المنتشِِرة في المنطقة، لا يمكن أن ينجح ما 

َ
ف بالفصائل المسلَّ الفاعل العنيف أو ما يُُعَرَ

د إيران في 
ُ

 وقف تمّّدُّ
َ

ل مفتاح المنطقة لإيران، وأنَّ
ِ
لم يوجد تحرُُّك فعلي في العراق، كونه يمثِّ

 مدخل ذلك التغيير هو الدعم المباشر لجهود الدولة العراقية 
َ

المنطقة يب�دأ من العراق، وأنَّ
حة في الشرق الأوسط.

َ
ومساندتها بشكل مباشر لوقف توظيف إيران الفصائل المسلَّ
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باحثــــة فـي شـــؤون أمريكــــا اللاتينيــــة، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

 أمريكــــا اللاتينيـــــة..
ســوق جديــدة للطائــرات الإيرانيــة المسيََّـــرة

الـملخـص:
ر الطائرات المسيََّرة الإيراني�ة في عديد من الصراعات، بما في ذلك الصراع في أوكراني�ا،  ختَبَ

ُ
تُ

ا الولايات 
ً

والمواجهات غير المباشــــرة بين إيران وخصومها في الشــــرق الأوســــط، وتحديدً
قت 

َ
 لرفع مبيعاتها من هذه الصناعة، التي حقَّ

ً
رصةً

ُ
المتحدة وإسرائي�ل. ويتيح ذلك لإيران فُ

ع 
ْ
ل مصدر تهديد حقيقيًًّا، خصوصًًا في ظل رفْ

ِ
مًًا وخبرات مهمََّة، وهو ما أصبح يمثِّ

ُ
فيهــــا تقدُّ

 دول أمــــريكا اللاتيني�ة إحدى الوجهات، التي 
ُ

دَُّعَ
ُ

القيود على مبيعات الأســــلحة الإيراني�ة. وتُ
تزايد فيها الطلب على هذه المسيََّرات، لا سيّّما الدول التي تسيطر عليها حكومات يسارية 
ولديها علاقات متطوِِّرة مع إيران، وهو ما يطرح تســــاؤلاتٍٍ عديدة. وتحاول هذه الدراسة أن 
ق بأهمِِّية الطائرات الإيراني�ة في سوق 

َ
م إجابات واضحة لتلك التساؤلات، أهمُُّها ما يتعلَّ

ِ
تقدِّ

المسيََّرات العالمية، وتن�امي اهتمام بعض دول أمريكا اللاتيني�ة بهذه التكنولوجيا العسكرية 
 عمّّا يفرضه من 

الًا
لة من جرّّاء التعاون في هذا الميــــدان، فض

َدَ
الإيراني�ة، والمصالــــح المُُتب�ا

تداعيات على إيران، وعلى هذه الدول.

الكلمات المفتاحية:
 إيران، أمريكا اللاتيني�ة، المســــيََّرات الإيراني�ة، التحالف العسكري، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، 

البرازيل.
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Abstract:
Iranian drones are seeing action in various conflicts, including Ukraine, and are 
utilized in proxy confrontations with adversaries like the United States and Israel 
in the Middle East. This presents Iran with an opportunity to capitalize on its 
advancements in drone technology, potentially increasing sales, particularly as 
restrictions on Iranian arms sales are lifted. Latin American nations, especially 
those with leftist governments and ties to Iran, have shown interest in acquiring 
these drones, sparking inquiries addressed by this study. The study aims to 
provide insights into the significance of Iranian drones in the global market, 
the rising demand from certain Latin American countries, and the mutual 
benefits derived from cooperation in this domain. Additionally, it delves into the 
repercussions for Iran and the involved nations resulting from such cooperation.

Key Words: Iran, Latin America, Iranian drones, military alliance, Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Brazil

Latin America: A New Market for Iran’s Drone
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المقدِّّمــــة
ل 

ِ
السياسة النشِِــــطة لإيران داخل محيطها الإقليمي وخارجه، خصوصًًا في أيّّ مكان قد يمثِّ

 لتوطيد العلاقات لمواجهة الولايات المتحدة والعُُزلة المفروضة على النظام الإيراني، 
ً

رصةً
ُ
فُ

ا في السياســــة الخارجية الإيراني�ــــة. والمدى الذي 
ً

�ا وراســــخً
ً
ها أصبحت نهجًًا ثابتً

َ
يب�ــــدو أنَّ

ا بالنســــبة 
ً

وصل إليه النظام الإيراني، من تعزيز وزيادة وجوده في أمريكا اللاتيني�ة –تحديدً
للحكومات اليسارية المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية- أمرٌٌ ملفت للنظر. اليوم، تطََّخى 
ـــران وحلفائها في أمريكا اللاتيني�ة مرحلة العلاقات الدبلوماســــية والثقافية  التعاون بين إيـ
ا 

ً
والتجارية، إلى إبرام الاتفاقات العســــكرية، وبيْْع المنتجات العسكرية الإيراني�ة، وتحديدً

الطائرات المسيََّرة لدول المنطقة.
 مــن حلفائهــا فــي الشــرق الأوســط بالطائــرات 

الًا
ا قلــي

ً
فــي الســابق، كانــت إيــران تــزوِِّد عــددً

المســيََّرة، وتعمــل الآن علــى توســيع نطــاق بيعهــا لــدول وجماعــات جديــدة فــي مناطــق 
ــية- ــرب الروس ــا خلال الح ــوََّة، وتطويره ــا بق ــد اختب�اره ــا بع ــم، خصوصًً ــن العال ــة م مختلف
ــلحة  ًـا للأس رًًا عالمي�

ِ
ــدِّ ــت مص ــل أصبح ــط، ب ًـا فق ا إقليمي�

ً
ــورّّدً ــران م ــد إي ــم تعُُ ــة. ل الأوكراني�

ــا  ــة، رأين� مــة. ومــن بي�لروســيا فــي أوروبــا الشــرقية إلــى فنــزويلا فــي أمــريكا الجنوبي�
ِ

المتقدِّ
ــر. ــى 1000 كيلومت ــا إل ــل مداه ــيََّرة يص ــرات مس م طائ

ِ
ــدِّ إيــران تق

ــو  ــكرية، وه ات العس
َ

ــدَّ ــذه المع ــن ه ــي م َـج الإيران
ت�ن
ــراء المُُ ــى ش ــب عل ــمََّ زاد الطل ــن ث وم

ــى  ــب عل ــي الطل ــع تن�ام ــا م ة، خصوصًً
َ

ــدَّ ــدة بش ــات المتح ــاوف الولاي ــر مخ ــذي يثي ــر ال الأم
ا 

ً
ــدادً ِـل امت

ث�
ــي تم ــة، الت ــدول اللاتيني� ــي ال ــة ف ات الإيراني�

َ
ــدَّ ــراء المع ــكري وش ــاون العس التع

ــدة. ــات المتح ــن الولاي ــح وأم ــا لمصال مهمًًّ
أصبحــت الطائــرات المســيََّرة إيراني�ــة الصُُنــع منتشــرة فــي كل مكان فــي ســاحات القتــال، 
ى إلــى تغييــر طبيعــة الحــروب. تن�اقــش هــذه 

َ
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، مــا أدَّ

ــة، ودلالــة هــذا التوسُُّــع،  ــاج وبيــع الطائــرات المســيََّرة الإيراني� الدراســة هــذا التطــوُُّر فــي إنت�
ــاون  ــو التع ــرًًا نح

َ
ــارعها مؤخَّ ــة، وتس ــات الإيراني�ة-اللاتيني� ــو العلاق ــير نم ــى تفس ــة إل إضاف

ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــم ف ــار الحاك ــار اليس ــي لتيّّ� ــد الأيديولوج ــم البُُع ــل فهْْ ــي ظ ــكري، ف العس
دول المنطقــة، وتحديــد مصالــح كلا الطرفيــن مــن توطيــد التعــاون العســكري، وأخيــرًًا 
ًـا فــي الصراعــات  تداعيــات هــذا النمــو الســريع فــي إنت�ــاج وانتشــار الطائــرات المســيََّرة عموم�

ا.
ً

ــدً ــة تحدي ــرات الإيراني� حة، والطائ
َ
ــلَّ المس

ية تطوُُّر المنظومة الإيرانية للطائرات المسيََّرة : دلالة وأهِمِّ أولًاا
م، أصبحت تمتلك أكبر   إيران بحلول عــــام 2022

َ
ا لوكالة الاســــتخبارات الأمريكية، فإنَّ

ً
وفقً

ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيََّرة في الشرق الأوسط، وتستطيع إحداث تأثير كبير 
 إيران أصبحت مهتمََّة بتوسُُّع دائرة مُُشتري مسيََّراتها إلى 

َ
في أيّّ معركة تشارك فيها. كما أنَّ
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خارج منطقة الشرق الأوسط، وخارج نطاق الدول إلى الفاعلين من غير الدول. وكتب معهد 
ا في الحرس الثوري 

ً
ا سابقً

ً
 قائدً

َ
م، أنَّ دراسات الحرب، ومقرُُّه واشــــنطن، في 20 يوليو 2023

 22 دولة -بما في ذلك الجزائر وأرميني�ا وصربي�ا وطاجيكستان 
َ

م بأنَّ »تفاخر في أكتوبر 2022
مت طلبات رســــمية للحصول على طائرات إيراني�ة مســــيََّرة«. كما تسارعت 

َ
وفنزويلا- قدَّ

وتيرة بن�اء المصانع لإنت�اج الطائرات المسيََّرة الإيراني�ة، في بلدان أخرى متحالِِفة مع إيران1.
يــة 

ِ
مــة و»المحلِّ

ِ
ـران هــذه التكنولوجيــا المتقدِّ  الســبب الرئيســي فــي امــتلاك إيـ

ُ
ــدُّ يَُُعَ

الصُُّنــع« مــن الصواريــخ الباليســتي�ة والطائــرات المســيََّرة ذات القــدرات المتفوِِّقــة والســعر 
ـران خلال فتــرة حــرب الثمانــي  إيـ إلــى الظــروف الصعبــة، التــي مــرََّت بهــا  المخنفــض، 
ــن 

َ
 إيــران لــم تتمكَّ

َ
ســنوات مــع العــراق فــي عقــد الثمانيني�ــات مــن القــرن الماضــي. وذلــك أنَّ

ــة  ــخ القديم ــط الصواري ــل فق ــوِِّرة، ب ــلحة متط ــى أس ــول عل ــن الحص ــرب م ــذه الح خلال ه
ــن  ــن خلال المتصِِّخصي ــوََّرت، م ــا، فط ــي ليبي� ــي ف ــوريا والقذاف ــي س ــد ف ــي الأس ــن نظاَمَ م
، وكانــت فــي الصــدارة خطــوط إنت�ــاج 

ّ
ييــن، أســلحتها الخاصََّــة ذات التكلفــة الأقــلّ

ِ
المحلِّ

 تعبيــر حلــف الناتــو، تتفــوََّق إيــران علــى دول 
ِ

الطائــرات الإيراني�ــة المســيََّرة. والآن، علــى حــدِّ
ــلحة2. ــذه الأس ــل ه ــي لمث ــورِِّد رئيس ــي م ــيا، وه ــل روس مث

ويقــول جيمــس روجــرز، مــن معهــد كورني�ــل لسياســات التكنولوجيــا: »الطلــب علــى 
الروســية- الحــرب  كانــت  لقــد  قياســي«.  ل 

َ
بمعــدَّ ينمــو  الإيراني�ــة  المســيََّرة  الطائــرات 

َـج الإيرانــي مــن تكنولوجيــا الطائــرات المســيََّرة لعديد 
ت�ن
الأوكراني�ــة بمثابــة نافــذة تســويق للمُُ

ــن  ــاهد 131«، م ــاهد 136« و»ش ــيََّرات »ش ــوََّة مس ــدى ق ــرب م ــرت الح ــدول، إذ أظه ــن ال م
ــية. ــكرية الروس ــداف العس ــق الأه ــث تحقي حي

خطــوط  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تفرضــه  الــذي  الصــارم،  الحظــر  ومــع 
ــط لتصنيــع  َطَ

ُ
التجــارة بيــن روســيا وإيــران فــي المجمــل، ومــن ثــمََّ شــراء الأســلحة، تظهــر خُ

ــل التكنولوجيــا 
ْ

ــع فــي روســيا وبي�لروســيا، أي نقْ ــة داخــل مصان الطائــرات المســيََّرة الإيراني�
ــدأ  ــزويلا، ب ــي فن ــي. وف ــج النهائ ــع المنت ــن بي  م

الًا
ــد ــة ب ــب الإيراني� ــع والتدري ــوادر التصني وك

ــع  ــئ مصن ــل أنش ــافيز، وبالفع ــو ش ــد هوغ ــة عه ــي نهاي ــا، ف ــذ 12 عامًً ــه من ــذا التوجُُّ ــذ ه تنفي
ــا بأنظمــة 

ً
لإنت�ــاج الطائــرات الإيراني�ــة المســيََّرة داخــل فنــزويلا. كمــا زوََّدت إيــران إثيوبي�ــا أيضً

ــمّّ الســودان بعــد انــدلاع الصــراع الأهلــي المســتعِِر  ــرات المســيََّرة منــذ عــام 2021م، ث الطائ
ــة  ــار أنظم ــادة انتش ــو زي ــهده الآن ه ــا نش ــريع. وم ــم الس ــوّّات الدع ــش وق ــوّّات الجي ــن ق بي

ــة3. ــريكا اللاتيني� ــي دول أم ــيََّرة ف ــرات المس الطائ
ـران ليســت الدولــة الوحيــدة، التــي تبيــع منتجاتهــا مــن أنظمــة الطائــرات   إيـ

َ
ومــع أنَّ

ـران لتســويق منتجاتهــا فــي دوائــر  المســيََّرة لــدول أخــرى، لكــن السياســة النشِِــطة لإيـ
 عــن تزويدهــا جهــات فاعلــة 

الًا
ا وخــارج نطــاق الشــرق الأوســط، فــض

ً
جغرافيــة واســعة جــدًّ

ــات  ــد للمواجه ــد جدي ــة بُُع ــأنه إضاف ــن ش ــيََّرة، م حة المس
َ
ــلَّ ــرات المس ــة بالطائ ــر حكومي غي
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أمـــــــل مختــــــار

العســكرية فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم. وهُُنــا يثــور التســاؤل حــول مكمــن قــوََّة وفاعليــة 
ــي: ــي الآت َـل ف

ث�
َـه يتم

ن�
ــول إ ــن الق ــي، ويمك ــج الإيران ــد المنت تهدي

تكتيك الاحتشاد:.1 

 بنظيراتهــــا الغربي�ة. من 
ً

ــــز الطائرات الإيراني�ة المســــيََّرة بانخفاض أســــعارها، مقارنةً تتمي�
جهة أخرى، تختلف عــــن دول مُُتِِنجة أخرى في خريطة انتشــــارها، بمعنى الأقاليم والدول 

والفاعِِلين، التي تقرِِّر إيران بيعها منتجاتها.
ة مــع 

َ
ـدََّ

ت�
باختصــار، جــزء مهــم مــن السياســة الدفاعيــة الإيراني�ــة فــي مواجهتهــا المم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــو تكتيــك الاحتشــاد )Swarming Tactic(، وهــو مــا تطبِِّقه 
دة مــن الطائــرات المســيََّرة. ومــن ثــمََّ هــذا مــا يفسِِّــر المجهــود، 

ِ
مــن خلال منتجاتهــا المتعــدِّ

الــذي تؤديــه الدبلوماســية الإيراني�ــة فــي ترويــج بيــع منتجاتهــا مــن الطائــرات المســيََّرة 
ا مباشــرًًا 

ً
لــون تهديــدً

ِ
علــى نطــاق واســع وبأســعار مخنفضــة، خصوصًًــا لــدول وفاعليــن يمثِّ

ــرائي�ل. ــدة أو لإس ــات المتح للولاي

رة الإيراني�ة:.2  د أنواع الطائرات المسيَّ
ُّ

تعد

أبرز تلــــك الأنواع، طائــــرات »أبابي�ــــل-3«، و»مهاجــــر-6«، و»صاعقة«، و»شــــاهد«، 
ت مجموعة الطائرات  و»إتش-110«، و»فطروس«، و»كرار«، و»كمان-22«. وقد حظَِِيَ
المسيََّرة »شاهد« بأكبر قدر من الاهتمام من وســــائل الإعلام الدولية، بسبب استخدامها 
شير تقارير صادرة عن القوّّات 

ُ
من القوّّات الروسية في الحرب المســــتمِِرََّة في أوكراني�ا، إذ تُ

 روســــيا استخدمت 3700 طائرة مسيََّرة من طراز 
َ

م إلى أنَّ الجوِِّية الأوكراني�ة في نهاية 2023
»شاهد« خلال عامين من الحرب.

 جماعــة »أنصــار الله« )جماعــة 
َ

شــير إلــى أنَّ
ُ

 الصحافــة الأمريكيــة والإســرائيلية تُ
َ

كمــا أنَّ
ــر وإيلات.  ــر الأحم ــات بالبح ــي ضرب ــاهد136-« ف ــرات »ش ــتخدمت طائ ــد اس ــي(، ق الحوث
ـَه، وفــي إطــار العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، تعرََّضــت القواعــد الأمريكيــة فــي 

ن�
كمــا أ

حة فــي المنطقــة، 
َ
العــراق وســوريا والأردن لهجمــات مــن المليشــيات الشــيعية المســلَّ

ــع4. ــة الصُُّن ــيََّرة إيراني� ــاهد« المس ــرات »ش ــتخدام طائ باس

رة:.3  البُعد القانوني في بيع الطائرات الإيراني�ة المسيَّ

بعد إبرام الاتفــــاق النووي بين إيران وســــت دول، هي الولايات المتحدة وروســــيا والصين 
م، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يحظر على  وبريطاني�ا وفرنسا وألماني�ا، عام 2015
إيران تصدير الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المسيََّرة، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر 
 عمليات البيع التي جرت 

َ
م. وهذا يعني أنَّ 20 وحمولة تزيد على 500 كيلوغرام حتى أكتوبر 20

، تمََّت  20 حة بداية من يوليو 2015 حتى أكتوبر 20
َ
بين إيران والدول كافة والمليشيات المسلَّ

م، أصبحت المعاملات الإيراني�ة بهذا  20 مم المتحدة، بينما بعد أكتوبر 20
ُ
بالمخالفة لقرار الأُ
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 المعاملات المالية المُُصاحِِبة لعمليات البيع ودفع 
ُ

الصدد قانوني�ة بصورة كاملة5، لكن تظلُّ
ات، مُُحاطة بكثير من القيود المالية 

َ
ات المبيعات والشــــحن والنقل لهذه المعدَّ

َ
مســــتحقَّ

الدولية، بسبب اســــتمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وعلى عدد لا بأس به 
من مُُشتري هذه المنتجات العسكرية، مثل روسيا وفنزويلا.

الحرب الروسية-الأوكراني�ة مسرحًا للطائرات الإيراني�ة:.4 

كانت روســــيا مصدرًًا رئيســــيًًّا لبيع الأســــلحة لدول كثيرة من الجنوب، لكن غــــزو أوكراني�ا 
ى إلى فراغ في عالم 

َ
 مجموعة من العقوبات، ما أدَّ

َضََرَ
 استهلك موارد روســــية هائلة، كما ف

سم بعدم الاستقرار العالمي. ونتيجة 
َ
ات العســــكرية، في وقت يتَّ

ّ
مبيعات الأسلحة والمعدّ

لذلك، أصبحت إيران خِِيارًًا أكثر جاذبي�ة بالنســــبة للدول، التي كانت تعتمد في السابق على 
 على ذلك، يمكن للوضع الحالي أن يخلق 

ً
ات العســــكرية. علاوةً

ّ
إمدادات روســــيا من المعدّ

لة بسبب 
َدَ

ا بين إيران وروســــيا، قد يزيد مبيعات الأسلحة التقليدية المُُتب�ا
ً
مشروعًًا مشتركً

دراتهما الإنت�اجية العالية6.
ُ

قُ
ــة، ســواء   ذاتهــا كانــت تجــارب حيــة للتكنولوجيــا الإيراني�

ِ
 ســاحة الحــرب فــي حــدِّ

َ
كمــا أنَّ

بهــدف تطويرهــا، أو حتــى الدعايــة لبيــع مزيــد منهــا لــدول أخــرى. بعــد بدايــة الغــزو الروســي 
ــوهِِدت لأول 

ُ
ــا، وافقــت إيــران علــى توريــد طائــرات »شــاهد 136« لروســيا، التــي شُ لأوكراني�

ــرت  ــة، انتش ــابيع قليل ــون أس ــي غض ــام 2022م. وف ــف ع ــي خري ــة ف ــاحة المعرك ــي س ــرََّة ف م
ــاهد  ــرات »ش َـع طائ

ت�
ــا. وتتم ــي أوكراني� ــع ف ــاق واس ــى نط ــيََّرة عل ــاهد« المس ــرات »ش طائ

136« المســيََّرة بهــيكل خفيــف مــن أليــاف الكربــون، ويصــل مداهــا إلــى أكثــر مــن 1500 
َـة 

ل�
ــن روســيا مــن التحليــق بهــا مــن بي�لروســيا فــي الشــمال والمناطــق المحت

ِ
ميــل، مــا يمكِّ

ــا  ــن 20 و40 كيلوجرامًً ــا بي ــل م ــا حم ــة، ويمكنه ن الأوكراني�
ُ

ــدُ ــتهداف المُُ ــوب، لاس ــي الجن ف
مــن المتفجِِّــرات، أي نحــو ضعــف طائــرة الـــ131، ومــا يكفــي لإحــداث أضــرار كبيــرة بالمبانــي 
ات الحربي�ــة. وفــي نوفمبــر 2022م، اســتهدفت روســيا العاصمــة كييــف بـــ75 مســيََّرة 

ّ
والمعــدّ

نت 
ّ

ُـدرات الدفــاع الجــوِِّي الأوكراني�ــة تمكّ
ق�

 
َ

مــن طــراز »شــاهد 136«، لكــن الجديــر بالذكــر أنَّ
ــبب  ــران -بس  إي

َ
ــة أنَّ ــم معرف ــن المه ــا م

ً
ــن أيضً ــرة. لك ــو 71 طائ ــا، نح ــقاط معظمه ــن إس م

ــرع،  ًـا أس
ث�
ا

ّ
ا نفّ

ً
ــرِِّكً ــوََّرت مح ــا- ط ــيا وأوكراني� ــن روس ــرب بي ــي الح ــات ف ــج العملي ــل نت�ائ تحلي

وألحقتــه بنســخة مطــوََّرة مــن طائرتهــا المســيََّرة، أطلقــت عليهــا اســم »شــاهد 238«، فــي 
نوفمبــر 2023م. وهــذا الطــراز الجديــد قــادر علــى الطيــران بســرعة تزيــد علــى ضعــف ســرعة 

ــا فــي ين�ايــر 2024م7. َـه جــرى إطلاقهــا علــى أوكراني�
ن�
ــد أ

َقَ
الطائــرة 136، التــي يُُعت

ُـن فقــط نافــذة 
ك�

 الحــرب الروســية-الأوكراني�ة المســتمِِرََّة إلــى الآن لــم ت
َ

مــا ســبق، يعنــي أنَّ
ــي لتطويــر  ــر واقع ــي مختب ــل ه ــم، ب ــن العال ــرى م ــدول أخ ــة ل ــات الإيراني� ــويقية للمنتج تس

َـج الإيرانــي مــن هــذه الصناعــة.
ت�ن
المُُ
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ا: الحكومات اليسارية بوََّابة رئيسية للتحالفات العسكرية  ثانًيً
مع إيران في النصف الجنوبي الغربي من العالم

لســــنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة حريصة على الحد من وجود أيّّ نفوذ عســــكري 
لدول أخرى في أمــــريكا اللاتيني�ة. كانت أزمة الصواريخ الكوبي�ــــة في أكتوبر 1962م، خلال 
الحــــرب الباردة، هي اللحظة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الســــوفييتي من 
الصراع النووي. نشــــأت أزمة الصواريخ الكوبي�ة، بسبب مقاومة الولايات المتحدة الوجود 
ا. اليوم، ومنذ وصول 

ً
العسكري للاتحاد الســــوفييتي في أمريكا اللاتيني�ة، وفي كوبا تحديدً

ة الرئاســــة في عدد كبير من دول أمريكا اللاتيني�ة بعد التحوُُّل 
َ

الأحزاب اليسارية إلى ســــدَّ
رب من الولايات 

ُ
الديمقراطي، باتت إيران بوجودها التجاري والثقافي والعسكري شديدة القُ

المتحدة الأمريكية8.
بــدأ المــد اليســاري فــي دول أمــريكا اللاتيني�ــة مــع وصــول هوغــو شــافيز لرئاســة فنــزويلا 
ــة، حكومــة لــولا دا  فــي 1999م، ثــمّّ وصــول أقــوى حكومتيــن يســاريتين فــي أمــريكا اللاتيني�
ســيلفا فــي البرازيــل ونســتور كريشــنر فــي الأرجنتيــن فــي 2003، وغيرهمــا مــن الحكومــات 
ســم العقــد الأول مــن 

ّ
اليســارية فــي شــيلي ونيكارغــوا وبوليفيــا والإكــوادور... إلــخ، حتــى اتّ

القــرن الحــادي والعشــرين باللــون الــوردي9 لــدول أمــريكا اللاتيني�ة. وقــد تزامنت هــذه الفترة 
مــع رئاســة محمــود أحمــدي نجــاد فــي إيــران، ونظــرًًا للسياســة الخارجيــة النشِِــطة لأحمــدي 
 عــن 

الًا
نجــاد، والتوجُُّــه اليســاري اللاتينــي الواضــح لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة، فــض

انشــغال الولايــات المتحــدة بحروبهــا فــي الشــرق الأوســط، كانــت هــذه هــي الفتــرة الذهبي�ــة 
ًـا  ا ثقافي�

ً
ــودً ًـا ووج ًـا تجاري�

ن�
ــة. كان تعاو ــي دول المنطق ــي ف ــود الإيران ــاون والوج ــق التع لتعمي

ــكري  ــال العس ــي المج ــاون ف ــوادر للتع ــرت ب ــا ظه ــدود، كم ــد الح ــى أبع ــيًًّا إل ا سياس
ً

ــيقً وتنس
ــن  ــاوت بي ــمت بالتف س

ّ
ــا، اتّ ــرين عامًً ــدار عش ــى م ــة، عل ــدول اللاتيني� ــض ال ــن إيــران وبع بي

دولــة وأخــرى، ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض ملامحــه -خصوصًًــا فــي مــا يتعلــق بالتعــاون فــي 
ــة المســيََّرة- علــى النحــو التالــي: مجــال تكنولوجيــا الطائــرات الإيراني�

فنزويلا:.1 

 لديهما 
َ

د كلا النظامين أنَّ
َ

م، خلال زيارة نيكولاس مادورو إلى طهران، أكَّ في أواخر عام 2022
»جبهات تعاون كبيرة« في قطــــاع الدفاع. وقال مادورو لنظيره الإيراني إبراهيم رئيســــي، 
 الصداقة غير القابلة للتدمير بينن�ا، ســــتنمو من أجل مستقبل 

َ
 أنَّ

ُ
خلال هذه الزيارة: »أعتقدُ

شعبين�ا10«.
ُـم الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية فــي فنــزويلا، التــي كانــت قمّّتهــا فــي 2019م، 

ق�
منــذ تفا

 
الًا

علــن رئيــس البرلمــان الفنزويلــي خــوان جوايــدو نفســه رئيسًًــا شــرعيًًّا للــبلاد، بــد
ُ
وعندمــا أُ

ــدة  ــد أرص ــا وتجمي ــه رئيسًً ــدة ب ــات المتح ــراف الولاي ــادورو، واعت ــب م
َخَ

ــس المنت ــن الرئي م
ــي  ــة، الت ــات الفنزويلية-الإيراني� ــت العلاق ــخ انتقل ــك التاري ــذ ذل ــارج، من ــي الخ ــزويلا ف فن
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ــتراتيجية   إس
ً

ــراكةً ــزويلا ش ــت إيــران وفن ل
َ
ــدة. وشكَّ ــة جدي ــى مرحل ــة، إل ــل قوي ــت بالفع كان

متب�ادلــة المنفعــة، تعمــل علــى تحصيــن نظــام مــادورو فــي مواجهة الانهيــار الداخلي، بســبب 
ع الأساســية، والوصــول إلــى 

َلَ
الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة والنقــص الحــاد فــي توفيــر السِِّــ

ــن  ــداد النازحي ــاع أع ــا، وارتف ــن أداء واجباته ــاتها ع ــة ومؤسََّس ــام للدول ــبه الت ــز ش ــد العج ح
ــا الإصــرار الأمريكــي فــي عهــد دونالــد ترامــب علــى 

ً
الفارِِّيــن مــن فنــزويلا، وفــي مواجهــة أيضً

ــة. صُ مــن مــادورو ومــن »الشــافيزية« بصــورة نهائي�
ل�خ
دعْْــم انــقلاب جوايــدو والت

ًـا كبيــرًًا بيــن طهــران وكاراكــس، إذ جــرى إرســال مــا يصِِــل  ًـا تجاري�
ن�
 عــام 2020م تعاو

َدَ
شــهِِ

 عــن 9 أطنــان، أو 
ّ

إلــى 2.35 مليــون برميــل مــن البنزيــن إلــى نظــام مــادورو، مقابــل مــا لا يقِِــلّ
مــا قيمتــه 500 مليــون دولار، مــن ذهــب فنــزويلا إلــى إيــران. وفــي ذلــك الوقــت، نحــا كثيــر من 

 هــذا التعــاون التجــاري لــه أبعــاد عســكرية.
َ

المتابعيــن إلــى تأكيــد أنَّ
جديــدة  عســكرية  علميــة  لجنــة  إنشــاء  عــن  مــادورو  أعلــن  2020م،  نوفمبــر   6 فــي 
ـَع إلــى تحديــث أنظمــة الأســلحة 

ل�
حة الفنزويليــة، مهمََّتهــا أن تتط

َ
داخــل القــوّّات المســلَّ

 هــذه 
َ

ثها ذكــر أنَّ
ِ

د مــادورو الأنظمــة العســكرية، التــي ســيُُحدِّ
ِ

الفنزويليــة. وفــي حيــن لــم يحــدِّ
اللجنــة الجديــدة ســتعتمد علــى مستشــارين مــن روســيا والصيــن وإيــران. ومــن المرجََّــح أن 
ًـا وتمديــد  ة 25 عام�

َ
يفيــد الاتفــاق الإســتراتيجي الأخيــر، الــذي أبرمتــه طهــران مــع بكيــن لمــدَّ

ي 
ِ

ًـا مــع موســكو، لجنــة الدفــاع الفنزويليــة الجديــدة، مــا يــؤدِّ ة 20 عام�
َ

صفقــة الأســلحة لمــدَّ
دة الأقطــاب فــي فنــزويلا، تعمــل علــى تحصيــن نظــام 

ِ
إلــى إنشــاء قــوََّة عســكرية متعــدِّ

ــاب، إذ  دة الأقط
ِ

ــدِّ ــدة متع ــوََّة الجدي ــذه الق ــري له ــود الفق ــي العم  إيــران ه
َ

ــدو أنَّ ــادورو. ويب� م
تبنــي جســرها الجــوِِّي والبحــري إلــى فنــزويلا، مــا يجعــل شــراكتها الإســتراتيجية مــع نظــام 

مــادورو رُُبََّمــا أنجــح اســتثمار لهــا خــارج الشــرق الأوســط11.
فــي الســنة الماليــة 2023-2022م، كانــت فنــزويلا الوجهــة الأولــى لصــادرات إيــران فــي 
ــة  ــت قيم ــي. وبلغ ــون دولار أمريك ــة 118 ملي ــع بقيم ــلت بضائ ــد أرس ــة، فق ــريكا اللاتيني� أم
ِـل هــذه الأرقــام زيــادة بنســبة 

ث�
الــواردات الإيراني�ــة مــن فنــزويلا 816 ألــف دولار أمريكــي، وتم

شــير البي�انــات الصــادرة 
ُ

ــا علــى قيمــة التجــارة الثن�ائي�ــة فــي العــام الســابق12. وتُ %200 تقريبًً�
فات 

ّ
مت 28 مليــون برميل مــن مكثّ

َ
 إيــران ســلَّ

َ
عــن شــركة كوموديتــي إنتليجنــس كيبلــر إلــى أنَّ

الغــاز إلــى فنــزويلا حتــى ين�ايــر 2023م13.
هــذه الشــراكات التجاريــة والعســكرية واجهــت قــرارات العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة 
رصــة للشــركات الإيراني�ــة المرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي 

ُ
ـران، وأعطــت الفُ علــى إيـ

بالوجــود خــارج الحــدود الإيراني�ــة -علــى الرغــم مــن العقوبــات- مثــل شــركة بارشــين 
ــم  م

ُ
ــع للأُ ــن التاب ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــارز ف ــشكل ب ــت ب درج

ُ
ــي أُ ــة، الت ــات الكيماوي للصناع

ــي.  ــووي الإيران ــسلاح الن ــج تطويــر ال ــي برام ــا ف ًـا متورِِّطًً
ن�
ــا كيا ــم 1747 باعتب�اره ــدة رق المتح

ــة، التــي توجــد الآن بجــوار قاعــدة »إل  وشــركة »طيــران القــدس« Qods Aviation الإيراني�
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ــي  ــش الفنزويل ــب الجي ــة، لتدري ــوا الفنزويلي ــة أراغ ــاراكاي بولاي ــي م ــة ف ــادور« الجوِِّي ليبرت
ــيََّرة14. ــرات مس ــاج طائ ــة إنت� ــى كيفي عل

وبهــذا تكــون فنــزويلا هي الدولــة الوحيدة -حتــى الآن- التــي تمتلك طائرات مســيََّرة ذات 
ــة  حة الفنزويلي

َ
ــلَّ ــوّّات المس ــتخدمت الق ــارس 2021م، اس ــي م ــل، ف ــة. وبالفع ُـدرات قتالي

ق�


حة الثوريــة الكولومبي�ــة، فــي ولايــة 
َ
ين عــن القــوّّات المســلَّ

ّ
هــذه الطائــرات لقصــف المنشــقّ

أبــوري المتاخمــة للحــدود مــع كولومبي�ــا.
ــيََّرة  ــرات مس ــتخدام طائ ــط اس ــد ق

ِ
ــم تؤكِّ ــة ل ــلطات الفنزويلي  السُُّ

َ
ــن أنَّ ــم م ــى الرغ وعل

َـه بعــد بضعــة أشــهر، خلال عــرض عســكري، عرضــت حكومــة 
ن�
حربي�ــة فــي هــذه الواقعــة، فإ

ُـدرات هجوميــة.
ق�

ــرات مســيََّرة ذات  مــادورو طائ
ــش  ــة للجي ــيََّرة، المملوك ــرات المس ــواع الطائ ــن أن ــن ع عل

ُ
ــكري، أُ ــرض العس ــذا الع ــي ه ف

ــي: ــزويلا، وه ــي فن ــا ف ــا وتصنيعه ــرى تصميمه ات ج
ّ

ــدّ ــا مع ه
َ
ــد أنَّ ــع تأكي ــي، م الفنزويل

ــتطلاع ¬  ــة واس ــدرات مراقب
ُ

ــوكري ANSU 100( »100(، ذات ق ــيه دي س ــو خوس »أنطوني
ة للأفــراد.

َّ
ة للدبابــات ومضــاد

َّ
ــدرات مضــاد

ُ
د بق وهجــوم مــزوَّ

ــي ¬ 
ِّ

التخف علــى  ــدرة 
ُ

الق ذات   ،)ANSU 200(  »200 ســوكري  دي  خوســيه  »أنطونيــو 
ي للعــدو. ــدرات لقمــع الدفــاع الجــوِّ

ُ
والمراقبــة العاليــة والاســتطلاع والهجــوم، وذات ق

 طائــرة »ANSU 100« المســيََّرة الفنزويليــة هــي 
َ

بــراء إلــى أنَّ
ُ

ويُُشــير عديــد مــن الخُ
ــة المســيّّرة »مهاجــر2«، وهــي المســيََّرة التــي حصلــت  ــة مــن الطائــرة الإيراني� نســخة حديث�
ــي  ــزويلا ف ــن إيــران وفن ــة بي ــب اتفاقي ــا، بموج ــدة منه ــع 12 وح ــة تجمي رص

ُ
ــى فُ ــزويلا عل فن

2007م، فــي عهــد شــافيز. وقــد كشــفت صــور الأقمــار الصناعيــة الأمريكيــة عــن المنشــأة، 
التــي يجــري فيهــا تصنيــع طائــرات »مهاجــر2« المســيََّرة داخــل مقــرّّ شــركة إنت�ــاج الأســلحة 
 تليفزيونــي، 

ّ
والذخيــرة الفنزويليــة )Cavim( فــي عــام 2010م. وفــي يونيــو 2012م، خلال بــثّ

فيــن الفنزويلييــن 
َ

 الموظَّ
َ

علــن أنَّ
ُ
أظهــر شــافيز طائــرات »مهاجــر 2« المســيََّرة لأول مــرة، وأُ

العامليــن فــي هــذا المشــروع تدرََّبــوا فــي إيــران.
ع 

ِ
صنِّ

ُ
 فنــزويلا ســتُ

َ
 تليفزيونــي، عــن أنَّ

ّ
فــي نوفمبــر 2020م، أعلــن مــادورو، خلال بــثّ

 هــذه الأجهــزة ســيجري تصنيعهــا مــن 
َ

دة الأغــراض. وقــال إنَّ
ِ

طائــرات مســيََّرة مقاتلــة متعــدِّ
ع للتصديــر15.

َ
صنَّ

ُ
ــتُ ــل س ــي، ب ــوم الفنزويل الألومني

مــن جهــة أخــرى، وخلال الأزمــة الحدوديــة بيــن فنــزويلا وجويانــا فــي إقليــم إيســيكوبيو16 
ــك زوارق  ــزويلا تمتل ن فن

َ
َـن أَّ ــمبر 2023م، تبي� ــي 28 ديس ــن- ف ــن الدولتي ــه بي ــازع علي -المُُتن�

ف باســم »زوارق ذو الفقــار«، وهــي زوارق دوريــة ســريعة، ويمكن  عــَرَ
ُ

قتاليــة إيراني�ــة الصُُّنــع تُ
أن تصِِــل ســرعتها إلــى 52 عقــدة فــي الســاعة.

همــا 
َ
ــي فنــزويلا وجويانــا أعلنــا فــي منتصــف ديســمبر 2023م أنَّ  رئيَسَ

َ
وعلــى الرغــم مــن أنَّ

ــهر  ــن الش ــي 28 م ــق ف ــادورو أطل  م
َ

ــإنَّ ــا، ف  بعضهم
ّ

ــدّ ــوََّة ض ــتخدام الق ــدم اس ــى ع ــا عل فق
َ
اتَّ
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نفســه منــاورات عســكرية تضمََّنــت تحريــك نحــو 5600 جنــدي إلــى إقليــم إيســيكوبيو. 
 علــى »اســتفزاز« المملكــة المتحــدة، بعــد أن أرســلت الســفين�ة 

ّ
ـَه ردّ

ن�
ووُُصِِــف ذلــك بأ

الحربي�ــة »إتــش إم إس ترينــت« إلــى جويانــا17.

بوليفيا:.2 

م، مع عودة إيفو موراليس، الرئيس  20 ر الأســــلحة على طهران في أكتوبر 20
ْ

تزامن انتهاء حظْ
 

ً
الاشتراكي السابق لبوليفيا، من منفاه إلى بلاده. ومن ثمََّ التقى الرئيس السابق موراليس ني�ابةً
عن الرئيس البوليفي الاشــــتراكي الحالي لويس آرسي، مع مســــؤولين إيرانيين في كاراكاس، 

لإبرام اتفاقية الدفاع الحالية بين طهران ولاباز18.
َـه 

ن�
َـه وصــف نفســه بأ

ن�
ِـس للولايــات المتحــدة، حتــى إ ِـد متحم�  موراليــس اشــتراكي ومنتق�

َ
إنَّ

»كابــوس واشــنطن«. وفــي زيارتــه الأولــى إلــى طهــران فــي عــام 2008م، وصــف إيــران وبوليفيــا 
ة الهيمنــة الأمريكيــة«. وفــي 

َ
همــا »يعارضــان بشــدَّ

َ
همــا »دولتــان صديقتــان وثوريت�ــان«، وأنَّ

َ
بأنَّ

ــم  م
ُ
ــي الأُ ــة. وف ــل الدولي ــي المحاف ــا لإيــران ف ــا صريحًً ــا داعمًً ــت بوليفي ــس، أصبح ــد مورالي عه

ِـل فــي دعْْــم أو الامتن�ــاع 
ث�
جاههــا الــذي دام عقديــن مــن الزمــن، المتم

ّ
المتحــدة، أظهــرت لابــاز اتّ

ــرارات  ــذه الق  ه
ّ

ــدّ ــت ض ــران، فصوََّت ــن إي دي
ُ

ــي تُ ــنوية، الت ــرارات الس ــى الق ــت عل ــن التصوي ع
ــا تأيي�دهــا للبرنامــج النــووي 

ً
جميعًًــا منــذ عــام 2009م. ومنــذ عــام 2010م، أعطــت بوليفيــا أيضً

ت العلاقــات بيــن الدولتيــن عامــي 2019م و2020م، بعــد اســتب�دال الرئيســة  الإيرانــي. ثــم فتــَرَ
ــي إيــران،  ــا ف ــفارة بوليفي ــت س ــي أغلق ــدة، الت ــات المتح ــة للولاي ــة الموالي ــز، اليميني� ــن أني جاني
بموراليــس فــي مقعــد الرئاســة. ومــع ذلــك، فقــد جــرى إصلاح العلاقــات الإيراني�ة-البوليفيــة 
فــت طهــران ولابــاز 

َ
بســرعة، منــذ انتخــاب الاشــتراكي لويــس آرســي. وفــي عــام 2023م، كثَّ

عتــا اتفاقيــة دفاعيــة مشــتركة19.
َ

شــراكتهما، ووقَّ
ــرة تفاهــم بشــأن 

ِ
ــع وزيــرا الدفــاع الإيرانــي والبوليفــي علــى مذكِّ

َ
فــي 20 يوليــو 2023م، وقَّ

ــذه  ــوى ه ــر محت
ْ

ــدم نشْ ــان ع ــار الجانب� ــة، اخت ــي البداي ــتركة. ف ــالات المش ــي المج ــاون ف التع
 معظــم التعليقــات وعناصــر الرفــض، التــي تلــت ذلــك، هــي بالضــرورة 

َ
المذكــرة، لــذا فــإنَّ

تخميني�ــة.
ــرائي�ل،  ــة وإس ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــاء م ــم ج ــرة التفاه

ِ
ــن مذكِّ ــر م ــاج الكبي الانزع

ِـرة التفاهــم بيــن إيــران وبوليفيــا، كان تيّّ�ــار اليميــن فــي 
ك�

ًـا مــن الأرجنتيــن. عنــد عقــد مذ وإقليمي�
ُـن قــد وصــل إلــى الرئاســة بعــد، لذلــك وصــف اليمين 

ك�
الأرجنتيــن لا يــزال فــي المعارضــة، ولــم ي

ــب  ــن«، وطال ــى الأرجنتي ــداء عل ــة واعت ــا »إهان ه
َ
ــة بأنَّ ــت- الصفق ــك الوق ــي ذل ــارض ف -المع

ا مــع 
ً

سِِــقً
ّ
الحكومــة فــي بوينــس آيــرس بإدانتهــا والمطالبــة بإلغائهــا. وقــد جــاء ذلــك الموقــف متّ

هــم الحكومــات البيروني�ــة 
ّ
 مــا يتّ

ً
موقــف اليميــن الأرجنتينــي المعــارض لإيــران بقــوََّة، الــذي عــادةً

ــار اليســار الأرجنتينــي( المختلفــة، بالتحالــف، وأحيانــا »التواطــؤ«، مــع إيــران. وبالفعــل،  )تيّّ�
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أمريكــــا اللاتينيـــــة.. ســوق جديــدة للطائــرات الإيرانيــة المسيََّـــرة
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أمـــــــل مختــــــار

طلبــت الحكومــة الأرجنتيني�ــة اليســارية -فــي حينهــا- توضيحــات مــن بوليفيــا، بشــأن نطــاق 
وحجــم الصفقــة20.

بعــد أســبوع مــن توقيــع الاتفــاق الإطــاري بيــن الدولتيــن، أفــاد وزيــر الدفــاع البوليفــي 
ــة الحصــول علــى طائــرات مســيََّرة، وزوارق   الاتفــاق يحتــوي علــى إمكاني�

َ
إدمونــدو نوفيلــو، بــأنَّ

 عــن 
الًا

رات، والحمايــة الســيبراني�ة، فــض
ّ

لمراقبــة الحــدود الإقليميــة ومكافحــة تهريــب المخــدّ
الاســتفادة مــن تكنولوجيــا »النانــو« و»الجيوماتكــس«، دون الخــوض فــي تفاصيــل متعمِِّقــة.
ثيــر مــن الولايــات المتحــدة والأرجنتيــن مــن 

ُ
 مــا أُ

َ
كمــا أفــاد وزيــر الدفــاع البوليفــي بــأنَّ

 الهــدف 
َ

شــكوك ومخــاوف حــول هــذه الاتفاقيــة اشــتمل علــى معلومــات خاطئــة كثيــرة، إذ إنَّ
ات ليــس الهجــوم علــى جيرانهــا، أو أيّّ أهــداف 

َ
الرئيســي مــن امــتلاك بوليفيــا هــذه المعــدَّ

رات بالدرجــة الأولــى، خصوصًًا 
ّ

قتاليــة، لكــن بهــدف تأميــن الحــدود ومواجهــة عصابــات المخــدّ
ُـب علــى صعوبــة ووعــورة 

ل�
ات متطــوِِّرة، تســتطيع التغ

ّ
ــا لمعــدّ

ً
مــت لبوليفيــا عروضً

َ
 إيــران قدَّ

َ
أنَّ

ــيََّرة،  ــرات المس ــا للطائ ــوا نموذجًً ــد عرض ــو: »لق ــال نوفيل ــا. وق ــي بوليفي ــا ف ــال والجغرافي الجب
ــاع«.  ــي الارتف ــة ف ــس الفعالي ــدود، بنف ــة الح ــذ مراقب ــى تنفي ــدرة عل

ُ
ــا القُ ــون لديه ــد تك ــي ق الت

مــة مــن 
ِ

ــة المتقدِّ ــا إلــى اهتمــام بوليفيــا بالحصــول علــى المنتجــات الإيراني�
ً

وأشــار الوزيــر أيضً
ات الملاحــة، التــي تســتطيع أداء دوريــات فــي أنهــار الــبلاد لمكافحــة التهريــب 

ّ
القــوارب ومعــدّ

ــا عــن اهتمــام بلاده بالتعاقــد مــع إيــران لعمــل صيانــة 
ً

رات. وأعــرب الوزيــر أيضً
ّ

جــار بالمخــدّ
ّ
والاتّ

 بلاده لا 
َ

ــى أنَّ ــيرًًا إل ــة، مش ــى الصيان ــل إل ــاج بالفع ــي تحت ــة، الت ــر البوليفي ــرات والهليكوبت للطائ
ــة. ي�

ِ
ــدرة الفنِّ

ُ
تمتلــك هــذه القُ

 هــذا الاتفــاق 
َ

مــن جانــب آخــر، اعتبــر الوزيــر البوليفــي الســابق كارلــوس سانشــيز بيرزايــن، أنَّ
ــل  ــن أج ــا، م ــتدفعه بوليفي ــذي س ــي، ال ــن الحقيق  الثم

َ
ــك لأنَّ ــبلاد«، ذل ــى لل ــة عُُظم ــو »خيان ه

ات الحربي�ــة، هــو معــدن الليثيــوم الموجــود بوفــرة فــي بوليفيــا21.
ّ

الحصــول علــى هــذه المعــدّ
ه علــى كل هــذه الاعتراضــات والمخــاوف الداخليــة والإقليميــة 

ّ
فــي المقابــل، أجمــل نوفيلــو ردّ

ــا  رن
ُ

مــا تأتــي فــي إطــار الجهــود، التــي نب�ذلهــا لمواجهــة تأخُّ
َ
 هــذه الاتفاقيــة، إنَّ

َ
والدوليــة، بـــ»أنَّ

ــي  ــن ف ــسلام أو الأم ــرِِّض ال ا يع
ً

ــدً ــى الإطلاق تهدي ل عل
ِ
ــشكِّ ــي لا ت ــي، وه ــي والتكنولوج العلم

ــر22«. ــة للخط المنطق
القومــي  باســم مجلــس الأمــن  ث 

ِ
المتحــدِّ قــال  وبعــد يوميــن مــن تصريحــات نوفيلــو، 

ـر للتكنولوجيــا   إدارة بايــدن قلِِقــة بشــأن أيّّ تصديـ
َ

الأمريكــي جــون كيربــي، فــي مقابلــة: »إنَّ
ي إلــى زعزعــة الاســتقرار23«.

ِ
الإيراني�ــة يمكــن أن يــؤدِّ

البرازيل:.3 

بعد تنصيب لويس إين�اســــيو لولا دا سيلفا رئيسًًــــا للبلاد، منحت البرازيل الإذن لسفينتين 
حربيتين إيرانيتين، »آيريس مكران« و»آيريس دين�ا«، بالرســــوّّ فــــي مين�اء ريو دي جانيرو، 
م. الســــفين�ة »مكران« هي ناقلة نفط خام سابقة جرى  في الفترة من 23 إلى 30 ين�اير 2023
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تجديدها، لتكون قاعدة بحرية استكشافية، وهي أكبر سفين�ة في البحرية الإيراني�ة، وكانت جزءًًا 
 إلى بحر البلطيق 

الًا
م، قبل الإبحار شما من رحلة أولية إلى جنوب المحيط الأطلسي في عام 2021

في طريقها إلى ســــانت بطرسبرغ في روســــيا. أمََّا الســــفين�ة الثاني�ة »دين�ا«، فهي فرقاطة من 
ة للسفن والمدافع البحرية 

َ
طراز مودج مجََّهزة بأنظمة أســــلحة متطوِِّرة، مثل الصواريخ المضادَّ

وقاذفات الطوربي�د. كلتا السفينتين جزء من الأسطول البحري رقم 86، التابع للبحرية الإيراني�ة.
ــرب مــن الميــاه الســاحلية التشــيلية، قبــل 

ُ
، جــرى رصْْــد الســفينتين وهمــا تمُُــرّّان بالقُ

ً
بدايــةً

دخولهمــا ممــرّّ دريــك، الــذي يربــط الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن المحيــط الهــادي بالجــزء 
 

َ
ــال إنَّ ــة. ويُُق ــة الجنوبي� ــارة القطبي� ــن الق ــرب م

ُ
ــي بالقُ ــط الأطلس ــن المحي ــي م ــي الغرب الجنوب

ــرّّ   مم
ُ

ــدُّ ــة. ويَُُعَ ــا الإقليمي ــى مياهه ــول إل ــن الوص ــي م ــري الإيران ــطول البح ــت الأس ــيلي منع تش
رُّّ عبــر الميــاه  ــا القنــاة الوحيــدة بيــن المحيطــات فــي نصــف الكــرة الغربــي، التــي لا تم�

ً
دريــك أيضً

ــي  ــر ف ــن 23 و30 ين�اي ــارة- بي ــبقت الإش ــا س ــفينت�ان -كم ــت الس ــمّّ رس ــيادية. ث ــة الس الإقليمي
ــة، التــي تبحــر فــي جنــوب  ــة الإيراني� ــاء ريــو دى جانيــرو. بعــد ذلــك، اختفــت الســفن الحربي� مين�
ــة  ــة الخالِِص ــة الاقتصادي ــن المنطق ــرب م ــت تقت ــا كان ــل فبرايــر، عندم ــي أوائ ــط الأطلس المحي
ُـرب مــن الميــاه الإقليميــة لأوروغــواي 

ق�
للأرجنتيــن والميــل البحــري 201، لتعــود إلــى الظهــور بال

بعــد أيــام.
ــة  ــفن الحربي� ــرور الس ــي لم ــيق صيني-إيران ــود تنس ــن وج ــن الأمريكيي لي

ِ
ــض المحلِّ ــرى بع ي

ًـا 
ق�

ُـرب مــن موانــي وشــواطئ أمــريكا الجنوبي�ــة. ووف
ق�

الإيراني�ــة فــي ميــاه المحيــط الأطلســي، بال
مــات البحريــة التــي تراقــب الصيــد غيــر القانونــي دون إبلاغ ودون 

َ
للبي�انــات، التــي جمعتهــا المظَّن

ــري  ــل البح ــن المي ــرب م
ُ

ــة بالقُ ــفين�ة صيني� ــن 433 س  ع
ّ

ــلّ ــا لا يقِِ ــى م ــرف عل ــرى التع ــم، ج تنظي
الأرجنتينــي 201، وجــرى الإبلاغ عمّّــا يقــرُُب مــن 700 ألــف ســاعة مــن النشــاط الســرِِّي فــي 
ــد  ن الصي

ُ
ــفُ ــن سُُ ــة م ــن خلال مجموع ــن، م ة للأرجنتي

َ
دََّ

ت�
ــة المم ــة الخالِِص ــة الاقتصادي المنطق

ــر الغطــاء 
ِ
 هــذا يوفِّ

َ
ليــن الأمريكييــن، فــإنَّ

ِ
ــا لبعــض المحلِّ

ً
ـر 2018م. ووفقً الصيني�ــة منــذ ين�ايـ

ن الحربي�ــة الإيراني�ــة لإخفــاء أيّّ نشــاط ســرِِّي قبــل دخــول الميــاه الإقليميــة 
ُ

المثالــي للسُُّــفُ
البرازيليــة24.

ــتقلالية  ــراز الاس ــوب وإب ــى دول الجن  إل
الًا

ــي ــر م ــيلفا، الأكث ــة دا س ــات حكوم ــود توجُُّه ــد تق وق
ْـع 

ف�
 عــن خبــرة حكومتــه الســابقة فــي العلاقــة مــع إيــران، إلــى د

الًا
عــن الولايــات المتحــدة، فــض

 
َ

ًـا. وبينمــا تنتشــر المســيََّرات الإيراني�ة فــي دول الاتحــاد البوليفــاري، فإنَّ م�
ُ

دُ
ُ

التعــاون مــع طهــران قُ
ِـد الطريــق نحــو التعــاون فــي مجــال المســيََّرات. ذلــك قــد يثيــر اهتمــام حكومــة البرازيــل، ويمه�

ثالثًًا: المصالح الإيرانية والمصالح اللاتينية من تطوير التحالفات العسكرية
م، عرض الرئيس  في مقابلة مع وسائل الإعلام الفنزويلية خلال زيارته لكاراكاس عام 2023
صها في أن أمريكا 

َ
الإيراني رئيسي رؤيت�ه ودوافعه للتواصل الإيراني مع أمريكا اللاتيني�ة، ولخَّ

مة ما ســــمّّاه »الدول الراغِِبة في العيش باســــتقلال في 
ِ

ا مهمًًّا في مقدِّ
ً
 مكوِِّنً

ُ
دَُّعَ

ُ
اللاتيني�ــــة تُ
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أمـــــــل مختــــــار

 »التعــــاون الإيراني-اللاتيني إلى جانب 
َ

مواجهة الهيمنة الأمريكية«. وأضاف رئيســــي أنَّ
 للغاية في إعادة تشــــكيل النظام 

الًا
دول أخــــرى في الجنــــوب العالمي، يمكن أن يكــــون فعّّا

 على ذلك، فهو يصِِف 
ً

ة«. علاوةً
َ
الجيو-سياسي العالمي لصالح الدول ذات الإرادة المستقِِلَّ

ها أقرب إلى الهجوم العســــكري على الدول«. ويرى 
َ
العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بـ»أنَّ

ه »من خلال تعزيز العلاقات والتواصل والتعاون بين الدول الواقعة تحت هذه العقوبات، 
َ
أنَّ

يمكن مواجهة وتقليص أثر تلك العقوبات«.
ِـرة مــع 

ت�
وفــي هــذا الســياق، مــن الطبيعــي أن تكــون الــدول اللاتيني�ــة ذات العلاقــات المتو

 علــى توطيــد علاقاتهــا مــع إيــران. وتشــمل هــذه الــدول: كوبــا، 
الًا

واشــنطن هــي الأكثــر إقبــا
ونيكاراغــوا، وبوليفيــا، وفنــزويلا، الأعضــاء فــي مــا يُُســمََّى »التحالــف البوليفــاري«. ولا 
 هــذه الــدول تشــترك مــع إيــران فــي كراهيــة الولايــات المتحــدة، بــل 

َ
يقتصــر الأمــر علــى أنَّ

ــا للعقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة الحاليــة أو المقترحــة، كمــا فــي 
ً

 جميعهــا تخضــع أيضً
َ

إنَّ
حالــة بوليفيــا25.

وفــي إطــار هــذا التوجُُّــه الواضــح فــي السياســة الخارجيــة للنظــام الإيرانــي، وللحكومــات 
التنســيق  البوليفــاري، يمكــن فهــم  التحالــف  متهــا دول 

ِ
اللاتيني�ــة، وفــي مقدِّ اليســارية 

العســكري بيــن النظــام الإيرانــي وبيــن عــدد مــن الــدول اللاتيني�ــة، بــل وتن�امــي هــذا التنســيق 
بوتيــرة متصاعــدة، كمــا ســبق عرضــه فــي الدراســة.

قــة لــدى الجانبيــن، مــن التعــاون في 
ِ

وعلــى هــذا يمكــن تحديــد عــدد مــن المصالــح المتحقِّ
ــة إلــى حلفائهــا فــي أمــريكا  ــل منتجــات وتكنولوجيــا صناعــة الطائــرات المســيََّرة الإيراني�

ْ
نقْ

اللاتيني�ــة، علــى النحــو التالــي:

1. مصالح إيران:

ل السياسة الإيراني�ة في إنت�اج وبيع الطائرات المسيََّرة مصدرًًا لتحقيق المكاسب 
ِ
، تمثِّ

ً
بدايةً

 
َ

شــــير التقديرات إلى أنَّ
ُ

الاقتصاديــــة، والأرباح التي تجنيها إيران في هذا الصدد واضحة. وتُ
تكلفة طائرة »شــــاهد 136« الشــــهيرة تتراوح ما بين 20 ألف دولار و40 ألف دولار للوحدة 
 إيران باعت أكثر من ألفي طائرة 

َ
فيد بأنَّ

ُ
الواحدة. هذه المعلومة إلى جانب التقارير، التــــي تُ

 طهران تكسب ملايين الدولارات من هذه الصفقات26.
َ

ح أنَّ
ِ

مسيََّرة لروسيا وحدها، توضِّ
ــهرة فــي صناعــة 

ُ
ُـدرة وشُ

ق�
مــن جهــة ثاني�ــة، يجعــل وجــود إيــران علــى قائمــة الــدول الأكثــر 

ــة  ــدول الغربي� ًـا لل ــا قوي� ــرُُز، منافسًً ــن الطُُ ــوِِّرة م ــة ومتط ــأشكال مختلف ــيََّرة ب ــرات المس الطائ
ــى  ــدول. عل ــف ال ــيََّرة لمختل ــرات المس ــة الطائ ــدرًًا لتصديــر تقني� ــا مص ــرائي�ل، باعتب�اره وإس
رت 

َ
ـرات معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الــسلام، صــدَّ ــا لتقديـ

ً
ســبي�ل المثــال، ووفقً

ــا  ــي 1985 و2014م، وكان لديه ــن عام ــم بي ــي العال ــيََّرة ف ــرات المس ــن الطائ ــرائي�ل %60 م إس
 فــي إفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمــريكا الشــمالية وأمــريكا الجنوبي�ــة27. وهذا 

الًا
أكثــر مــن 50 عمــي
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ــيََّرة  ــرات المس ــى الطائ ــيا عل ــل لروس ــاد الكام ــد الاعتم ــا بع ــوََّة الآن، خصوصًً ــف بق ــا اختل م
ــا منــذ 2022م. ــة فــي حربهــا ضــد أوكراني� الإيراني�

ــدول  ــض ال ــى بع ــة إل ــيََّرة الإيراني� ــرات المس ْـح الطائ
ن�
ــع أو م  بي

ُ
ــدُّ ــك، يَُُعَ ــى ذل ــة إل بالإضاف

الإيراني�ــة  الخارجيــة  السياســة  لمصالــح  مباشــرة   
ً

ترجمــةً ـران  لإيـ المواليــة  والجماعــات 
الطائــرات  صناعــة  ـِل 

ث�
تم لا  ـران،  لإيـ وبالنســبة  ـًا.  ودولي� ـًا  إقليمي� السياســي  ومشــروعها 

ًـا للربــح الاقتصــادي فحســب، بــل وســيلة لبن�ــاء مــا  يــة مصــدرًًا قيِِّم�
ِ
المســيََّرة والأســلحة المحلِّ

 الولايــات المتحــدة والغــرب وإســرائي�ل28.
ّ

ســمِِّيه طهــران »محــور المقاومــة« ضــدّ
ُ

تُ
ــة لــدول مختلفــة لتكــون مصــدرًًا   بيــع الطائــرات المســيََّرة الإيراني�

َ
 علــى ذلــك، فــإنَّ

ً
علاوةً

 عــن التكنولوجيــا الغربي�ــة أو حتــى الإســرائيلية، يخــدم المســاعي الإيراني�ــة لكســر 
الًا

بــدي
ــة. ــات الاقتصادي ــب العقوب ــا بموج ــة عليه ــة المفروض ــة العُُزل حال

ــن  ــة م ــة جغرافي ــرب منطق ــى أق ــة إل ــكرية الإيراني� ــات العس ــول التقني�  وص
َ

ــإنَّ ــرًًا، ف وأخي
ــا فــي مصلحــة إدارة إيــران صراعهــا مــع الولايــات 

ً
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يصُُــبّّ أيضً

المتحــدة.

2. مصالح الدول اللاتيني�ة:

ا، من خلال تعميق علاقاتها التجارية والعسكرية مع 
ً

تســــعى الدول اللاتيني�ة اليسارية أيضً
إيران، إلى كسْْر حالة العُُزلة، التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وتقليص حجم الخسائر 

ب�ة على العقوبات الاقتصادية.
ِ
المترتِّ

ا -لأســباب 
ً

ونظــرًًا لســوء الأوضــاع الاقتصاديــة لــدول »البديــل البوليفــاري« تحديــدً
 عــن عدائهــا مــع 

الًا
ــات السياســية والاقتصاديــة- فــض

ّ
ـَق بســوء إدارة الملفّ

ل�
عديــدة تتع

ص من الأنظمة اليســارية 
ُ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومحــاولات الأخيــرة المتكــرِِّرة للتلُّخ

داخــل هــذه الــدول، تصبــح فرصــة الــدول المناوئــة للولايــات المتحــدة، مثــل روســيا وإيــران 
بــرى خــارج ســيطرة الولايــات المتحــدة، مثــل الصيــن، هــي الوحيــدة فــي الحصول 

ُ
والــدول الكُ

ة آثــار التدهــور الاقتصــادي.
َ

علــى الدعــم لتخفيــف حــدَّ
هــا لــم تســتطِِع 

َ
ي الأوضــاع داخــل دول »البديــل البوليفــاري«، نجِِــد أنَّ

ِ
كذلــك، نظــرًًا لتــردِّ

ــي  ــى ف ــكري أو حت ــال العس ــي المج ــواء ف ــة، س م
ِ

ــة متقدِّ ــات وأدوات ذات تقني� تطويــر منتج
مة 

ِ
رصــة لهــم فــي الحصــول علــى تقني�ــات متقدِّ

ُ
التصنيــع والتعديــن، ومــن ثــمََّ تصبــح إيــران فُ

وكــوادر مدرََّبــة لتطويــر أداء الحكومــات اللاتيني�ــة هــذه، فــي مجــالات مختلفــة، منها تشــغيل 
يــة، كمــا هــو الحــال مــع فنــزويلا، التــي علــى الرغــم مــن امتلاكهــا أعلــى 

ِ
شــركات النفــط المحلِّ

هــا تعانــي مــن عجْْــز فــي إدارة عمليــات التنقيــب والاســتخراج 
َ
احتي�اطــي نفــط فــي العالــم، فإنَّ

لــة. مــن جانــب آخــر، 
َ

والتكريــر، بعــد تأميمهــا شــركات النفــط وافتقارهــا إلــى الكــوادر المؤهَّ
ا فــي مهمّّــات الاســتطلاع، ومراقبــة الحــدود، 

ً
ــات الطائــرات المســيََّرة مفيــدة جــدًّ  تقني�

َ
فــإنَّ
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أمـــــــل مختــــــار

ــا »كارتلات  مته
ِ

ــي مقدِّ ــدود، وف ــرة للح ــة العاب م
َ

ــة المظَّن ــات الجريم ــة عصاب ُـع ومواجه وتتب�
ِـل الصــداع الحقيقــي للــدول اللاتيني�ــة.

ث�
رات«، التــي تم

ّ
المخــدّ

ــواء كان  ــرة- س ــارية -الفقي ــة اليس ــدول اللاتيني� ــن ال ــاري بي ــادل التج  التب�
َ

ــإنَّ ــرًًا، ف وأخي
 أســهل منــه مــع دولــة غربي�ــة أخــرى، 

ُ
ــدُّ ًـا خالِِصًًــا أو بــه جوانــب عســكرية مــع إيــران، يَُُعَ تجاري�

ًـا مــا يكــون مــن خلال  نهــي هــذه الصفقــات بمقابــل مالــي متفــاوت، وغالب�
ُ

 إيــران قــد تُ
َ

ذلــك أنَّ
 مــن الــدولار، وفــي ذلك تســهيل 

الًا
َـة، التــي تحتــاج إليهــا إيــران بــد المقايضــات بالمعــادن الهام�

لكلا الطرفيــن، نظــرًًا للعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة.

ا: التداعيات الإقليمية والدولية للتوسُُّع من امتلاك هذه التكنولوجيا الإيرانية رابًعً
 واسعة لتلاقي 

ً
ه على مدار أكثر من عقدين، كانت أمريكا اللاتيني�ة ساحةً

َ
ا أنَّ

ً
من الواضح جدًّ

مصالح الحكومات اللاتيني�ة اليســــارية، وبعــــض الدول المناهِِضة للسياســــة الخارجية 
متها إيران وروســــيا. وقد انعكس هذا الأمر علــــى التعاون في عدد من 

ِ
الأمريكية، وفي مقدِّ

المجالات، مثل التب�ادل التجاري والاســــتثمار، والتنسيق السياســــي في المحافل الدولية، 
مم المتحدة، وفي المجالات الثقافية والاســــتخباراتي�ة والعسكرية. هذا 

ُ
والتصويت في الأُ

التعاون يتراوح بين العلني والسرِِّي، وبين القوي والفاتر، من حكومة يسارية إلى أخرى، ومن 
فترة زمني�ة إلى أخرى.

ب�ــاع سياســة نشِِــطة 
ّ
ا علــى اتّ

ً
 السياســة الخارجيــة الإيراني�ــة حريصــة جــدًّ

َ
َـد أنَّ

ك�
لكــن المؤ

الغربــي.  العالــم  نصــف  فــي  وجودهــا  وتعميــق  لتقويــة  بالديمومــة  سِِــم 
ّ
وتتّ ة،  ومســتمِِّرَّ

وبوليفيــا  وفنــزويلا  كوبــا  هُُــم  الإســتراتيجي  المســرح  هــذا  فــي  الرئيســيون  واللاعبــون 
عــت بحالــة اســتمرار لوجــود التيّّ�ــار اليســاري فيهــا علــى 

َ
 هــذه الــدول تمتَّ

َ
ونيكاراغــوا، ذلــك لأنَّ

ا فــي العلاقــات مــع إيــران، تقــوم 
ً

�ــا وراسِِــخً
ً
مــدار ســنوات طويلــة، مــا جعلهــا تمتلــك خطًًّــا ثابتً

بالأســاس علــى التعــاون والتعاضــد فــي مواجهــة السياســات الأمريكيــة تجــاه هــذه الــدول 
ــاه إيــران. وتج

ــة مــع دول مثــل البرازيــل والأرجنتيــن وتشــيلي، بحالــة  ســمت العلاقــات الإيراني�
ّ
بينمــا اتّ

ًـا لطبيعــة الحكومــة المنتخبــة. فبعــد أن كانــت البرازيــل داعِِمــة 
ق�

مــن الإقــدام والتراجــع، وف
ــة  ــى والثاني� ــته الأول َـي رئاس

ت�
ــي فتر ــيلفا، ف ــولا دا س ــد ل ــي عه ــووي ف ــا الن ــوََّة لإيــران وملفه بق

الفتــرة  اليمينــي المتطــرِِّف فــي  منــذ 2003م، اختلــف الأمــر تمامًًــا فــي عهــد بولســنارو 
ــارية  ــنرز اليس ــات كريش ــن حكوم ــن بي ــى الأرجنتي ــق عل ــه ينطب ــر ذات )2022-2019م(. الأم
هــام إيــران وأفــراد مــن حكومتهــا ومــن 

ّ
َـق باتّ

ل�
وحكومــة ماكــري اليميني�ــة، خصوصًًــا فــي مــا يتع

الحــرس الثــوري الإيرانــي، فــي تفجيــرات جمعيــة آميــا AMIA اليهوديــة فــي بيونــس آيريــس 
ــام 1994م. ع

ليــن المتوِِّخفيــن مــن الوجــود الإيرانــي علــى المصالــح الأمريكيــة مــن 
ِ
ر بعــض المحلِّ

ِ
يحــذِّ

ــريكا  ــي أم ــي قارت ــة ف ــي الصيني� ــبكة الموان ــن ش ــاوف م ــتكون المخ ــة س ــة المقبل  المرحل
َ

أنَّ
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ــز 
َ

ـَت الصيــن نحــو 40 مشــروعًًا للموانــي. وتتركَّ
ن�َبَ
  الجنوبي�ــة وأمــريكا الوســطى، حيــث 

 هــذه 
َ

لــون أنَّ
ِ
هــا الصيــن فــي المحيــط الهــادي، ويعتقــد هــؤلاء المحلِّ

ْ
تَْنََبَ


 معظــم الموانــي، التــي 

ْـل تجاريــة، بــل لفتــح قنــوات لتحــرُُّكات عســكرية 
ق�

ي فقــط لفتــح ممــرّّات ن
ِ

الموانــي لــن تــؤدِّ
ــة ســرِِّية. إيراني�

فــي 8 ســبتمبر 2023م، ســافر نيكــولاس مــادورو إلــى بكيــن للقــاء نظيــره شــي جيــن بينــغ. 
ُـف 

ل�
َـع الطرفــان علــى مــا ســمّّاه البلــدان »تحا

ق�
وفــي أعقــاب الزيــارة، التــي دامــت أســبوعًًا، و

لكاراكاس  دعمــه  بينــج  جيــن  شــي   
َضََرَ

 عــ حيــن  فــي  الصعــاب«،  كل   
ّ

ضــدّ إســتراتيجي 
ــيادتها29«. ــى س ــاظ عل »للحف

ورجوعًًــا إلــى مــا أشــرنا إليــه مــن مخــاوف الأرجنتيــن مــن إمكاني�ــة امــتلاك بوليفيــا طائرات 
 عــن مخــاوف الولايــات المتحــدة مــن هــذه 

الًا
ــة فــي المســتقبل القريــب، فــض مســيََّرة إيراني�

الخطــوة ومخاوفهــا مــن قبــل مــن امــتلاك فنــزويلا بالفعــل هــذه التكنولوجيــا الإيراني�ــة، 
ــيََّرة،  ــرات المس ــتلاك الطائ ــا بام ــدت اهتمامًً ــد أب ــا ق

ً
ــن أيضً  الأرجنتي

َ
ــى أنَّ ــارة إل ر الإش

ُ
ــدُ تج

ا 
ً

عــت الأرجنتيــن وإســرائي�ل عقــدً
َ

جهــت نحــو إســرائي�ل. ففــي 27 ديســمبر 2022م، وقَّ
ّ
هــا اتّ

َ
لكنَّ

للحصــول علــى طائــرات مســيّّرة مــن طــراز Hero-120 وHero-30 الإســرائيلية، مــا يجعلهــا 
ــة تشــتري هــذه السلســلة مــن الطائــرات المســيََّرة30. أول دولــة فــي أمــريكا اللاتيني�

ــى أن  ــا إل ــورةٍٍ م ــة بص جِِه
ّ
ــون متّ ــد تك ــة ق ــريكا اللاتيني�  أم

َ
ــدو أنَّ ــبق، يب� ــا س ــى م ــاءًً عل وبن�

ًـا لإدارة التن�افــس الصين-الأمريكــي، 
ن�
تكــون ســاحة لإدارة الصــراع الإيراني-الأمريكــي، ومكا

 علــى 
ّ

والأخطــر أن تكــون مــرآة جديــدة للصــراع التاريخــي فــي الشــرق الأوســط. وليــس أدلّ
ذلــك ســوى الاهتمــام الكبيــر، الــذي توليــه إســرائي�ل علــى مســتوى الحكومــة وعلــى مســتوى 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــوذ الإيران ــو النف ــة نم ــة، بمتابع ــة والبحثي� ــات الأكاديمي الكتاب
َـة، فمــن الواضــح وجــود تســارُُع كبيــر في مســار إنت�ــاج وبيــع الطائــرات الإيراني�ة  بصــورة عام�
ــة  ــة هــو جــزء مــن سياســة إيراني� المســيََّرة فــي الآونــة الأخيــرة، والتوجُُّــه نحــو أمــريكا اللاتيني�
أكبــر. بحلــول عــام 2024م، كانــت المصانــع العســكرية الإيراني�ــة قــد أنتجــت آلاف الطائــرات 
مة فــي المراقبــة والاســتطلاع والقتــال. وأصبحــت الطائــرات 

َدَخ
مــة، المُُســت

ِ
المســيََّرة المتقدِّ

ــة المُُباعــة لــدول وجماعــات مــن غيــر الــدول، مشــارِِكة فــي عديــد مــن بــؤر  المســيََّرة الإيراني�
الصــراع. منهــا علــى ســبي�ل المثــال، الهجــوم علــى البــرج 22 فــي 28 ين�ايــر 2024م، وهــو موقــع 
أمريكــي فــي الأردن علــى طــول الحــدود العراقية-الســورية، مــا أســفر عــن مقتــل ثلاثــة جنــود 
ــي  ــون ف ــق الحوثي ــا، أطل

ً
ــر 2024م أيضً ــي ين�اي ــن. وف ــن 40 آخري ــر م ــة أكث ــن، وإصاب أمريكيي

ن فــي البحــر الأحمــر.
ُ

اليمــن 18 طائــرة مســيََّرة إيراني�ــة الصُُّنــع علــى سُُــفُ
 أهداف 

ّ
ومــن قبــل، بــدأت المليشــيات المدعومــة مــن إيــران اســتخدام الطائــرات المســيََّرة ضــدّ

َـي 2021م و2022م،  عســكرية ودبلوماســية أمريكيــة فــي العــراق وســوريا، عــام 2021م. وخلال عام�
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تها المليشــيات المرتبطــة بطهــران، بضربــات 
َ

 عــن %20 مــن الهجمــات، التــي شــنَّ
ّ

ــذ مــا لا يقِِــلّ
ِ

فِّ
ُ
نُ

الطائــرات المســيََّرة. كمــا زوََّدت إيــران روســيا بمئــات الطائــرات المســيََّرة، بــدءًًا مــن عــام 2022م31.

الخاتمة
ل التهديد الأكثر إلحاحًًا في أيّّ صراع 

ِ
 الطائرات المســــيََّرة أصبحت تشكِّ

َ
، يمكن القول إنَّ

الًا
إجما

ح الآن، وذلك بسبب تكلفتها المفِِخنضة، وتوافرها على نطاق واسع، وإمكاني�ة إنكارها، إذ 
َ
مســــلَّ

 الانتشار غير 
ُ

دَُّعَ نشــــئها، من خلال استخدام مســــار طيران مُُلتوٍٍ. ومن ثمََّ يُُ يمكن إخفاء نقطة َمَ
ه 

َ
ا عابرًًا للحدود الوطني�ة، كما أنَّ

ً
المنضبِِط للطائرات المســــيََّرة العســــكرية بصورة عامََّة تهديدً

ه 
َ
عامل مُُهم وحاســــم في تغيُُّر شكل الصراعات وتطوُُّرها فــــي مناطق مختلفة من العالم. كما أنَّ

 في مشــــوار البحث التكنولوجي والتصنيع ضمن 
الًا

 إيران قد قطعت شوطًًا طوي
َ

د أنَّ
َ

من المؤكَّ
درتها 

ُ
ها امتلكت ميزة نسبي�ة كبيرة بقُ

َ
مجال الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المســــيََّرة، كما أنَّ

على تجريب عدد من طائراتها المسيََّرة في الحرب الروسية-الأوكراني�ة، ومن ثمََّ تطوير خطوط 
ه يجب الأخذ في 

َ
اتها في المعركة، إلى جانب أنَّ

ّ
 من تحليل نت�ائج عمل معدّ

ً
إنت�اجها، مســــتفيدةً

الاعتب�ار حجم التنســــيق الإيراني-الروســــي في هذا المجال، لدرجة عمل مصانع داخل روسيا 
 عن حجم التنسيق الإيراني-الصيني، 

الًا
وبي�لروســــيا لإنت�اج الطائرات الإيراني�ة المســــيََّرة، فض

ل غطاءًً ملاحيًًّا وتجاريًًّا لبيع المنتجات العسكرية الإيراني�ة. هذا كله يجعل من إيران 
ِ
الذي قد يمثِّ

 مُُهمًًّا في مسار عديد من الصراعات الحالية والمستقبلية، ليس فقط في الشرق الأوسط، 
الًا

عام
لكن في مناطق عديدة من العالم، خصوصًًا في عالم الجنوب، ومن بين�ه أمريكا اللاتيني�ة.
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باحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

الفلسفة والسياسة فـي إيران المعاصرة

الـملخـص:
يتمحور موضوع الدراسة حول الفلسفة والسياســــة في إيران المعاصرة، وتسعى الدراسة 
ب الديني�ة الحاكمة فلسفيًًّا لشكل 

َخَ


ُ
رت النُّ

َ
لرصد أثر الفلســــفي في السياســــي، وكيف نظَّ

 أهمِِّية 
ّ

الحُُكم وإدارة الدولة، في محاولة لتحصين الحُُكم بالأفكار والفلســــفات، التي لا تقِِلّ
عن الجيوش والمؤسََّســــات. وهدف الدراســــة الأوّّلي هو تصوُُّر الشــــيء على ما هو عليه، 
وبالتالي فهْْم طبيعــــة الدولة الإيراني�ــــة المعاصرة، وإدراك مكامن قــــوََّة التنظير وضعفه، 
والنقاش حوله، والاســــتدراك عليه. وبالتالي، تسعى الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة 
قة بدور الدرس الفلسفي في التنظير السياسي، ومآلات الدرس الفلسفي، وفلسفة 

ِ
المتعلِّ

ة لفلسفة الولائيين.
َ

»الإصلاحيين« المضادَّ

الكلمات المفتاحية:
 الفلسفة، إيران، الملا صدرا، الطباطبائي، الخميني، شريعتي، سروش، الحكمة المتعالية، 

الغزالي.
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Abstract:
The subject of the study revolves around philosophy and politics in contemporary 
Iran. The study seeks to look at the impact of philosophy on politics and how the 
ruling religious elites theorized philosophically about the form of government 
and state administration in an attempt to entrench their rule with ideas and 
philosophies that are no less important than armies and institutions. The 
primary goal of the study is to perceive things as they are, and understand the 
nature of the contemporary Iranian state, understand and review the strengths 
and weaknesses of theorization. The study seeks to answer a number of questions 
related to the role of philosophical lessons in political theorization, and their 
consequences. Finally, the study looks at the philosophy of the reformists who 
are opposed to the philosophy of those who are loyal to Wilayat al-Faqih.

Key words: Philosophy, Iran, Mulla Sadra, Tabatabai, Khomeini, Shariati, 
Soroush, transcendent theosophy (al-hikmat al-muta’āliyah), Ghazali

Philosophy and Politics in Contemporary Iran
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المقدِّّمــــة
ا عن الفعل السياســــي، وتشكيل أنماط ومقاربات 

ً
ن الدرس الفلســــفي في إيران بعيدً

ُ
لم يكُ

ب السياســــية فلســــفيًًّا، فالجــــدل الدائر في 
َخَ


ُ
القراءات الديني�ة المختلفة، وتحصين النُّ

 فلسفي في المقام الأول، أو 
ٌ

الأوساط الديني�ة والسياسية منذ عام 1979م حتى اليوم هو جدلٌ
مبعثه الخلاف في القراءة الفلسفية بين المتن�ازعين. والدرس الفلسفي الإيراني ليس وليد 
ر فــــي بلاد فارس، حتى قبل هيمنة الصفويين 

ِ
لحظة ما بعد الثورة الإسلامية، بل هو متجذِّ

على الأقاليم الفارسية، وتحويلها إلى الشيعة الإمامية، بل توجد فلسفة فارسية قديمة قبل 
 البعض على استحضارها وإدماجها مع الفلسفات الأخرى، على نحو ما يرصد 

َلَ
الإسلام عمِِ

ق 
َ
مؤسِِّــــس التفكيكية الحديث�ة1، رضا حكيمي، في مكوِِّنات الفلســــفة الصدرائي�ة. ولم يتعلَّ

الدرس الفلسفي في »بلاد فارس« بجانبٍٍ دون آخر، بل كانت مدارس وتيّّ�ارات عديدة فاعِِلة 
في مراحل وكامِِنة في أخرى.

لــذا، نســعى فــي هــذه الدراســة إلــى تن�ــاوُُل أثــر الفلســفي فــي السياســي، أيّّ تأثيــر الــدرس 
ــة  ــت لصيق ــفة بات ــه، فالفلس ــي برُُمّّت ــهد السياس ــي المش ــرة ف ــي إيــران المعاص ــفي ف الفلس
ــة،  ــولات الصدرائي� ــا المق ــي مجمله ــة ف ــا الديني� خبته

ُ
َـى نُ

ن�
ــي تتب ــة الت ــة الإيراني� ــوم بالدول الي

ـَت رسْْــم هويََّــة الدولــة، وتحديــد أيديولوجيتهــا ومبرِِّراتهــا 
ن�
 ضمِِ

ّ
تلــك الفلســفة لا شــكّ

 الــدرس الفلســفي الإيرانــي اليــوم منحصِِــرٌٌ فــي مدرســة الحكمــة 
َ

المذهبي�ــة. ولا يعنــي هــذا أنَّ
ا 

ً
ــراكً ــة ح ــرى مهّمَّ ــات أخ جاه

ّ
ــت اتّ ــد أحدث ــل لق ــي2، ب ــط الولائ ــن الخ ــاة م �

َ
ــة المُُتبنَّ المتعالي

 لمواجهــة الحكومــة 
ً

خــذت مــن الاشــتب�اك مــع الحكمــة المتعاليــة أداةً
ّ
فلســفيًًّا وسياســيًًّا، واتّ

ب 
َ
الإيراني�ــة، فأضحــى الــدرس الفلســفي جــزءًًا مــن التجــاذب السياســي فــي الدولــة، مــا يتطلَّ

ــة. ــان أوجههــا المختلفــة والمتب�اين� دراســة تلــك الظاهــرة، وبي�

: الحوزة وماهية الفلسفة أولًاا
تشــــتمل المؤسََّســــات الديني�ة في كل المذاهب على تيّّ�ارات في الداخــــل، بعضها يمارس 
مقاربات فلســــفية »إصلاحية«، وبعضها ينبُُ�ذ الفلسفة باعتب�ارها هرطقة، أو بدعة، أو نحو 
ه، وليس اللاهوتي الإلهياتي فقط، وقد 

ُ
ذلك. والفلســــفة المقصودةُ ُهنا فنّّ الفلســــفة كلُّ

هم انتقدوا البُُعد الإلهياتي فقط من الفلسفة، كأبي حامد 
َ
اشــــتغل آخرون بالفلســــفة، لكنَّ

ت«، 
ُ
ت التهافُ

ُ
 عليه ابن رشــــد في »تهافُ

َ
ت الفلاســــفة«، وردَّ

ُ
ف »تهافُ

َ
الغزالي، الذي صنَّ

 هذا 
ُ

ه على الفلاسفة في الإلهيات فقط، فيقول: »فلمََّا رأيتُ
َ

لكن الغزالي يحصر خلافه وردَّ
ا على الفلاسفة 

ً
 لتحرير هذا الكتاب، ردًّ

ُ
ا على هؤلاء الأغبي�اء، انت�دبتُ

ً
العِِرْْق من الحماقة نابضً

ــــق بالإلهيات3«. وبعد أن 
ل�
ض كلمتهم في ما يتع

ُ
ت عقيدتهــــم، وتن�اقُ

ُ
�ا تهافُ

ً
قدمــــاء، مبيِِّنً

ُ
الُ

َعََجََرَ سبب النزاع مع الفلاسفة إلى ثلاثة أقســــام، ما يرجع إلى اللفظ المجرََّد، وما لا يصدم  
صول الدين، جعل 

ُ
ق النزاع فيه بأصــــلٍٍ من أُ

َ
صول الدين، وما يتعلَّ

ُ
 مــــن أُ

الًا
مذهبهم فيه أص

 :
الًا

القسمين الأول والثاني ممّّا لا ينبغي النزاع فيه معهم، بل دافع عنهم في القسم الثاني قائ
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 المناظرة في إبطال هذا من الدين، فقد جنى على الدين4«. أمّّا القسم الثالث، 
َ

ن ظنََّ أنَّ »وَمَ
صول الدين، فهو وحده »الذي ينبغي أن يُُظهِِر فساد مذهبهم فيه، 

ُ
ق بأصلٍٍ من أُ

َ
وهو ما يتعلَّ

 
ّ

ه لم يرِِد سوى الردّ
َ
د موقف الغزالي ما قرََّره في »مقاصد الفلاسفة« أنَّ

ِ
دون ما عداه5«، ويؤكِّ

 فلاسفة 
َ

عليهم في الإلهيات6. وعلى الرغم من هجوم الغزالي على الفلسفة والفلاسفة، فإنَّ
رين، أثنوا على 

ِ
مين، وعبد الكريم ســــروش مــــن المتأخِّ

ِ
إيرانيين مثل الملا صدرا من المتقدِّ

د الفلاســــفة في بعض 
ْ

هم فهِِموا مقصده في نقْ
َ
ــــروا به، ما يعني أنَّ

ث�
الغزالي في مواضع وتأ

المسائل.
لكــن النــزاع بيــن الفقهــاء والفلاســفة اســتمرََّ منــذ الغزالــي وحتــى اليــوم، وهــو مــا ســجِِنده 
جانــب  مــن  والإلحــاد  الهرطقــة  هامــات 

ّ
باتّ وُُوجِِهــوا  عندمــا  الإيرانييــن،  الفلاســفة  عنــد 

قهــاء. وعنــد تحقيــق أغلــب تلــك الخلافــات بيــن الفريقيــن نجِِــد لهــا خلفيــة 
ُ

خصومهــم الفُ
ــد الفلســفة الميت�افيزيقيــة7 لــم 

ْ
سياســية، أو نجِِــد حضــورًًا للسُُّــلطة السياســية، لكــن نقْ

دامــى ومعاصريــن انتقــدوا الفلســفة 
ُ

 قُ
ً

د البعــض، بــل إن فلاســفةً
ِ

يخترعــه الغزالــي كمــا يــردِّ
الميت�افيزيقيــة، حتــى مــن الفلاســفة الغربييــن، مــع اخــتلاف طرائــق النقــد، ومقاصــده، لكــن 

ــا8. مبــدأ النقــد كان قائمًً
 الفلســفة مــن 

َ
 الغزالــي هــو الــذي أمــات الفلســفة وأتــى عليهــا، لأنَّ

َ
ا أنَّ

ً
فلا يمكــن الزعــم إذً

 مــا 
الّا

ْـد، وإ
ق�

ُـر ونظــر وتفلسُُــف لا تمــوت، ولا تذهــب بمجــرََّد هجــومٍٍ أو ن
ك�

حيــث هــي عمليــة تف
ــا علــى ابــن ســين�ا نفســه، الــذي انتقــد 

ً
كانــت فلســفة. ومــا يُُقــال عــن الغزالــي قــد يجــري أيضً

بعــض الفلاســفة ووصفهــم بالملاحــدة، »أو كان مــن ملاحــدة هــؤلاء المتفلسِِــفة، ومــن 
ــذا  ــية، وه ــفته السياس ــو فلس ــي ه ــد الغزال ــمّّ عن ــب الأه  الجان

َ
ــإنَّ ، ف

ٍ
ــى كلٍّ ــم9«. وعل همجه

ِـر بطريــقٍٍ مباشــر فــي 
ث�
ــم يؤ بــرى مــع الفلاســفة، ول

ُ
ر بســبب معركتــه الكُ ــم يُُشــَهَ الجانــب ل

ة والشــيعة علــى الســواء.
َ
مــن جــاء بعــده مــن فلاســفة السُُّــنَّ

 عنــه، 
َلَ

ــ
َقَ

ـَر فلاســفة الشــيعة بالغزالــي حتــى وصفــه الــملا صــدرا، بـــعد أن ن
ث�
وقــد تأ

بــ»البحــر القمقــام، الموســوم عنــد الأنــام، بالإمــام وحُُجََّــة الإسلام10«. وهُُنــا يظهــر إعجــاب 
ــي  ــه، الت ا لعرفانيت�

ً
ــدًن ــي س ــوف الغزال ــي تصُُّ  ف

َدَ
ــ ــد وَجَ َـه ق

ن�
ــدو أ ــي، ويب� ــدرا بالغزال ــملا ص ال

ِـم 
ل�
ــي متك ــل، فالغزال ــن قب ــي م ــه الغزال ــا فعل ــس م ــو نف ْـم الكلام، وه

ل�
ــفة وعِِ ــا بالفلس مزجه

ــن  ــي م ــن، فالغزال ــن الرجلي ــا بي
ً

ــي عميقً ــخلاف المذهب ــى ال ــن يبق ــوف، لك ــي وفيلس وصوف
أعمــدة الأشــعرية الذيــن انتقــدوا الفكــر الشــيعي، بــل أهمُُّهــم علــى الإطلاق، وبالتالــي نحــنُُ 

ــل. ــة وتأمُُّ ــى دراس ــاج إل ِـرة، تحت ــة ومحي� ــئلة قلِِق ــة وأس ــق رمادي ــام مناط أم
 فيلســوف أو مدرســة فلســفية مذهبهــا السياســي، الــذي أثــرى نظريتهــا المعرفيــة، 

ِ
لِّ

ُ
ولكُ

َـن تلاه  َـر فــي جميــع م�
ث�
فــات سياســية، وقــد أ

َ
فالفارابــي هــو أوّّل فيلســوف مســلم يتــرُُك مصنَّ

ا للسياســة المعاصــرة، 
ً

ُـن معيًًّن�ــا بفــن الحُُكــم، ولا كان ناقــدً
ك�

مــن الفلاســفة، ومــع ذلــك فلــم ي
ــة  ق

ِ
ــث المتعلِّ ــي المباح ــَرَ ف

َظَ
ــل، ن ــذا المدخ ــن ه ــوى. وم ــان القص ــة الإنس ــمََّ بغاي ــا اهت م

َ
وإنَّ

ــي  ــي »الت ــا ه نه
َ
ــة« بأَّ ــة الفاضِِل ــرََّف »المدين� ــد ع ــة، وق ــن المختلف ن والقواني

ُ
ــدُ ــل المُُ بأفض

ــال بهــا الســعادة فــي الحقيقــة11«.  ن�
ُ

ــد بالاجتمــاع فيهــا التعــاون علــى الأشــياء، التــي تُ يُُقَصَ
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أو  البيــت«  بـــ»ربِِّ  ــبََّهه 
َشَ

و النظريــة،  العلــوم  يــدرُُس  أن  الإمام/الرئيــس  فــي  واشــترَطَ 
 أثــر هــذه النظريــة عنــد 

َدَ
ـوَْْا. ونجِِــ ب�َأَ


ــوا أم 

ُ
ضَُرَ مــون 

َ
ـِم علــى الصبي�ــان«، الذيــن يُُعلَّ »القي�

ِـم علــى الصبي�ان.  ًـا علــى النــاس، كالقي� الخمينــي فــي مــا بعــد عندمــا جعــل الولــي الفقيــه وصي�
ــن  َـق بي

ف�
ي�ة، وو

ِ
ــنِّ ــريعية السُُّ ــة التش ــي النظري ــام ف ــات الإم ــز واجب ّـه يُُوجِِ

ن�
ــين�ا فإ ــن س ــا اب أمّّ

الخصــال الإسلاميــة للخليفــة، والفضائــل الأربــع الأفلاطوني�ــة، ويجــب عنــده أن يكــون 
ًـا بالشــريعة حتــى لا أعــرف منــه12. وكان لهــذا الثــراء الفلســفي أثــره فــي 

ف�
أصيــل العقيــدة، عار

ــيأتي. ــا س ــة، كم ــة المتعالي ــة الحكم ــي، ومدرس ــفة إيــران، كالطوس فلاس

ا: الفلسفي والسياسي في الإرث الإيراني ثانًيً
ين.   البعض جعلهما متلازَمَ

َ
للعرفان في بلاد فارس تاريخ طويــــل، واقترن بالحكمة، حتى إنَّ

ومن أوائل العرفاء الإيرانيين: شــــهاب الدين الســــهرودي، المقتول )ت: 1191م= 587هج(، 
ه المســــؤول عن إدخال التصوُُّف إلى فن التفلسُُف13. ودرس السهرودي فلسفة 

َ
الذي قِِيل إنَّ

ه درس في أصفهان، لكن رحلته الكاملة -قبل أن 
َ
ائي�ة«، وقِِيل إنَّ

َ
ابن سين�ا، »الفلسفة المشَّ

 
َجََزَ



َسََرَ كذلك الفلسفة الأفلاطوني�ة، وم يســــتقِِرّّ به المطاف في دمشــــق- غير معلومة، ود

بين المدرســــتين حتى صارت له مدرسة قائمة بذاتها، سُُــــمِِّيت بــ»الفلسفة الإشراقية«. 
صولها -حسب جون والبريدج- 

ُ
والفلســــفة الإسلامية ما بعد الكلاسيكية يمكن أن ترجع أُ

إلى جذور ثلاثة: أرسطية ابن ســــين�ا، وأفلاطوني�ة الســــهروردي، وواحدية ابن عربي. ورأى 
 بين أنصار أوّّلية الجوهر »السهروردي«، 

ٌ
ها خلافٌ

َ
الفلاســــفة الإيرانيون المســــألة على أنَّ

ائين14. ويمكن الوقوف سريعًًا على 
ّ

وأنصار أوّّلية الوجود »ابن عربي«، بمعيّّةِِ بقيةٍٍ من المشّ
المراحل المركزية والمحطََّات الرئيسية للدرس الفلسفي الإيراني في مرحلة الصفويين وما 

قبلهم، من خلال ما يلي:

1. الطوسي والحيرة السياسية:

قبــــل مرحلة الصفويين، كان نصيــــر الدين الطوســــي )ت: 1273م= 672هج(، قد عاش في 
حصون النزارية الإسماعيلية في فارس لثلاثة عقود، واختلف الباحثون حول عقيدته، أشيعيٌٌّ 
ه استعمل 

َ
هم يقولون إنَّ

َ
اثن�ا عشــــري أم إسماعيلي؟ فذهب البعض إلى اثني عشــــريت�ه، لكنَّ

فات الإســــماعيلية 
َ
ا من المؤلَّ

ً
ف عددً

َ
ثه في بلاد فــــارس النزارية، وصنَّ

ْ
التقية فــــي أثن�اء مُُكْ

ه وُُلِِد ونشأ شيعيًًّا اثني عشريًًّا 
َ
 آخرين يجزمون أنَّ

ّنَّ
ا لحياته، بيْْ�د أ

ً
ليُُثبِِت إســــماعيليت�ه حِِفظً

ه أمضى فيما بعد قرابة ثلاثة عقود بين جماعات القِِلاع الإســــماعيلية في 
ّ
في البدايــــة، لكنّ

فارس، وهي الفترة الأغزر إنت�اجًًا في حياته، وتحوََّل خلالها إلى الإســــماعيلية15. وعندما كان 
ب�ه الرئيسية الفلسفية، مثل 

ُ
تُ

ُ
َبََتَ كُ


الطوسي مُُقيمًًا بين دهراني الإســــماعيلية في فارس، ك

»أخلاق نصيري«، و»أخلاق محتشمي«، و»شرح الإشارات والتنبيهات« لابن سين�ا. لكن 
 إلى الشيعية 

َ
وبعد تدمير المغول الدولة النزارية، وانضمام الطوسي إلى حاشية هولاكو، ارتدَّ
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ب�ه الرئيسية في الكلام الإمامي، مثل: »قواعد العقائد«، و»تجريد 
ُ

تُ
ُ

َبََتَ كُ

الاثن�ا عشرية، وك

م 
ْ
ة، التي جمعت بين الفلسفة وعِِلْ

َ
 الطوسي من القِِلَّ

َ
العقائد«. ويذهب فرهاد دفتري إلى أنَّ

الكلام، أو هو أوّّل عالمٍٍ اثني عشري فعل ذلك16.
حــظ الجانــب الشــخصي والمصلحــي، فقــد 

ْ
لكــن الــخلاف حــول مذهــب الطوســي، لــم يلْ

ــب  ــى المذه ــة عل ــم الذاتي� ــخصية ومطامعه ــم الش ــون مصلحته م
ِ

ــن يقدِّ ــل ممََّ ــون الرج يك
َـد والفكــر، أو آثــر أن يُُوجِِــد لنفســه مســاحات للعمــل وإخــراج مشــروعه، فاســتعمل 

ق�
والمُُعت

ـِف علــى منهجهــم، ويؤمــن 
ل�
قيــة مــع الجميــع. لــذا، تجِِــده فــي حصــون النزارييــن يؤ

ُ
التُّ

الاثن�ــا  ــدات 
َقَ

مُُعت فــي  يمــدح  ـَبََ 
ت�
ك فترتهــم،  وذهبــت  دولتهــم  ـَت 

ل�
و ولمََّــا  دهــم، 

َقَ
بمُُعت

ــب  ــماعيلية ومذه ــب الإس ــى مذه ــه عل ــن تصنيف ــارق بي ــا الف ــال: وم ــد يُُق ــن ق ــرية. لك عش
 

ّنَّ
الاثن�ــا عشــرية، فالاثن�ــا عشــرية لــم يكونــوا فــي السُُّــلطة حتــى يمدحهــم؟ والجــواب أ

ق الشــيعية عــن السياســة والتدبيــر،  َرَِ الاثن�ــا عشــرية حينئ�ــذ هُُــم فرقــة المنتظِِــرة، وأبعــد الف�
ــذٍ أربــاب إيالــةٍٍ، وأصحــاب دولــة، كانــت دولتهــم قائمــة، وأفكارهــم  لكــن الإســماعيلية حينئ�
ــون  ــي أن يك ــر الطوس ــم، آث ــت دولته ــا ذهب م

َ
ــر، فلَّ ــم لا يفت ــم دول خصمه ــرة، وتهديده منتشِِ

ور 
ُ

ــدُ ــى ب ــة، حت ــي السياس ــارك ف ــم، ولا يش ــي الحُُك ــع ف ــاري لا يطم ــب انتظ ــل مذه ــت ظ تح
د مــن المغــول، فيأمنــون 

ُ
ام الجُُــدُ

ّ
المعصــوم وظهــوره، وهــو مــا يجعلــه محــل قبــولٍٍ عنــد الــحُُكّ

ــي  ًـا اثن ــيعيًًّا إمامي� ــه ش ــدأ حيات ــد ب ــي ق  الطوس
َ

ــول إنَّ ــى الق ــه. وعل ــون أفعال ــه، ولا يرقب جانب�
 خدمتــه لهولاكــو والمغــول محــل إشكالٍٍ كبيــر، 

َ
عشــريًًّا، وختمهــا علــى نفــس المذهــب، فــإنَّ

َـه مــن جُُملــة عُُلمــاء 
ن�
جَََّوَــه بأ  الفقــه التقليــدي الشــيعي تقليــدي انتظــاري، لكــنََّ ذلــك قــد يُُ

َ
لأنَّ

ة 
ّنَّ
ــ ــيين السُُّ ــع العباس ــه م  خلاف

َ
ــلطان، أو أنَّ ــة السُُّ ــواز خدم ــأوا ج ــن ارت ــرية، الذي ــا عش الاثن�

َعَِ فــي منصــبٍٍ وجــاهٍٍ ونفوذ،  َـه طم�
ن�
هــم، أو أ

ّ
ــوََّز لــه التعــاون مــع المغــول ضدّ ونقمتــه عليهــم َجَ

ــة. ــل مجتمع ــذه العوام أو كل ه

2. الملا صدرا.. والنأي عن السياسة:

ر صدر الدين الشــــيرازي هو الرجل الثاني في مدرســــة أصفهان، بعد أستاذه مير محمد  يُُعتَبَ
 والده كان صهرًًا 

َ
10ه( المشهور باســــم مير داماد )لأنَّ باقر الاســــترابادي )ت: 1631م= 41

للشيخ الكركي، صاحب النفوذ حينئ�ذ، والصهر= داماد بالفارسية(، وهو من أهمِِّ الفلاسفة 
ى مير داماد 

َ
م الثالث«، وأبرز فلاســــفة مدرسة أصفهان. وقد تولَّ

ِ
ب بـ»المعلِّ

ِ
قِّ

ُ
الإيرانيين ولُ

ائي�ة، التي تعكس إدماجًًا 
َ

منصب شــــيخ الإسلام في أصفهان، وقد بنى على الفلسفة المشَّ
ثة مع العقائد الإسلامية، كما صاغها الفارابي 

َ
للفلسفتين الأرســــطية والأفلاطوني�ة المُُحدَّ

وابن ســــين�ا، وعلى التراث الإشــــراقي لشهاب الدين الســــهروردي، والعرفان الصوفي لابن 
عربي، فاجتمعت هذه المتفرِِّقات ممتزِِجة بالتشيُُّع الاثن�ا عشري على يد مير داماد. لكن رُُبََّما 
كان الملمح الأهمُُّ في فلسفة مير داماد أو في مدرسة أصفهان: تنقية العناصر الأفلاطوني�ة 
ائي�ة الإغريقية، 

َ
ثة في هذا التراث -أي التراث الفارسي الفلسفي- من شوائب المشَّ

َدَ
المُُحْْ

ثة في فكر الفارابي وابن سين�ا. ومن أبرز تلامذة مير داماد 
َ

وإبراز العناصر الأفلاطوني�ة المُُحدَّ
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د.محمد السيِِّد الصياد

هو الملا صدرا17، وهو أشهر فيلسوف إيراني ومؤسِِّس مدرسة الحكمة المتعالية.
َـب بالآخونــد )ت: 1640م= 1050ه(، فــي زمــن الشــاه 

ق�
نشــأ صــدر الديــن الشــيرازي المل

الكاثوليــك  مــع  علاقاتــه  وطََّــد  الــذي  1038ه(،  1629م=  )ت:  الصفــوي  الكبيــر  عبــاس 
ــرََّب  ــم ويتق د إليه

َ
ــودَّ ــن، يت ــيين الأوروبيي ــار والدبلوماس جّّ

ُ
ــه بالتُّ ــتلأ بلاط ــى ام ــرب، حت والغ

منهــم، مــع ازدهــار كبيــر فــي النواحــي الماديــة، وبــذخ وتــرف فــي التشــيي�د والعمــران. 
 الــملا صــدرا أنكــر تقــرُُّب الشــاه عبــاس مــن الكاثوليــك الأوروبييــن، ومــن ثــمََّ 

َ
وقيــل إنَّ

ُـل، ولــذا انتقــد صــدر الديــن  ــا للعبــادة والتأم�
ً

اعتــزل أصفهــان، وأقــام فــي بلــدة نائي�ــة، متفرِِّغً
َـة 

ل�
ــاتهم المُُذِِ ــن، ومقاس ــواب السلاطي ــى أب ــاء عل د العلم

ُ
ــردُّ ــه، »ت ــع ل ــي مواض ــيرازي ف الش

والمُُهانــة فــي ســبي�ل أن يُُكتــب لهــم الحصــول علــى بعــض وجــوه السُُّــحت بمــالٍٍ حــرام18«. 
 سُُــلطة الشــاه عبــاس، الــذي 

ّ
ورُُبََّمــا هــذا أهــمّّ موقــف صريــح معــارض للشــيرازي ضــدّ

َـر أبــرز وأهــمّّ  ته وقســوته. وتتلمــذ الصــدر الشــيرازي علــى ميردامــاد، الــذي يُُعتب�
ّ

عُُــرِِف بشــدّ
ًـا 

ن�
ــي )ت: 1621م= 1030ه(، وكان رُُك ــن العامل ــاء الدي ــي به ــيخ البهائ ــى الش ــاتذته، وعل أس

مــن أركان مدرســة أصفهــان. وتتلمــذ عليــه وأخــذ عنــه، أمثــال عبد الــرزاق لاهيجــي )1661م= 
1072ه(، وملا محســن فيــض كاشــاني )ت: 1680م= 1091ه(.

أمََّــا عــن فلســفته، فقــد مــزج الــملا صــدرا بيــن مــدارس فلســفية وعرفاني�ــة وكلاميــة 
ــائي�ة، الفلســفة 

َ
ْـم الكلام، الفلســفة المشَّ

ل�
مختلفــة، فمــزج المذاهــب الأربعــة الرئيســية: عِِ

ــي  ــا ف ــي، وصاغه ــن عرب ــة اب ــيّّما صوفي ــة، لا س ــد العرفاني� ــهروردي، والتقالي ــراقية للس الإش
قالــب شــيعي باطنــي، وســمََّاها »الحكمــة المتعاليــة«، فقــد حــاول الجمــع بيــن العقــل 
الفلســفي  بالــدرس  أصفهــان  مدرســة  ـُر 

ث�
تأ إلــى  البعــض  وذهــب  والكشــف.  والوحــي 

ـران فــي عهــد الدولــة الفاطميــة19. عــاة الإســماعيليون بإيـ
ُ

�ــه الدُّ
َ
الإســماعيلي، الــذي بثَّ

ا 
ً

ــادً ــا انتق ــم ينتقده ــلطة، ول ــن السُُّ ــه وبي ــافة بين� ــود مس ــر وج ــيرازي آث  الش
َ

ــل أنَّ والحاص
، وبنقــد العلمــاء المتقرِِّبيــن 

الًا
د وجــوده أو دروســه العلميــة، بــل اكتفــى بالعُُزلــة أو

ِ
صريحًًــا يُُهــدِّ

مــن السُُّــلطة ثانيًً�ــا، ورُُبََّمــا كان هــذا مــن عوامــل اضطهــاد فلاســفة المدرســة فيمــا بعــد. فقــد 
تعرََّضــت مدرســة أصفهــان الفلســفية والصوفيــة إلــى الاضطهــاد فــي نهايــة القــرن الســابع 
قهــاء الشــيعة الاثن�ــا عشــرية، الذيــن تحالفــوا مــع الــبلاط 

ُ
عشــر المــيلادي، بتحريــضٍٍ مــن فُ

 الفلاســفة والعقلانييــن. لكــن، ومــع الاضطهــاد الــذي تعرََّضــت له المدرســة، 
ّ

الصفــوي ضــدّ
لــم تمُُــت تمامًًــا، فقــد جــاء بعــض الفلاســفة الكبــار ممََّــن انتمــوا إليهــا وأحيــوا الــدرس 
ــب 

َ
ــبزواري )ت: 1873م( المُُلقَّ ــادي الس ــملا ه ــؤلاء ال ــى رأس ه ــرى، وعل  أخ

ً
ــرََّةً ــفي م الفلس

كصاحــب  صولييــن«، 
ُ
و»الأُ قهــاء 

ُ
بالفُ طيِِّب�ــة  علاقتــه  وكانــت  وبـ»أســرار«،  بـ»الحــاج« 

ــاري20. ــى الأنص ــر، والمرتض الجواه
ــة  ــي الحكم ــت ف ل

َ
ــن تمثَّ ــد الصفويي ــي عه ــائدة ف ــفية الس ــة الفلس  المدرس

َ
ــل أنَّ والحاص

ــيرازي،  ــن الش ــدر الدي ــا ص ــد زعيمه ــى ي ــذت، عل خ
ّ
ــة اتّ ــذه المدرس ــت ه ــة، وإذا كان المتعالي

ــن  ــودٍٍ م ــد عق ــلطة بع ــب السُُّ ــي قل  ف
ً

ــةً ــجِِندها فاعل ــا س ن�
َ
ــلطة، فإنَّ ــن السُُّ ــا وبي ة بينه

ً
ــافً مس

ّـا عــن نظريــة الإمامــة عند صــدرا، فهــي ذات النظرية الشــيعية  ســقوط الدولــة الصفويــة. أم�
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دامــى الفلاســفة، 
ُ

التقليديــة، فيقــول بالنصــب وعصمــة الأئمََّــة، ولــم يمــشِِ علــى طريقــة قُ
كالفارابــي وابــن ســين�ا.

ثالثًًا: الطباطبائي وميراث الملا صدرا.. الشورى والعرفان
 ومرََّ بمرحلة أفول حتى ظهور محمد حسين 

َفَ
 الدرس الفلسفي الإيراني ضعُُ

َ
يمكن القول إنَّ

1هج(، صاحب تفســــير الميزان، الذي أعاد الدرس الفلسفي  الطباطبائي )ت:1981م/402
علي من شأن الفقيه، 

ُ
مركِِز الدرس الفقهي، وتُ

ُ
 أخرى، وسط حوزةٍٍ تقليديةٍٍ تُ

ً
إلى مركزيت�ه مرََّةً

بل يكاد الفقهــــاء يحتكرون منصب المرجعية العليا في التاريخ الشــــيعي، مهما بلغ شــــأو 
ر في بقية العلوم.

َ
م، وهو ما أثَّ

ِ
الفيلسوف أو المتكلِّ

1. الطباطبائي وإحياء الدرس الفلسفي:

مة الطباطبائي« أول من اعتنى بالدرس الفلســــفي، وأعــــاد إحياءه في إيران 
الّا

يُُعتبــــر »الع
المعاصرة. وعندما أراد الطباطبائي أن يشرح أسفار الملا صدرا في دروسه الحوزوية، وُُوجِِه 
باعتراضات كبيرة من داخل الحوزة، لا سيّّما من المرجع الديني آية الله البروجردي، المرجع 
الشيعي الأعلى وقتئ�ذٍ. فقد كانت الحوزة الرســــمية تقليدية ومحافظة، ومن ثمََّ كانت تنبُُ�ذ 
الدرس الفلسفي، وتشتبك معه، وتن�اصبه العداء. وهذا الموقف السلفيّّ لا يزال هو السائد 
م جماعة الشــــيرازية، والحجتي�ة، 

ُ
م، حيث نجِِد في قُ

ُ
فــــي حوزة النجف، وتيّّ�ارات في حوزة قُ

صولييــــن« يمجُُّون الدرس 
ُ
والتيّّ�ــــار التفكيكــــي، وكل روافد التيّّ�ار الأخبــــاري، وبعض »الأُ

ن البيئ�ة 
ُ

، لم تكُ
ٍ

الفلسفي وين�اصبونه العداء، على اختلاف ما بينهم في التفاصيل. وعلى كلٍّ
 

الًا
الحوزوية ملائمة وقتئ�ذٍ لولوج الدرس الفلسفي داخل الحوزة، وإيجاد موضع قدمٍٍ له، فض
قة 

ِ
ة أسباب متعلِّ

َ
عن بسْْط هيمنت�ه على المشهد العلمي داخل المدارس العلمية، وذلك لعدَّ

ر، وبالتالي إيجاد 
ُ

 للاجتهاد، ومن ثمََّ الأعلميــــة والتصدُّ
الًا


ِ

بمركزية الفقــــه باعتب�اره علمًًا مؤهِّ
موقعٍٍ مهمّّ في الأوســــاط العلمية والتقليدية، وما يترتــــب على ذلك من تحصيل الأخماس، 

دين، ونحو ذلك.
ِ
وترسيخ المكانة الاجتماعية وسط عموم المقلِّ

ــل  ــاره، ب ــفي وازده ــدرس الفلس ــو ال ــي نم ــط ف ــس فق َـرت، لي
ث�
ــة أ ــة الفقهي ــك المركزي تل

ــر  ــد أكب ــة، فجِِن ــات القرآني� ــير والدراس ــم التفس ــوم، كعل ــن العل ــر م ــددٍٍ آخ ــو ع ــي نم َـرت ف
ث�
أ

فهــا أحــد المعاصريــن، وهــو العلامــة محمــد هــادي معرفــة، 
َ
موســوعة فــي علــوم القــرآن صنَّ

ــى  ــات الأول م التأسيس
َدَِ

 ــة ق� ة قديم
َ
ــنَّ ــل السُُّ ــد أه  عن

الًا
ــث ــة م ــات القرآني�  الدراس

َ
ــن أنَّ ــي حي ف

ِـل تفســيره، والســبب الرئيســي لعــدم  لمنظومــة العلــوم. لــذا، وجدنــا آيــة الله الخوئــي لــم يُُكم�
ــير،  ــة التفس ــى كتاب ــه عل ــة الفق ــة وكتاب ــالة العملي ــف الرس ــل تألي

ّضَّ
ّـه ف

ن�
ــير أ ــه التفس إكمال

ـران،   الفقيــه وحــده هــو صاحــب المركزيــة فــي العالــم الشــيعي اليــوم، ســواء فــي إيـ
َ

لأنَّ
التــي تتبنــى »الإسلام الفقاهــي«، بعبــارة حُُجََّــة الإسلام أكبــر هاشــمي رفســنجاني عندمــا 
ــي  ــي ه ــف، الت ــي النج ــى ف ــن، أو حت ــن المخالفي ــم وبي ــارق بينه ــن الف ــتري ع ــأله الشبس س
ــن  ــاد الحوزويي ــري ابتع ــى مطهََّ ــد مرتض ــد انتق ــا. وق �

ً
ــا وحديثً ــيعي قديمًً ــد الش ــة التقلي قلع
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 القــرآن مهجــورٌٌ فــي 
َ

: »إنَّ
الًا

عــن القــرآن الكريــم لصالــح الفقــه، فــي أكثــر مــن موضــع لــه، قــائ
 القــرآن 

َ
 لكــم الآن كيــف أنَّ

ُ
ــك بــه الجيــل الجديــد. وســأثبتُ َـع أن يتمّسَّ

ق�
أوســاطنا، ومــن المتو

ّـر،  ّـه أطــال فيــه النظــر والتدب�
ن�
مهجــورٌٌ فــي أوســاطنا. إذا كان أحدنــا عالِِمًًــا بالقــرآن، بمعنــى أ

 الطباطبائــي لــم 
َ

َـا بالاحتــرام؟21«. لــذا، فــإنَّ
ن�
مٍٍْ كامــل بتفســيره، كــم ســيحظى م

ل�
وكان علــى عِِ

قهــاء، وبســبب 
ُ

 منصــب المرجــع مُُنحصِِــر فــي الفقــه والفُ
َ

يصِِــل إلــى منصــب المرجــع، لأنَّ
ره الفقهــي، وإيث�ــاره الفلســفة والتفســير. وهــذه المعضلــة، حــاول كثير مــن علماء 

ُ
عــدم تصــدُّ

ــف بــ»الأعلميــة«، كفهــم الواقع،  الشــيعة معالجتهــا، وحاولــوا إضافــة شــروط إلــى مــن يُُوَصَ
 الطباطبائــي نفســه أدرك تلــك المشكلــة، 

ّنَّ
والعلــم بالتفســير والفلســفة، وهكــذا. ويب�ــدو أ

 »الفقيــه« كان 
َ

رهــم أنَّ
َ

بيــن الجماعــة الشــيعية، فذكَّ وتحسََّــر علــى مكانت�ــه المهجــورة 
ــي  ــا، أي ف ــة جميعًً ــوم الديني� ــن العل ــن م

ِ
ــصخ المتمكِّ ــى »الش ــدر الإسلام عل ــي ص َـق ف

ل�
يُُط

َـح 
ل�
صــول والفــروع والأخلاق، وليــس فــي الفــروع وحدهــا، كمــا هــي عليــه دلالــة المُُصط

ُ
الأُ

 
الًا

ــم لتصيــر معــق
ُ

 الطباطبائــي أعــاد الــدرس الفلســفي إلــى قُ
َ

، فــإنَّ
ٍ

لٍّ
ُ

ـًا22«. وعلــى كُ
ن�
راهِِ

ــة مــن بعــده، حيــث أسََّــس حلقــة فلســفية علــى غــرار حلقــة  للمدرســة الفلســفية العرفاني�
ف بـ»الوضعيــة المنطقيــة«، وعلــى غــرار مدرســة  »جماعــة فيّّين�ــا«، التــي أصــدرت مــا يُُعــَرَ
َـري، وحســين  فرانكفــورت. وتكوََّنــت تلــك الحلقــة مــن كبــار تلامذتــه، أمثــال: مرتضــى مطه�
منتظــري، ومحمــد بهشــتي، وموســى الصــدر، وإبراهيــم أمينــي، وجعفــر ســبحاني، ومهــدي 
قــام جلســات أســبوعية بحضــور هنــري كوربــان، 

ُ
حائــري وجــواد آملــي. وفــي طهــران، كانــت تُ

ــاك،  ــس هن ــي يجل ــه: »كان الطباطبائ ــريعتي بقول ــه ش ــى وصف ــي، حت ــاركة الطباطبائ ومش
 الطباطبائــي ومدرســته لــم يأتــوا 

َ
ب مــن حولــه23«. ويمكــن القــول إنَّ

الّا
ّـه ســقراط والــطُُ

ن�
كأ

ــن  ــة، لك ــة المتعالي ــة الحكم ــاء مدرس ــس وإحي ــى تدري ــوا عل ــا عمل ــدر م ــفيًًّا، بق ــدٍٍ فلس بجدي
ــد  ــيّّما بع ــه، لا س ــدي تلامذت ــى أي ــد عل ــا بع ــي م ــفية ف ــتب�اكات الفلس ــات واش ــت إضاف ث

َ
حدَّ

سُُــس مغايــرة لمدرســة الحكمــة 
ُ
صعــود جماعــات فلســفية وتيّّ�ــارات سياســية تعتمــد علــى أُ

 الــملا 
َ

المتعاليــة، كالتيّّ�ــار التفكيكــي القــوي اليــوم فــي إيــران. وإذا كان الطباطبائــي يقــول إنَّ
ق علــى الطباطبائــي، الــذي أحيــا 

ُ
 نفــس القــول يصــدُ

َ
صــدرا أحيــا الفلســفة بعــد اندثــار، فــإنَّ

س »الأســفار الأربعــة« للصــدر  ُـدّرِّ مدرســة الــملا بعــد اندثــار. فعندمــا أراد الطباطبائــي أن ي�
ــرار، أو  ــذا الق ــن ه ــع ع ــه بالتراج ــردي، ونصح ــة الله البروج ــرض آي ــم، اعت

ُ
ــي قُ ــيرازي ف الش

ــر  َـه غي
ن�
ــمية، فإ ــوزة الرس ــي الح ــفار ف ــي للأس ــدرس العلن ــا ال ــرََّ، »أّمَّ ــرًًّا إن أص ــها س تدريس

ك24«. ــَرَ  أن يُُت
ّ

دُّ ــن الأشكال، ولا ب� ــأيّّ شكلٍٍ م ــح ب صال

2. نظرية الحُُمك وشكل الدولة:

هِِر عن الطباطبائي قوله بالشــــورى، ففي نظره يجب أن يكــــون حُُكم الحاكم في عصر 
ُ

اشــــتُ
ه 

َ
قهاء الدستورية، لكن يب�دو أنَّ

ُ
ه يسير في نفس خط فُ

َ
الغيب�ة »قائمًًا على الشورى25«. أي إنَّ

نأى بنفسه عن السياســــة، مثل مؤسِِّس المدرسة الملا صدرا، واكتفى برفض ولاية الفقيه 
قة، واستحضار الشورى. لكن بعض تلامذته صاروا في ما بعد من أعمدة الخط الولائي 

َلَ
المُُط
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اليوم في إيران، مثل جوادي آملي، والمصباح اليزدي، وغيرهما، ممََّن يرسِِّخون لولاية الفقيه 
قة، التي طبََّقها الخميني عمليًًّا منذ عام 1988م. وعندما أراد الطباطبائي أن يبيِِّن شكل 

َلَ
المُُط

ا كل البُُعد 
ً

زها عن الأنظمة الديمقراطية الحديث�ة، وجعل الإسلام بعيدً الدولة في الإسلام، مّيَّ
عن »الديمقراطية«. فالإسلام في نظر الطباطبائي، ميََّز بين نوعين من الأحكام أو القوانين: 
الثابت�ة والمتغيِِّرة، وكذلك المجتمعات الديمقراطية تحتوي على ما هو ثابت، مثل الدساتير 
شــــرََّع من 

ُ
د، التي تُ

ِ
التي لا تتغيََّر بســــهولة، وما هو متغيِِّر مثل القوانين ذات الطابع المتجدِّ

مّّة والشيوخ، أو هيئ�ات أخرى في الدولة، بشرط أن تكون بمثابة التفسير للقانون 
ُ
ي الأُ مجلَسَ

ه فرََّق بين المنهج الإسلامي 
ّ
 ترُُخج في مضمونها عن ثوابت الدســــتور. لكنّ

الّا
الدستوري، وأ

 لله«، 
الّا

في الحُُكم وبين المنهج الديمقراطي، فالثوابت الإسلامية هي من الله، »إن الحُُكم إ
ــــا القوانين المتغيِِّرة،  بخلاف الثوابت في المجتمع الديمقراطي، التي مصدرها بشــــريٌٌّ. أم�
فهي في الأنظمة الحديث�ة خاضعة للتغيُُّر، حســــب رأي الأكثرية )النصف+1(، أمََّا الأحكام 
ها تخضع للحق والمصالح الواقعية، وليس لرأي 

َ
المتغيِِّرة في الإسلام فهي ثمرة الشورى، لكنَّ

الأكثرية26.
لا  بالضــرورة  الديــن  مــن  والمعلــوم  الإسلاميــة  الثوابــت   

َ
أنَّ ـرى  يـ ا 

ً
إذً فالطباطبائــي 

ــورى  ــل الش ــي مح ــات فه ي�
ِ
ِـرات والظنِّ ــن المتغي� ــورى، لك ــة أو الش ــا للديمقراطي ــال معه مج

ـَه حتــى يختلــف فــي هــذه النقطــة عــن الديمقراطيــة الغربي�ــة، فهــو 
ن�
والديمقراطيــة، لك

ُـق المنهــج الإسلامــي فــي الحُُكــم مــع الديمقراطيــة، لا ســيّّما فــي مبــدأ الأكثريــة  يرفــض تطاب�
 لهــم 

ّ
ت إزاء الجماعــة القائمــة علــى الشــورى، أي مــن الذيــن يحــقّ

ُ
َـه يســكُ

ن�
)النصــف1+(، لك

ــه. ــا يرون ــرِِّرون م ــة، ويق ــاوُُز رأي الأكثري تج
ــاس،  ــن الن ــدول م ــس بالع ــه، ولي ــة بالفقي ق

ِ
ــة متعلِّ ــل الولاي ــر يجع ــعٍٍ آخ ــي موض َـه ف

ن�
لك

د الفقهاء، 
ُ

 لإشكال الولايــة عند تعــدُّ
الًّا

 عــن جماعــة المســلمين، ثــمّّ يحــاول أن يُُوجِِــد ح
الًا

فــض
ــم  ــرِِف للأعل ــة تنص  الولاي

َ
ــداره، أم إنَّ ــب اقت ا حس

ً
ــذً ــم ناف ــد منه ــرُُّف كل واح ــون تص ــل يك فه

ــث  ــة بالبح ــمة مرتبط ــة الحاس  الإجاب
َ

ــول إنَّ ــواب، ويق ــن الج َـف ع
ق�

َـه يتو
ن�
ــم؟ لك ــن بينه م

 والنقــاش، ويكتفــي بوضــع 
ّ

 المســألة اجتهاديــة عنــده قابلــة للأخــذ والــردّ
َ

الفقهــي، وكأنَّ
ــن  ــوى م ــر تق ــون »الأكث ــي أن يك ــة، فينبغ ــه الولاي َـن في ــذي تتعي� ــصخ، ال ــام للش ــارٍٍ ع معي
مــه علــى غيــره فــي الكفــاءة وحســن التدبيــر، وفــي الوعــي 

ُ
بيــن الآخريــن، بالإضافــة إلــى تقدُّ

د فيــه المجتمعات 
َ

 بــشكل الحُُكــم فــي وقــت تتعــدَّ
ٌ

قٌِ
ل�
والاطّّلاع27«. إشكال آخــر يطرحــه، متع

ــول  ص
ُ
ــات والأُ ــا اللغ ــوََّع فيه ــعة تتن ــة واس ــة جغرافي ــى رقع ــا عل ــوم، وامتداده ــة الي الإسلامي

القوميــة والوطني�ــة، فهــل يعيــش كل مجتمــع فــي إطــار ولايت�ــه وحكومتــه الخاصََّــة؟ أم توجد 
ــة  ــة مركزي ــار حكوم ــي إط ِـف ف ــي تأتل� ــة، الت ي

ِ
ــة المحلِّ ــات الوطني� ــن الحكوم ــات م مجموع

ــة، لــم يحســمها الإسلام، فــالإسلام بمــا هــو  ني�
ِ

هــا مســألة ظِّ
َ
واحــدة؟ ويجيــب عــن ذلــك بأنَّ

 
َ

ــا للحُُكــم يدعــو إليــه ويعتبــره الواجــب دون غيــره، لأنَّ �
ً

»شــريعة ثابت�ــة لــم يتبــنََّ إطــارًًا معيََّنً
ــر لقضيــة إطــار الحُُكــم وشكله 

ُ
َـن العناصــر الديني�ــة الثابت�ــة، لذلــك فهــي تظُن الشــريعة تتضم�

ل فــي المجتمعــات، حســب التطــوُُّر الحضــاري28«.
ُ

ــد ِـرة، قابلــة للتب� باعتب�ارهــا قضيــة متغي�
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علــى  السياســية  وللمحاســبي�ة  للرقابــة  سًًّــا 
ُ
أُ يضــع  لا  الطباطبائــي   

َ
أنَّ الغريــب  لكــن 

التقــوى  فــي  لــة 
ِ
المتمثِّ الداخليــة  بالمكابــح  واكتفــى  الخارجيــة«،  »المكابــح  الحكومــة، 

ت�ه، واستشــهد بآيــات قرآني�ــة مثــل 
ّ
والعدالــة، والســير علــى ســيرة الرســول الأكــرم وسُُــنّ

ــورى،  ــه بالش ــن قول ــا ع ــنة29﴾. أمّّ ــوة حس ــول الله أس ــي رس ــم ف ــد كان لك ــى: ﴿لق ــه تعال قول
ــن   ع

الّا
ــون إ ــة، لا تك ــة والحكوم ــز الولاي ــن مرك ــن »أحكام ع ر م

ُ
ــدُ ــا يص  كل م

ّنَّ
ــد أ ــو يقص فه

َـه لــم يجعــل الشــورى 
ن�
طريــق الشــورى، وبشــرط رعايــة مصالــح الإسلام والمســلمين«. لك

ــري  ــي تج ــة، الت ــة الجماع ــا، وماهي ــا وموارده ِـن طرائقه ــم يبي� ــه، ول ــة والفقي ــة للحكوم مُُلزِِم
ث عــن وجــود هيئ�ــات شــورية، كالبرلمــان والمؤسََّســات الدســتورية 

َ
استشــارتها، ولــم يتحــدَّ

بــة ونحــو ذلــك، مــا يتــرك البــاب واســعًًا أمــام هندســة العمليــة السياســية، وتجــاوُُز 
َخَ

المُُنت
حتــى مفاهيــم الشــورى الإسلاميــة، لا ســيّّما مــع الاكتفــاء بالمكابــح الداخليــة، دون تأسيــس 

ــتورية. ــورية دس ــة وش ــزة رقابي� أجه

ا: في عهد الثورة.. ولاية الفقيه المطلقة رابًعً
 في فترات قليلة 

الّا
نأى الفلاســــفة الإيرانيون بأنفسهم عن السياســــة في التاريخ الشيعي، إ

 بين�ه وبين 
ً

خذ مسافةً
ّ
وأوقات ضرورية، فابتعد صدر الدين الشــــيرازي عن السياســــة، واتّ

مراء الصفويين، 
ُ
لم أُ

ُ
قة بالانتظار، وارتأى ظُ

ِ
ه آمن بالتقليدية الشيعية المتعلِّ

َ
بلاط الحُُكم، لأنَّ

فما أمكنه أن يضيف إلى شــــرعيتهم، وابتعد كذلك الســــبزواري عن السياسة. وفي العصر 
ثنِِ�ه عن عمله الفلسفي، ولم 

ُ
الحديث، ابتعد الطباطبائي عن السياسة، فلم تستغرقه ولم تُ

، الذي يمكن وصفه بها. لكن التحوُُّل الكبير حدث 
ِ

يُُمعِِن في الفلسفة السياســــية إلى الحدِّ
مع الخميني، الذي اســــتفاد كثيرًًا من الدرس الفلسفي العرفاني في تنظيره السياسيّّ، فبرََّر 
رؤيت�ه السياسية، ونظرية ولاية الفقيه، بالفلسفة والكلام، بعد أن كانت نظرية هامشية في 
 عن الحُُكماء القدامى 

الًا
ا على غرار الطباطبائي، فض

ً
المذهب، لكن لا يمكن اعتب�اره فيلسوفً

أمثال ميرد داماد والملا صدرا.

1. فلسفة الخميني بين العرفان والحكمة المتعالية:

ه مال أكثر إلى المدرسة الإشراقية، فيقول 
ّ
ــــائي�ة، لكنّ

َ
ن الخميني مُُحبًًّا للمدرسة المشَّ

ُ
لم يكُ

ه كان يحب 
ّ
ائي�ة، لكنّ

َ
ه »لم يُُعِِرْْ أهمِِّية كبيرة للفلسفة المشَّ

َ
مهدي الحائري عن فلســــفته، إنَّ

الحكمة الإشراقية للسهروردي. وكان يفسِِّر الحكمة المتعالية بذوقٍٍ عرفاني. كان الإمام يهتمّّ 
بالطبيعيــــات القديمة وعلم الفلك الحديث، ويعتبر الفلكيــــات القديمة أباطيل30«. وعلى 
 ابن سين�ا كثيرًًا، وينقل الآشتي�اني 

ّ
ائي، فإنه كان يُُجِِلّ

َ
ب بالمشرب المشَّ ه لم يُُعَجَ

َ
الرغم من أنَّ

ه صرََّح بورود »إشكالات كثيرة على الشيخ ]ابن سين�ا[ في الحكمة الإلهية، ومع ذلك، 
َ
عنه أنَّ

ن له كفوًًا أحد31«. وقد أنكر الخميني نســــبة مدرســــة 
ُ

ه بين أرباب النظر والتحقيق لم يكُ
ّنَّ
فإ

ه في نفس الوقت 
ّ
الحكمة المتعالية إلى الفلســــفة اليوناني�ة، ووصفه بالجهل الخالص، لكنّ

 الخميني 
ّ

برى في ذاتها32«. وكأنّ
ُ

لمُ ُيكِِنر أهمِِّية الفلسفة اليوناني�ة، باعتب�ارها »ذات أهمِِّية كُ
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دت كثيرًًا هذه 
َ

هِِرت أو تردَّ
ُ

ــــائي�ة يوناني�ة المنشأ والفكر، وقد اشــــتُ
َ

هُُنا يعتبر المدرسة المشَّ
المقولة بين الفلاسفة المعاصرين، مثل طه عبد الرحمن، الذي يجعل الفلسفة الإسلامية 
 إشكالات الفلســــفة الإسلامية »نقلت من اللغة اليوناني�ة ســــوء 

َ
يوناني�ة الأصل، فيقول إنَّ

ا أزهريًًّا معاصرًًا للخميني، وهو الشيخ عبد الحليم محمود )1910-
ً
 فيلسوفً

َ
ل33«. غير أنَّ

ْ
نقْ

ثيرت في البيئ�ة 
ُ
 »المشكلات الفلســــفية أُ

َ
ا لاذعًًا، ذلك أنَّ

ً
1978م( ينفي هذا، وينقــــده نقدً

الإسلامية قبل عصر الترجمة34«. لكن يمكن النظر إلى مقولة الخميني بنفي يوناني�ة فلسفة 
ه رُُبََّما أراد أن يقرِِّر أصالة 

َ
ــــائي�ة، من زاوية أخرى، ذلك أنَّ

َ
الحكمة المتعالية دون يوناني�ة المشَّ

ي�ة، وغيرها، 
ِ
ائي�ة إســــماعيلية وسُُنِّ

َ
الدرس الفلســــفي الشيعي، دون ســــواه من فلسفة مشَّ

رت في رأيه بالمدرســــة اليوناني�ة، أو اســــتقت منها أفكارها ومسائلها ومشكلاتها. وعلى 
َ
تأثَّ

وقِِشت في بيئ�ة إسلامية بين فلاسفة 
ُ
ها نُ

َ
منا بجذورها اليوناني�ة، فإنَّ

َ
 الفلسفة، لو سلَّ

َ
، فإنَّ

ٍ
كلٍّ

مسلمين، وانعكس هذا على مباحث الإلهيات، التي اشتبك معها الفلاسفة.
ـِش إلــى  انتقــل الخمينــي ومدرســته، مــن عرفــان حافــظ الشــيرازي المُُهــادِِن والمُُتعاي�
رنــا 

ِ
نموذجــه الخــاص فــي العرفــان، أو مــا يُُمكــن أن نســمِِّيه بالعرفــان القزلباشــي، الــذي يذكِّ

بالنمــوذج القزلباشــي فــي عهــد الصفوييــن، ذلــك العرفــان الثــوري الطاغــي، الــذي اعتقــده 
َـه هــو المحــرِِّك الأول للثــورة، وليســت النظريــة الصّّنيــة، التــي حملهــا. هذه 

ن�
 إ

َلَ
الخمينــي، قِِيــ

َـدة والعصيــة علــى الفهــم، التفــت إليهــا فرهــاد دفتــري فــي الحالــة الصفوية: 
ق�

التوليفــة المع
الفلســفية  للأفكار  جزئيًًّ�ــا  المناقــض  التصوُُّفــي  عربــي  ابــن  فكــر  إدمــاج  جــرى  »كيــف 
ــهاب  ــل ش ــن مث ــين�ا، أو التنويريي ــن س ــل اب ــطوطاليين مث ــولات الأرس ــع مق ــة، م واللاهوتي�
ــي  ــات، ف ــذه التن�اقض ــن ه ــف بي ــدرا التولي ــاد وملا ص ــاول دام ــد ح ــهروردي. لق ــن الس الدي
ا من 

ً
 محاولتهمــا كانــت ناجحــة، فإنهــا واجهــت عديــدً

َ
محاولــة لتطويرهــا، وعلــى الرغــم مــن أنَّ

 
ٌ

 الخمينــي تلــك التوليفــة، فهــي ســمْْتٌ
َثَ

الخلافــات مــع الفقهــاء«. فمــن هُُنــا نعــرف كيــف ورِِ
َـه كان 

ن�
 الخمينــي، وإن اشــتغل بالفلســفة، لك

َ
لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، والأمــر اللافــت أنَّ

ًـا يؤمــن بــالإرث الشــيعي الفقهــي، ولــم يتمــرََّد عليــه بطبيعــة  ًـا تقليدي� فــي نفــس الوقــت فقيه�
الفلاســفة، وبالتالــي توجــد توليفــة أخــرى، وهــي الجمــع بيــن الفقــه والفلســفة والعرفــان، 

وتلــك أشــبه بالأمــور المتن�اقضــة، التــي لا يمكــن الجمــع بينهــا.
وقــد حــاول بعــض الباحثيــن تضخيــم الــدور الفلســفي للخمينــي، حتــى قــال حميــد 
ـَه الرائــد الأول علــى طريــق إحيــاء العلــوم العقليــة، أو مــا يُُســمََّى بمدرســة 

ن�
بارســيا: »إ

ــوزة  ــة الح ــعَرَ بحاج ــا ش ــان، فعندم ــفة والعرف ــن الفلس ــج بي ــي مزي ــة، وه ــة المتعالي الحكم
ــة إلــى هــذه العلــوم، وعلــى الرغــم مــن إحجــام وإدبــار المجتمــع عنهــا، وإهمالــه  العلميــة الماّسَّ
َـى الخمينــي تدريــس العلــوم الفلســفية والعرفاني�ــة فــي 

ن�
لهــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، تب

ــة،  ــة الحرك ــى ديموم ــظ عل ــذي حاف ــوف، ال ــي الفيلس ــه الطباطبائ ــمََّ تبِِع ــن ث ُـم، وم
ق�

ــوزة  ح
 بهــا الخمينــي هنــاك35«. ولــن ندخــل فــي جــدل مــع بارســيا حــول مكانــة الخمينــي 

َعََرَ
 التــي شــ

 
َ

 وأمتــن فلســفة، لأنَّ
ً

ــةً والطباطبائــي، فــي ذلــك الوقــت، وأيُُّهمــا أســبق، وأيُُّهمــا أرســخ مكان
ــود  َ َكل الجه

ّ
ــد أنّ

َ
ــن المؤكَّ . لك

َجَ
ــ ــاجٍٍ مؤدل ــه بحج ــئلة أن يُُواَجَ ــن الأس ــوع م ــذا الن ــأن ه ــن ش م
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فــات والتلاميــذ والحلقــات، كانت بإشــراف 
َ
قــة بالمؤلَّ

ِ
الفلســفية فــي إيــران المعاصــرة، المتعلِّ

ــرََّغ  ــم يتف ــم، ل
ُ

ــى قُ ــورة إل ــد الث ــي بع ــع الخمين ــا رج ــى عندم ــي، وحت ــي، لا الخمين الطباطبائ
َـه مؤسِِّــس 

ن�
هِِر بأ

ُ
 الطباطبائــي اشــتُ

َ
 بجهــود الطباطبائــي، بــل إنَّ

ً
للتصنيــف الفلســفي، مقارنــةً

ن اشــتهرت 
ُ

ــم الفلســفية«. فــإذا كانــت أصفهــان وخراســان وغيرهمــا مــن مُُــدُ
ُ

»حلقــة قُ
ــي36. ــد الطباطبائ ــى ي  عل

الّا
ــك، إ ــتهر بذل ــم تش ُـم ل

ق�
 

َ
ــإنَّ ــا، ف ــفي قديمًً ــدرس الفلس بال

ل تيّّ�ارًًا فلســفيًًّا مغايــرًًا لتيّّ�ــار الطباطبائي، 
َ
 الخمينــي شكَّ

َ
َـه لا يُُمكــن القــول إنَّ

ن�
والحاصــل، أ

، فكلاهمــا ينتمــي لمدرســة »الحكمــة المتعاليــة«، تلــك المدرســة 
ّ

فهــو نفــس التيّّ�ــار لا شــكّ
ــى  ــة عل ــة عصي ــي بطريق ــكيله المعرف ــادت تش ــيُُّع، وأع ــم التش ــادت فهْْ ــي أع ــة، الت العرفاني�
ــب  ــي الجان ــة« ف صولي

ُ
ــة »أُ  المدرس

َ
ــن أنَّ ــي حي ــم، فف ــى الفه ــة عل ــا عصي ه

َ
ــم، إنَّ ــم. نع الفه

هــا فــي نفــس الوقــت 
َ
الفقهــي، وتعتمــد القواعــد التقليديــة فــي الــدرس الحــوزوي، لكنَّ

ــن  ــي بي ــي والتراث ــراب التاريخ ــاوُُز الاحت ــرى تج ــف ج ــى. كي ــة الأول ــة بالدرج ــة عرفاني� مدرس
قهــاء إلــى عرفانييــن؟! هــذا ســؤال يدعــو 

ُ
قهــاء والصوفيــة؟! بــل كيــف جــرى تحويــل الفُ

ُ
الفُ

ــة  ــاء والصوفي قه
ُ

ــن الفُ ــة بي ــلُُ العلاق ــم تخ ــة، ل ــياقات التاريخي ــي الس ــديد. فف ــل الش للتأمُُّ
ــي،  ــن عرب ًـا باب

ن�
ــي مؤم ــرى37. وكان الخمين  أخ

ً
ــارةً ــي ت ــتب�اكٍٍ علم ، واش

ً
ــارةً ــواء ت ــر أج

ُ
ــن تعكُّ م

لــذا وجدنــا ذلــك الانصهــار العرفانــي الفلســفي الفقهــي، الــذي ضمِِــَنَ المرونــة الكبيــرة فــي 
ــه  ــه، فالفقي ــي الفقي ــي الول ــا ف ــر حصْْره ــن عب ــي، لك ــد الفقه ــات التقلي ــض مناط ــاوُُز بع تج
مــة- 

َ
ــلة –والمتوهَّ ـِن الإسلام أو يتوسََّــع فــي المصالــح المُُرَسَ ل�

ْ
العــادي ليــس لــه أن يُُعقْ

ــة  َـة الولاي
ل�
 أد

ّنَّ
ــا أ ــا وجدن

ً
ــذا أيضً ــرًًا، ول ــه حص ــي الفقي ــل الول ــر عم ــي دوائ ــة ف ــذه داخل ــل ه ب

ــرة. ــة كبي ــة بدرج ــفية وعقلاني� ــة فلس ق
َلَ
المُُط

2. ولاية الفقيه والفلسفة السياسية:

قهاء في عصر الغيب�ة مع شــــرط 
ُ

إذا كان الطباطبائي يتفلســــف لإثب�ات ولاية الفقيه، أو الفُ
 الإسلام 

َفَ
 من عر

ِ
لِّ

ُ
هية، لا تحتاج إلى برهان، لكُ

َدَ
 الخميني يعتبر ولاية الفقيه ب

ّنَّ
الشورى، فإ

ه لم يضع شــــرط الشــــورى. ويقنع الخميني الجماعة الشيعية بضرورة 
ّ
أحكامًًا وعقائد، لكنّ

 ما 
َ

ه »قد ثبُُت بضرورة الشرع والعقل أنَّ
َ
تأسيس حكومة، حتى في فترة غياب المعصوم، لأنَّ

كان ضروريًًّا أيام الرسول )ص( وفي عهد الإمام أمير المؤمنين علي )ع( من وجود الحكومة، 
لا يزال ضروريًًّا إلى يومنا هذا38«. وهو يرفــــض رأي الأكثرية، فالحكومة الإسلامية تنصاع 
ة، وليس لرأي الأكثرية39. ثمّّ اشــــترط للحاكم شرطين غير ما هو معروف من 

َ
للقرآن والسُُّنَّ

م بالقانون الإسلامي. 
ْ
الشروط العامََّة، كالعقل والبلوغ وحُُسن التدبير، هُُما: العدالة، والعِِلْ

ام الحقيقيين هم 
ّ
 الــــحُُكّ

َ
قهاء هم أعلم النــــاس بالقانون الإسلامي، فإنَّ

ُ
ومن ثــــمََّ إذا كان الفُ

ــــه في زمن الغيب�ة تكون الولاية 
ن�
ال لهم40. ومن ثمََّ فإ قهــــاء، ويكون السلاطين مجرََّد عَُُمَ

ُ
الفُ

 خالصــــة له، والولاية المُُرادة هي حكومة النــــاس وإدارة الدولة، وتنفيذ 
ُ

للفقيه، والحكومةُ
أحكام الشرع، وسياســــة البلاد. وهو يجعل الفقيه قيِِّمًًا على الناس، مثل القيِِّم على الصغار 
والصبي�ة، وولايت�ه شاملة على الجميع، فهي ولاية شاملة، غير محدودة41. ولم ينَسَ الخميني 
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أن يضع فلسفته العرفاني�ة، فيجعل الأئمة المعصومين في درجة أعلى من الملائكة والأنبي�اء 
ك مقرََّب ولا 

َلََمَ
  لأئمّّتن�ا مقامًًا لا يبلغه 

َ
 من ضروريات مذهبن�ا، أنَّ

َ
والمرســــلين، بقوله: »وإنَّ

 الرسول والأئمََّة المعصومين كانوا أنوارًًا قبل هذا العالم، فجعلهم 
َ

ل«، بل ويقرِِّر أنَّ نبي مُُرَسَ
الله بعرشه محدقين42.

3. مطهََّري وفلسفة الشك:

َعََمَ  ــــري )ت: 1979م= 1399ه(، من تلامذة الطباطبائي والخميني، وقد ج  مرتضى مطه�
ُ

دَُّعَ يُُ
مطهََّري بين الحوزة والجامعة، وهو من أهمِِّ فلاســــفة الشيعة والحوزة في القرن العشرين، 
بل من أهمِِّهم في تاريخ الجماعة الشــــيعية. وحاول مطهََّري ترســــيخ فلسفة »الشك« في 
الحوزة الديني�ة، التي عادة ما تتعامل، أي الحوزة، مع النصوص الديني�ة والظواهر المذهبي�ة 
ســــة معصومة لا يجوز الني�ل منها أو التعرُُّض لها، فالشــــك والتشكيك عند 

َ
باعتب�ارها مقدَّ

م 
َ
مة اليقين، والتشكيك سُُلَّ

ِ
مطهََّري يســــاعدان في إشراق الحقيقة أكثر فأكثر، فالشك مقدِّ

حجََّة الغزالي في 
ُ
 بكلام الُ

ُ
البحث والتنقيب، وفي سياق تأصيله لمسألة الشك نجده يستدِِلُّ

ك في اعتقادك الموروث 
ِ

 ما يُُشكِّ
الّا

ن في مجاري هذه الكلمات إ
ُ

»ميزان العمل«: »ولو لم يكُ
لتنت�دب للطلب فناهيك به نفعًًا، إذ الشكوك هي الموصِِّلة إلى الحق43«.

َـه يوجــد 
ن�
ــة، فعلــى الرغــم مــن انتقــاد مطهََّــري للأشــعرية، فإ وفــي هــذا الاســتدلال خبيئ�

ــي وأئمــة الأشــعرية، وذلــك الجامــع هــو: العرفــان والتصــوُُّف، والغزالــي  مــا يجمعــه بالغزال
ــري موقــف  ريهــم، ولمطهََّ

ِ
صولييــن« ومُُظِّن

ُ
ــل مــن كبــار »الأُ ــا ليــس مــن الأخبارييــن، ب

ً
أيضً

َـري موقــف   الخلافــات بينهمــا أكبــر بكثيــر، فلمطه�
َ

ســيئ مــن الأخبارييــن الشــيعة44. بيْْ�ــد أنَّ
ــن 

ُ
 علــى الــخلاف المذهبــي بيــن الرجليــن، فلــم يكُ

ً
ــة، علاوةً ســلبي مــن الأشــعرية والمعتزل

َـري بنظريــة الغزالــي فــي الشــك ســوى محاولــة فــي رد نظريت�ــه إلــى بيئ�ــة  ا اســتدلال مطه�
ً

إذً
َـري يســعى فــي مواضــع  َـر بالشــك الديكارتــي. وإذا كان مطه�

ث�
َـه تأ

ن�
إسلاميــة، حتــى لا يُُقــال إ

ّـه لا ينزعــج مــن »طــرح التشــكيكات، وإلقــاء 
ن�
 أ

الًا
كثيــرة لتعزيــز فلســفة الشــك، فهــو يُُقــرِِّر أو

ــى  ــول إل ــس للوص ــده لي ــك عن ــن الش ــة«، لك ــا الإسلامي َـق بالقضاي
ل�
ــا يتع ــي م ــبهات ف

ُ
الشُّ

 الشــك والتشــكيك يســاعدان 
َ

 ميــزة الحقيقــة هــي أنَّ
ّ

ــات الحقيقــة، »إنّ الحقيقــة، بــل لإثب�
م البحــث والتنقيــب45«.

َ
مــة اليقيــن، والتشــكيك سُُــلَّ

ِ
فــي إشــراقها أكثــر فأكثــر، فالشــك مقدِّ

 الباحثيــن 
ِ

 التشــكيك مــن حــقِّ
َ

ث مطهََّــري عــن الفلســفة والشــك، وأنَّ
َ

وبعــد أن تحــدَّ
ــن  ــألة ع ــي أيّّ مس ــرُُج ف ــم يخ ًـا ل ــه عملي� ــن، لكن ــة اليقي ــى مرتب� ــوا إل ــى يصل ــن حت والناظري
صــول، بــل هاجــم وانتقــد علــي شــريعتي كثيــرًًا 

ُ
مشــهور المذهــب الشــيعي فــي الفــروع والأُ

ًـا عــن المذهــب 
ق�

ر الخمينــي منــه قبــل الثــورة، باعتب�ــاره مارِِ
َ

بســبب الــخلاف فــي الــرأي، وحــذَّ
ــق علــى حســاب 

َ
والتقليــد الشــيعي. ويرفــض مطهََّــري الوحــدة الإسلاميــة، التــي تتحقَّ

ــض  ــك، يرف ــن كذل ــة، والدي ــي السياس ــرية. وف ــا عش ــب الاثن� ــات مذه ــن جزئي� ــة م أيّّ جزئي�
 بخــوف كثيــر مــن الفقهــاء مــن الجهــر بأقوالهــم 

ُ
الأكثريــة بوصفهــا معيــارًًا للحــق، ويســتدِِلُّ

َـة والجماهيــر، ومــن ثــمََّ يصِِــل إلــى نفــس مــا وصــل إليــه شــيخه الطباطبائــي في  خشــية العام�
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ــة فــي الجانــب السياســي،  ــار الأغلبي� َـه لا يمكــن اعتب�
ن�
َـق بهامشــية رأي الأكثريــة، وأ

ل�
مــا يتع

قــة، التــي طُُبِِّقــت بعد 
َلَ
ــا ولايــة الفقيــه، وإن لــم يصــرِِّح بالولايــة المُُط

ً
وبالتالــي، فهــو يــرى أيضً

رِِخجــه عــن التقليــد الشــيعي، ولــم تحملــه علــى مراجعــة 
ُ

وفاتــه، لكــن فلســفة الشــك لــم تُ
ــر. ــة والتدبي ــألتي الإمام ــا بمس َـق منه

ل�
ــا يتع ــا م ــة، خصوصًً ــفية التقليدي الأفكار الفلس

ا: التفلسُُف المضادّّ.. النموذج البديل والإصلاح السياسي خامًسً
لم ينحصر الدرس الفلســــفي الإيراني اليوم في مدرسة الحكمة المتعالية، بل توجد مدارس 
أخــــرى بعضها قريب من الليبرالييــــن ممََّن اقتربوا من الدرس الفلســــفي الغربي المعاصر، 
مثل عبد الكريم ســــروش، وبعضهم قريب من »الإصلاحييــــن«. ولا يزال داخل الجامعات 
لــــوا الابتعاد عن السياســــة والتركيز على الدرس 

َ
والحــــوزات الإيراني�ة، لكّنَّ معظمهم فضَّ

الفلســــفي، ومحاولة البن�اء والإصلاح من خلال المناهج الفلســــفية. ومن أسباب قوََّة هذا 
ــــه خرج من رحم التقليد، ومن داخل الحوزة، بــــل إن معظم رموزه من روّّاد 

ن�
التيّّ�ار الحداثي أ

 طويل فــــي معرفة التراث، 
ٌ

التقليد الحركي، وشــــاركوا فــــي الثورة منذ بداياتهــــا، ولهم باعٌ
خبة الديني�ة الحاكمة، 

ُ
ا للنُّ

ً
والتمرُُّس فيه. وهذه الميزة في التيّّ�ار الحداثي الإيراني سبََّبت قلقً

مَّّثَ مارســــت بعض الوصاية علــــى هذا التيّّ�ار، وحاولت 

ا، ومن 

ً
ها تدرك هذه النقطة جيِِّدً

َ
لأنَّ

ل 
ُ

 فعلٍٍ من هذا التيّّ�ار يطلب من السُُّــــلطة السياسية عدم التدخُّ
ّ

التضييق عليه، ما أوجد ردّ
 هذه النظريــــة )الولاية على 

َ
ل المعرفة. وبعبارة ســــروش، فإنَّ

ُ
في شــــؤون الثقافة وتــــشكُّ

الشــــؤون الثقافية( من الحكومة »تنتهي بالتنظير لأعمال العُُنف، وتجويز استعمال آلات 
ع الثقافة بعُُهدة 

ْ
 وضْ

َ
ى صناعة الثقافــــة الاجتماعية، لأنَّ

َ
القهــــر، فلا ينبغي للحكومة أن تتولَّ

درة، فجعل مسؤولية تثقيف الناس 
ُ

الحكومة يعني التضحية بالديمقراطية على مسلخ القُ
د ســــروش بعض تنظيرات  َصََقَ


ق الثقافة والقضاء عليها46«. ورُُبََّما 

ْ
بي�دِ الحكومة يعني شــــنْ

فلاسفة النظام، التي تؤسِِّس للعُُنف، مثل خطاب آية الله مصباح يزدي –أحد أكبر فلاسفة 
ري الحكومة الإسلامية- الذي يرى وجوب اســــتعمال القــــوََّة للحفاظ على الحكومة 

ِ
ومظِّن

: »الكم ليس معيارًًا 
الًا

الإسلاميــــة، حتى ولو كانت منبوذة من أكثر من نصف الشــــعب، قائ
 من أتب�اع الإمام عليه السلام، أو ولاية 

ٌ
م عددٌ

ِ
في الحفاظ على الحكومة، بل المعيار أن يقــــدِّ

ا تكون نسبة هؤلاء 90%، أو %50، 
ً
الفقيه المشروعة، دعمهم للمحافظة على الحكومة، أحيانً

ن  ــــه -الولي الفقيه- مأمورٌٌ بالمحافظة على الحكومة الإسلامية، فما دام يوجد َمَ
ن�
أو 40%. إ

مٌٌَزَ المحافظة عليها، لذا، فلا 

ه مُُل

َ
يمكن بواســــطتهم المحافظة على الحكومة الإسلامية، فإنَّ

ن لها داعمون ســــوى 10% من 
ُ

ا، فيجب بقاء الحكومة، حتى ولو لم يكُ
ً

اعتب�ار بالكمِِّيــــة«. إذً
الشــــعب، بأيّّ صورة ووســــيلة كانت47. فالأهداف الإسلامية إذا لم يتيسر تحقيقها إلا عن 
طريق العنف، عندئذ يُُصبح هذا العنف ضرورة. وليس ذلك فحسب، بل يجب القتل خارج 

نطاق القانون، ودون الرجوع إلى القضاء، ذلك لحماية القيم الإسلامية للدولة48.
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ــرََّة  ــر م
ِ

ظِّن
ُ

ــة« تُ ــة الإسلامي ــراءة »الحكوم ِـرة لق ــفية المُُغاي� ــدارس الفلس  الم
َتَِ

 ــن بقي� لك
ًـا بتفعيــل الدســتور القائــم 

ن�
 أخــرى للشــورى الإسلاميــة، وأحيا

ً
لحكومــة ديمقراطيــة، ومــرََّةً

ــب الحاكمة، فالفلســفة 
َخَ


ُ
وتعديــل بعــض مــواده بُُغيــة تهذيــب ســلوك النظــام وتشــذيب النُّ

 عــن الوضــع السياســي العــام. والقــراءة الفلســفية، 
ّ

ــكّ
َفَن

ـران المعاصــرة لــم ت ا فــي إيـ
ً

إذً
ــراء الــدرس الفلســفي،   مــن عوامــل ث

الًا
ــب الحُُكــم فــي طهــران كانــت عــام

َخَ


ُ
التــي تروِِّجهــا نُ

ل بيــن التقليــد والإصلاح، بيــن الحوزوييــن والحداثييــن، بيــن 
َدَ

فهــذا الاســتفزاز المُُتب�ــا
ــاع  س

ّ
ــث الاتّ ــن حي ــفي، م ــدرس الفلس ــي ال ًـا ف َـر إيجاب�

ث�
ــن«، أ ــن« و»المعتدلي »المحافظي

ِـل كل 
ث�
ين يم

َفَ
ِـف مــع فيلســو قــت عنــه موضوعــات ومُُقاربــات جديــدة. ونق�

َ
والتضخــم، وتفتَّ

ــم  ــذي خاص ــريعتي، ال ــي ش ــو عل ــه، الأول ه ــن خلف ــض م ــار عري ــا لتيّّ� ــة ونموذجًً ــا حلق منهم
التنويــر والحداثــة، واشــتبك مــع الغــرب فــي الخــارج، ومــع المؤسََّســة الديني�ــة ورجــال 
دســتورية  بدولــة  وطالــب  فاتــه، 

َ
ومصنَّ محاضراتــه  فــي  وانتقدهــا  الداخــل،  فــي  الديــن 

قهــاء علــى الشــأن العــام. والثانــي هــو عبــد الكريــم ســروش، وهــو 
ُ

 هيمنــة الفُ
َضََ


ف�
شــورية، ور

 
َ

أحــد أبــرز الفلاســفة الحداثييــن اليــوم فــي إيــران، ومــن خلفــه تيّّ�ــار ليبرالــي عريــض يــرى أنَّ
 الحداثــة واقتفــاء أثــر الغــرب مخــرج مــن 

َ
ــة، وأنَّ الديمقراطيــة هــي الحــل للمعضلــة الإيراني�

ــنة 1979م. ــران س ــه طه ــذي دخلت ــأزق، ال الم

1. شريعتي وشكل الدولة:

ها خرجت عن التقليد الشــــيعي، ومركزت الديمقراطية 
َ
 فلســــفة شــــريعتي مهمََّة، لأنَّ

ُ
دَُّعَ

ُ
تُ

قهاء ووصايتهم. وشــــريعتي، وإن كان ثوريًًّا، لكنََّ تفكيره 
ُ

والشــــورى، وانتب�ذت سُُــــلطة الفُ
ب 

ُ
ن الحوزة، ولم يرقُ

ْ
ه لم ينطلق من حضْ

َ
السياسي كان أنضج من معاصريه ومُُغايِِرًًا لهم، لأنَّ

وطِِعت حسينيت�ه، وهُُوجِِم من 
ُ

 فعلها إزاء ما يقرِِّر، واشــــتبك مع التقليد الشــــيعي حتى قُ
ّ

ردّ
عددٍٍ من رجال الدين، أبرزهم مرتضى مطهََّري، الذي سعى لدى الخميني بعد موت شريعتي 
ع كتب�ه من النشــــر والتداول، ووصفه في خطاب له بـ»الشصخ الملعون«. وسبب 

ْ
إلى منْ

الخلاف الرئيســــي بين شــــريعتي من جانب، والخميني ورفاقه من جانب آخر، هو مســــألة 
 الحُُكم في الإسلام مبيٌٌّن على »أساس الشورى«. 

َ
الحُُكم، وشكل الدولة، فشريعتي يُُقرِِّر أنَّ

 في المذهب 
الًا

 الشورى ليست أص
َ

 عليه خصومه، منهم مكارم الشــــيرازي، الذي قرََّر أنَّ
َ

وردَّ
ه لا يؤمن بمبدأ »العترة«، الذي يقضي بولاية عليٍٍّ 

َ
الشيعي، وحاول تشــــويه شــــريعتي بأنَّ

ها 
َ
صول الشيعية، وأنَّ

ُ
 الشورى ليســــت من الأُ

َ
 الشيرازي على أنَّ

َ
وذرِِّيت�ه من بعده، واســــتدلَّ

ه في الخلافة، فكيف تصيــــر جزءًًا من معالم المذهب؟49. 
ِ

هي التي اســــتبعدت عليًًّا من حقِّ
ــــه يقرأ الخلاف الأول 

ن�
«، لأ

ٍ
ي متفٍّخ

ِ
ه »سُُــــنِّ

َ
هموا بها شــــريعتي، أنَّ

ّ
هم، التي اتّ

ُ
ومن أبرز التُّ

ى الخلافة 
َ
 عليًًّا لو تولَّ

َ
بين الصحابة قراءة مختلفة عن عامََّة الجماعة الشــــيعية، فهو يرى أنَّ

ن شريعتي 
ُ

بعد موت النبي لأسََّــــس نظامًًا ديمقراطيًًّا قائمًًا على البيعة والشــــورى50. ولم يكُ
را بالغرب، بل انتقد التنويريين والحداثيين ممََّن يريدون تقليد الغرب في كل شيء، لذا 

ِ
متأثِّ

ر 
ِ
ه متأثِّ

َ
ما هو محاولة للإصلاح مــــن الداخل، وليس لأنَّ

َ
 قوله بالديمقراطية والشــــورى إنَّ

َ
فإنَّ
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ما كان بســــبب قســــوته على المؤسََّسة 
َ
 خلاف رجال الدين مع شــــريعتي إنَّ

َ
بالغرب. بيْْ�د أنَّ

يًًّ�ا، أو حداثيًًّ�ا، أو 
ِ
ا، أو سُُــــنِّ

ً
 الفقهاء عليه باعتب�اره مارِِقً

َ
الديني�ة، ومحاولة إصلاحها، ومن ثمََّ ردَّ

قة، 
َلَ
ا«، كما وصفه مطهََّري. لم يرفض شريعتي الإمامة الشيعية بصورة مُُط

ً
»شصًًخا ملعونً

ه جعلها »مرحلة انتقالية« بعد وفاة الرســــول صلى الله عليه وسلم، حتى ينضج الناس، 
ّ
لكنّ

 المجتمع 
ّنَّ

ويظهر المجتمع المطلوب، الذي لا يحتاج إلى إمام رابع عشــــر أو ثالث عشر، »لأ
ة وبن�اءًً على 

َ
نفسه وعلى أســــاس البيعة الديمقراطية والشــــورى، التي ين�ادي بها أهل السُُّنَّ

نما بعد 
َ
، وإَّ

ً
م وينمو، ولكن ليس بعد الرسول مباشرةً

َ
سُُس الإسلامية الأصيلة، سوف يتقدَّ

ُ
الأُ

فترة الإمامة، يعني فترة الاستقلال والرُُّشــــد السياسي للمجتمع الإسلامي51«. لكن طرحه 
ها انتظارية، ومعارض 

َ
 لقراءة الحوزة التقليدية، لأنَّ

ّ
بخصوص الشورى والديمقراطية مضادّ

هم كانوا يؤمنون بولاية الفقيه، لا بالشورى والديمقراطية.
َ
كذلك للخميني ورفاقه حينئ�ذٍ، لأنَّ

2. سروش والفلسفة السياسية:

لم يُُكثِِر عبد الكريم ســــروش من التنظير السياســــي، فقد اشــــتبك مع الحوزة والمؤسََّسة 
ه أراد أن يُُحدِِث تغييرات سياســــية بطريقٍٍ غير مباشر52، 

َ
الديني�ة ثيولوجيًًّا وفلســــفيًًّا، وكأنَّ

 سروش 
َ

 فلسفية وعرفاني�ة وكلامية، فكأنَّ
ٌ

فالأرضية التي يســــتن�د إليها الولائيون هي أرضٌ
 بإحداث تغيير سياســــي أو ســــلوكي 

ٌ
م تلك الأرضية والاشــــتب�اك معها كفيلٌ

ْ
 هدْ

َ
ارتــــأى أنَّ

 آراء الخميني الفلسفية العرفاني�ة هي التي 
ّنَّ

تدريجي. وهو يُُصرِِّح بذلك، فيقول في موضع إ
لت نظريت�ه السياســــية: »آراء الإمام الراحل العرفاني�ة في باب الولاية رســــمت الإطار 

َ
شكَّ

العام والمضمون لرأيه في باب ولاية الفقيه53«.
ــا، باعتب�ــار 

ً
لكــن فــي نفــس الوقــت كانــت لــه شــذرات فــي الفلســفة السياســية أيضً

 الحكومــة تمظهــرٌٌ للشــعب والمجتمــع، 
َلَ

ــ الواقــع السياســي وإكراهاتــه فــي إيــران، فقــد جَعَ
فالحكومــة الديني�ــة تتن�اســب مــع المجتمــع الدينــي، والحكومــة الاســتب�دادية تتن�اســب مــع 
ـَق54. وبالنســبة لمجلــس 

ل�
ـِف، وغيــر الصناعــي والمُُغ

ل�خ
الشــعب الجاهــل والظالــم والمت

ل القائــد لطــروء فسْْــق أو عــدم صلاحيــة، فلا يمكــن 
ْ
َـه إذا أراد عــزْ

ن�
الخبــراء، فيــرى ســروش أ

 شــرعيت�ه الوجوديــة مــن القائــد نفســه، لكــن إذا 
ّ

تحقيــق ذلــك إذا كان المجلــس يســتمِِدّ
ــت  ــد وق ل القائ

ْ
ــزْ ــه ع ــذٍ يمكن ــاس فحينئ� ــوم الن ــن عم ــود م ــي الوج ــه ف

ّ
ــس حقّ  المجل

ّ
دَّمَ ــت اس

ــات  ــود مؤسََّس ــدم وج ــة ع ــى أزم ــروش إل ــت س ــي، يلتف ــه. وبالتال ــدم صلاحيت� ــخيص ع تش
ــة. ــة الإسلامي ــى الحكوم ــة عل ــح خارجي ــة ومكاب رقابي�

َـة، وهــي الفقــر التنظيــري، الــذي تواجهــه »الثــورة الإسلاميــة«،  ويلتفــت إلــى لمحــة مهم�
ــد أطروحــة جديــدة مــن الحــوزة فــي مــا يتصِِــل بالثــورة الإسلامية ســوى نظريــة ولاية  وَجَ

ُ
فلا تُ

الفقيــه، وحتــى ولايــة الفقيــه امتزجــت مــع السُُّــلطة وأضحــت متعاليــة علــى النقــد، فليــس 
فيــن ولا مــن رجــال الديــن55. وانتقــد الحكومــة 

ّ
 يحــاول تمحيصهــا ونقدهــا، لا مــن المثقّ

ٌ
أحــدٌ

ــام  ــدم الاهتم ــن ع ــا م ــي موقفه ــق ف ــان تنطل ــوق الإنس ــة حق  لائح
ّ

نَّأَ

ــر  ــا تعتب ه

َ
ــة، لأنَّ الديني�

بالديــن، وتتعامــل مــع إنســان فــي مجتمــع غيــر دينــي56.
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 الفلاســفة الإيرانييــن، الذيــن هُُــم مــن خارج الحــوزة، ومن خــارج »الحكومة 
َ

والحاصــل، أنَّ
الإسلاميــة«، لا ينطلقــون مــن ذات الأرضيــة الفلســفية، التــي ينطلــق منهــا فلاســفة النظــام 
ــفي  ــدرس الفلس ــن ال ــق م ــر وأعم ــا أكب ــة وتيّّ�اراته ــفة الحديث� ــم بالفلس ــروه، فاهتمامه

ِ
ومظِّن

ــي،  ــفي السياس ج الفلس ــَرَ ــي المُُخ ــك ف َـر ذل
ث�
ــة. وأ ــة المتعالي ــة الحكم ــيكي ومدرس الكلاس

فالكلاســيكيون يمركــزون الإمامــة ثــمّّ يجتهــدون فــي طُُــرُُق التدبيــر السياســي مــن خلالهــا، 
اخــتلاف  علــى  والديمقراطيــة،  للشــورى  ــرون 

ِ
يظِّن الحــوزة  خــارج  مــن  الآخريــن   

َ
أنَّ بيْْ�ــد 

ــا.
ً

مدارســهم ليبراليــة أو يســارية، وعلــى اخــتلافٍٍ فــي مــا بينهــم أيضً

الخاتمة
كان الدرس الفلســــفي الإيراني قبل الثورة الإيراني�ة جزءًًا من الدرس الحوزوي، أو بات كذلك 
 نظريًًّا 

الًا
 لــــه أن يكون عم

َدَ
ري

ُ
علــــى يد الطباطبائي، ولم يجرِِ تسييســــه أو توظيفه، بقدر ما أُ

تأمُُّليًًّا، يت�أمََّل في المســــائل الميت�افيزيقية ومباحث الوجود والعرفان والكلام، ويشتبك مع 
 »الثورة الإسلامية« 

َ
 أخرى. بيْْ�د أنَّ

ً
، ومع خصوم الحكمة المتعالية تارةً

ً
فلاسفة اليونان تارةً

رت في الدرس الفلسفي 
َ
رت في الحوزة الديني�ة برُُمّّتها ومناهجها وطرائق فكرها، ومن ثمََّ أثَّ

َ
أثَّ

ر 
ِ

ظِّ
ُ
ا، عندما باتت الفلسفة جزءًًا من التجاذب السياسي وتوليد النظريات السياسية. فنُ

ً
أيضً

قة مدعومة بقوََّة تنظيرية فلسفية عرفاني�ة كلامية فقهية، وهي التي لم 
َلَ
لولاية الفقيه المُُط

 ســــابق، بدءًًا من نصير الدين الطوسي وحتى فلاسفة الحكمة المتعالية. 
ٌ

ل بها فيلسوفٌ
ُ

يقُ
ة نشأت على يد حوزويين ســــابقين تمرََّدوا على »التقليد« 

َ
 فلســــفة مضادَّ

َ
في المقابل، فإنَّ

 مع الحوزة 
الًا

س« و»فِِقدان الاســــتقلالية« و»التعالي على النقد«، واشــــتبكوا أو
ُ
و»التكلُّ

 
ً

لةً
ِ
باعتب�ارها مؤسََّسة أضحت جزءًًا من مشاريع النظام السياسي ومُُقارباته، أو باعتب�ارها ممثِّ

 له، وثانيًً�ا مع نظرية ولاية الفقيه ووصايتها المطلقة. وإذا كان هؤلاء رصدوا 
ً

للتقليد وحاضةًن
الفقر الفلســــفي والتنظيري في إيران بعد »الثورة الإسلامية« بســــبب هيمنة نظرية ولاية 
 

الًا
الفقيه على المجال السياسي الإيراني، وشرعنتها دستوريًًّا بما يجعل الطرح المخالِِف عم

 مُُقاربات بديلة تثير أسئلة فلسفية قلِِقة، في بيئ�ة 
ّدَُّعَ


ُ

 تنظيرات هؤلاء تُ
َ

ا للدستور، فإنَّ
ً

مناهضً
يسودها الجمود والتقليد والإكراه.
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د.محمد السيِِّد الصياد

المراجع والمصادر
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ِ
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م الكلام والعرفان في فهْْم النصوص، 

ْ
 فعلٍٍ على التيّّ�ار العرفاني، الذي يُُدخِِل الفلسفة والمنطق وعِِلْ

َ
تيّّ�ار معرفي نشأ في مشهد، وتبلور ردَّ

ل والشوائب.
َخَ


َ

بينما يعمل التيّّ�ار التفكيكي على تفكيك العلوم وفصْْل بعضها عن بعض، وتخليصها من الدَّ
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د. محمـــــد الأميــــن بـــن عــــودة

أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة غرداية، الجزائر

 إثيوبيا الحبيسة
والتداعيات الإستراتيجية لمساعي الوصول إلى المياه المفتوحة

الـملخـص:
م مذكرة تفاهم  حاولت إثيوبي�ا استغلال التطورات الراهنة، وأبرمت في الأول من ين�اير 2024
ثن�ائي�ة مع سُُلطات الحكم بإقليم أرض الصومال. وبموجب هذا الاتفاق تحصُُل إثيوبي�ا على 
فرصة للوصول إلى مين�اء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر، 
بما يحقق لأديس أبابا امتي�ازات عسكرية واقتصادية وجيو-سياسية، في مقابل منح هيئ�ات 
الحكم بأرض الصومال حصّّة من أســــهم شــــركة الخطوط الجويــــة الإثيوبي�ة. والأهم من 
 .

ً
 مستقلةً

ً
ذلك التزام الاعتراف الرّّسمي باستقلال الإقليم عن الصومال والتعامل معه دولةً

ا من التســــاؤلات حول تأثيراته وتداعياته 
ً

 واســــعًًا، وطرح عديدً
الًا

وقد أثار هذا التفاهم جد
الإســــتراتيجية على منطقة القرن الإفريقي، وعلى مكانة إثيوبي�ا الإقليمية ومصالح القوى 

المتن�افسة في هذه المنطقة، وهي التساؤلات التي ستحاول هذه الدراسة أن تعالجها.

الكلمات المفتاحية:
إثيوبي�ا–الدولة الحبيســــة–أرض الصومال – الصومال–البحــــر الأحمر–القرن الإفريقي–

مين�اء بربرة



• السنة الثامنة • العدد التاسع عشر • أبريل 2024م110 مجلة الدراسات الإيرانية 

Abstract:
Ethiopia seized an opportunity amidst ongoing developments by striking a 
bilateral memorandum of understanding with authorities in the Somaliland 
region on January 1, 2024. This agreement grants Ethiopia access to the port of 
Berbera, situated on the southern coast of the Gulf of Aden at the entrance to the 
Red Sea. In return, Somaliland’s governing bodies received stakes in Ethiopian 
Airlines, alongside an official recognition of the region’s independence from 
Somalia and acknowledgment as a sovereign state. This agreement has stirred 
considerable debate and raised questions about its implications and strategic 
impact on the Horn of Africa region. This study aims to explore the effects of this 
understanding on Ethiopia’s regional standing, as well as the interests of other 
influential powers in the area.

Key words:
Ethiopia, landlocked country, Somaliland, Somalia, the Red Sea, Horn of Africa, 
Berbera port.

Landlocked Ethiopia and the Strategic 

Implications of Attempting to Reach Open Water
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

المقدِّّمــــة
ة اعتب�ارات ودوافع، كثيرًًا ما تركز الكتابات والدراســــات السياسية والإستراتيجية على 

ّ
لعدّ

ي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ودائمًًا ما شــــهد هذا الإقليم من 
َتَ
التفاعلات الدائرة بمنطق

 من 
ً

القارة الإفريقية، ذات التفاعلات والخصوصيات المتشــــابكة، محطّّاتٍٍ وفتراتٍٍ داميةً
 ســــواء، إلى جانب ارتقاء القارة ككل، والقرن الإفريقي 

ٍ
الصراعات الداخلية والبيني�ة على حدٍّ

بشكلٍٍ خاص، إلى مجــــالٍٍ وفضاءٍٍ جاذبٍٍ للتن�افس المحموم لمختلف مصالح الدول والقوى 
الكبرى، التي تبحث عن توســــيع مناطق نفوذها وســــيطرتها، في ظل ما يشهده العالم من 

ل التي تطبع النظام الدولي الحالي.
ُ
مرحلة لإعادة التشكُّ

الدولــة الحبيســة، باعتب�ارهــا ظاهــرة جغرافيــة بالأســاس، تنتشــر فــي عديــد مــن الــدول 
لــت 

ّ
الإفريقيــة، وألقــت بظلالهــا علــى مجموعــة مــن التحديــات والالتزامــات المتب�اين�ــة، ومثّ

ــبه  ــة ش ــذه الوضعي ــن ه ــأى ع ــة بمن ــة الإثيوبي� ــا الحال ــالات، وم ــن الح ــرٍٍ م ــي كثي ــا ف هاجسًً
مــة، التــي كثيــرًًا مــا ســعت إلــى الخــروج منهــا وفــرض واقــع جيو-سياســي جديــد 

ِ
المتأزِّ

ل إبــرام مذكــرة 
َ
يلائــم »مكانتهــا« الديموغرافيــة والسوســيو-اقتصادية المتن�اميــة. وقــد شكَّ

التفاهــم بيــن الحكومــة الإثيوبي�ــة وسُُــلطات أرض الصومــال، مطلــع العــام الحالــي، الهادفــة 
ــر  ــل البح ــد مدخ ــدن عن ــج ع ــي لخلي ــاحل الجنوب ــى الس ــياديًًّا عل ا س

ً
ــودً ــا وج ــح إثيوبي� ــى من إل

الأحمــر، محــورًًا للجــدل والنقــاش، وكــذا طــرح تســاؤلات وإشكالات قديمــة متجــددة. وعليه 
فــإن هــذه الدراســة تنطلــق مــن إشكاليــة رئيســية، هــي: إلــى أي مــدى أســهم وضــع الدولــة 
ــا  ــر؟ وم ــر الأحم ــى البح ــول إل ــة للوص ــتراتيجيات متب�اين� ــات وإس ــي مقارب ــي تبن ــة ف الحبيس
ــا وأرض الصومــال؟ وهــي إشكاليــة  التداعيــات الإســتراتيجية لمذكــرة التفاهــم بيــن إثيوبي�
تتفــرّّع منهــا مجموعــة مــن التســاؤلات المهمََّــة الآتي�ــة: مــا المقصــود بمفهــوم الدولــة 
ــة  الحبيســة؟ مــا طبيعــة الســياق السياســي للقــرار الإثيوبــي؟ مــا دوافــع الحكومــة الإثيوبي�
ــوة  ــر الخط ــف تؤث ــر؟ كي ــر الأحم ــل البح ــد مدخ ــي عن ــذ مائ ــى منف ــول إل ــعي للوص وراء الس
الإثيوبي�ــة فــي تشــكيل تحالفــات جديــدة بمنطقــة القــرن الإفريقــي؟ مــا أهــم المواقــف 
والتداعيــات المحتملــة علــى أمــن واســتقرار منطقــة القــرن الإفريقــي جــرّّاء القــرار الإثيوبــي؟

ُـروََّج  تنطلــق الدراســة مــن فرضيــةٍٍ عامــة تتلخــص فــي وجــود نــوع مــن التن�اقــض بيــن مــا ي�
مــن السُُّــلطة السياســية الإثيوبي�ــة مــن خلال الحــرص علــى مقاربــة »صفــر مــشكلات« مــع 
ــاج  ــل انته ــي مقاب ــا، ف ــس أباب ــة لأدي ــا الحبيس ــا الجغرافي ــة تفرضه ــي حتمي ــوار، وه دول الج
سياســة الأمــر الواقــع فــي إدارة الملفــات الإقليميــة، علــى رأســها ملفــا الوصــول إلــى البحــر 

الأحمــر واقتســام ميــاه الني�ــل.
عالــج الدراســة هــذه الإشكاليــة مــن خلال المنظــور الواقعــي فــي العلاقــات الدوليــة، 

ُ
وتُ

سُُــس المصلحــة ومنطــق القــوة فــي التفــاعلات الدوليــة، كمــا تعتمــد الدراســة 
ُ
القائــم علــى أُ

ّـزت عليــه فــي تتبــع وتحليــل الســلوك الإثيوبي السََّــاعي 
ك�

علــى منهــج دراســة الحالــة، الــذي ر
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ــن  ــة م ــات المنتهج ــات والمقارب ــف السياس ــر مختل ــك عب ــر، وذل ــر الأحم ــى البح ــول إل للوص
ــة المتعاقبــة. الحكومــات الإثيوبي�

جــرى التأسيــس للدراســة علــى هندســة تب�ــدأ بتوضيــح موجــز للجانــب المفاهيمــي الخــاص 
ــا  ــة الحبيســة، إلــى جانــب توضيــح الخلفيــة التاريخيــة لمســاعي أديــس أباب بمفهــوم الدول
للوصــول إلــى الميــاه المفتوحــة، ثــم تســليط الضــوء علــى مضمــون مذكــرة التفاهــم وإبــراز 
ــذه  ــى ه ــة عل ــات المترتب� ــم التداعي ــد أه ــاءًً برص ــا، انته ــت فيه برم

ُ
ــي أُ ــة الت ــياقات العام الس

الخطــوة.

: مفهوم الدولة الحبيسة والمحاولات الإثيوبية للوصول إلى المياه المفتوحة أوّّلًاا
ل الإقليم باعتب�اره أحد الأركان الأساسية لقيام الدول، إلى جانب الشعب 

َ
دائمًًا ما مثَّ

والسلطة السياسية، مثار جدل وخِِلاف، بل ونزاعات على مرّّ التاريخ بين الوحدات 
والكيانات السياســــية المختلفــــة، وذلك لما له من أهميةٍٍ قصــــوى في منح الدولة 
مصادر للقوة بشــــتى صورها، جيو-سياسية، واقتصادية، وإستراتيجية وعسكرية. 
 

ً
وفي هذا الإطار تتصدر ظاهرة )الدول الحبيســــة: Landlocked Countries( حالةً

د باســــتمرار، 
ّ

ومفهومًًا متشــــعّّب الدلالات، حيِِّز النقاش العلمي الأكاديمي المتجدّ
ح مدى 

ّ
فبمجرّّد الاطلاع الأوّّلي على الأدبي�ات والكتابات التي تن�اولت المفهوم، يتضّ

التداخل والتعقيــــد في الأطر المعرفية العلمية التي ناقشــــت المصطلح، باعتب�اره 
فكرة وحالة.

والــدول  نمــوًًّا،  الأقــل  للــدول  المتحــدة  للأمــم  السََّــامي  الممثــل  مكتــب  حســب 
UN-(الناميــة الحبيســة والــدول الناميــة الجزريــة الصغيــرة1، المعــروف اختصــارًًا بـــ

ـًا مــع  التمــاس إقليمي� OHRLLS(، فــإن الدولــة الحبيســة هــي كل دولــة منعدمــة 
ـًا مزدوجًًــا، ينصــرف الأول إلــى محدوديــة الوصــول  ي�

ّ
ل لهــا تحدّ

ِ
البحــر، ممــا يــشكِّ

ــة.  ــة المتراكم ــات التنموي ــي الصعوب َـل ف
ث�
ــي فيتم ــا الثان ــة، أم ــواق العالمي ــى الأس إل

ــة 533  ــا قراب ــم2 يقطنه ــون ك ــا 15 ملي ــة قدره ــاحة إجمالي ــدول مس ــذه ال ــغل ه وتش
المكتــب متوســط  ر 

َ
قــدَّ 2.3%، وقــد  نمــو سكانــي قاربــت  مليــون نســمة بنســبة 

المســافة مــا بيــن الحــدود البريــة لهــا وأقــرب الســواحل البحريــة بنحــو 1370 كــم2.
الدولــة  مفهــوم   

َ
أنَّ أطروحتــه  مــة 

ِ
مقدِّ سوســوفان في  داســاديث  الباحــث  ـرى  يـ

ــورًًا  ــادي مح ــد الاقتص ــا البُُع ل فيه
ِ
ُـشكِّ ــية ي� ــة أساس ــى معضل ــوي عل ــة ينط الحبيس

رئيســيًًّا، وأحــد أكثــر العوامــل المُُعوّّقــة للتطــور الاقتصــادي للــدول والمجتمعــات3. 
 

ِ
ــا بحــدِّ

ً
إلــى الظاهــرة باعتب�ارهــا عائقً أمــا الباحــث ســميع الله مهــدي، فلا ينظــر 

ــه،  ًـا في ــة دورًًا مفصلي� ــة المعني� ــي للدول ــوار الجغراف ــب دول الج ــا تلع ــدر م ــه، بق ذات
ــاف  ــي مص ــا ف ــر منه َـف كثي

ن�
ــة يُُص ــة حبيس ــل 42 دول ــن أص ــه م ــه، فإن ــب رأي فحس

الــدول الغني�ــة المتقدمــة4، وذلــك تبعًًــا لمعيــار الاســتقرار والتنميــة ومســتويات 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

ز 
ّ
جــودة البني�ــة التحتي�ــة التــي يوفرهــا محيــط الدولــة الحبيســة. وفــي السّّــياق، يُُعــزّ

الباحثــان فيــروز مســجدي وبي�ديشــا لاهيــري هــذا التوجــه عندمــا يؤكــدان كــون 
مثــل 

ُ
ــاز. هــذه الــدول تُ ــة الحبيســة لهــا بُُعــد وتبعــات اقتصاديــة بامتي� مســألة الدول

لــة للنظــام الدولــي ككل، 
ِ

مــا نســبت�ه 20% مــن إجمالــي الوحــدات السياســية المشكِّ
لكــن، وبالرغــم مــن الاخــتلال والتب�ايــن فــي توزيعهــا بالنظــر إلــى معيــار مســتويات 
المداخيــل  ذات  الــدول  ضمــن  مــن  مصنفــة  منهــا   %40( الــدول  هــذه  مداخيــل 
ني�ــا، و10% منهــا ضمــن الــدول عاليــة المداخيــل الاقتصاديــة(. يبقــى عامــل 

ُ
الدُّ

»طبيعــة دول الجــوار« هــو المحــدد الرئيســي فــي رؤاهــا وإســتراتيجياتها الداخليــة 
السوســيو- النظــام  طبيعــة  الاعتب�ــار  بعيــن  تأخــذ  أن  يجــب  التــي  والخارجيــة، 

اقتصــادي الســائد فيهــا مــن جهــة، وإلزاميــة توخــي نــوع مــن الدبلوماســية فــي 
ــرى5. ــةٍٍ أخ ــن جه ــة م ــاتها الإقليمي سياس

ــن  ــة ضم ف
َ
ــة مصنَّ ــون الدول ــاؤمية لك ــلبي�ة التش ــرة الس ــإن النظ ــر، ف ــاقٍٍ آخ ــي نط وف

غالبي�ــة  علــى  تطغــى  السياســية،  الوحــدات  ببقيــة  مقارنــة  الحبيــس،  النطــاق 
ــر  ــن يُُنظ ــرت وآخري ــو بورش ــث إنغ ــق الباح ــة، فوف ــات الأكاديمي ــات والكتاب الدراس
ـّر عــن وضعيــة تظهــر مــن خلالهــا  ـّه يُُعب�

ن�
أ إلــى مفهــوم الدولــة الحبيســة علــى 

ــة  ــة عُُزل ــة الجغرافي ــذه الحتمي ــا ه ــرض عليه ــث تف ــا، بحي ــة للجغرافي ــة ضحي الدول
فــي  الســهولة  أهمهــا  والفوائــد،  الامتي�ــازات  مــن  عديــد  فــي  جمّّــة  وصعوبــات 
التدفقــات التجاريــة، والســياحية، وحتــى الثقافيــة والمعرفيــة، لكــن يبقــى علــى 
ــتراتيجية(  ــة، والإس ــية، والاقتصادي ــات )السياس ــار أيّّ المقارب ــدول أن تخت ــذه ال ه
ــع  ــلس م ــا الس ــا وتفاعله ــة تواصله ــيرورة ودين�اميكي ــن س ــأنها أن تحسّّ ــن ش ــي م الت

بقيــة دول العالــم6.
ا مــن 

ً
 بذلــك، يمكــن القــول إن تاريــخ منطقــة القــرن الإفريقــي شــهد عديــدً

الًا
واتصــا

صلــة 
ّ
التغيــرات والتحــوّّلات الكبــرى، ســواءٌٌ فــي الحــدود البيني�ــة للــدول، أم تلــك المتّ

بتوازنــات القــوة والنفــوذ، وهــو الأمــر الــذي أثــر فــي ملامــح الخارطــة النهائي�ــة لهــا. 
ـَل موضــوع الوجــود 

ث�
وبالنســبة للدولــة الوطني�ــة الإثيوبي�ــة الحاليــة، دائمًًــا مــا م

 محوريــة علــى مــرِِّ 
ّ

 جــدّ
ً

والســيطرة علــى منافــذ مائي�ــة بســاحل البحــر الأحمــر قضيــةً
العصــور. فمنــذ تأسيــس مملكــة أكســوم التاريخيــة عــام 325 قبــل المــيلاد علــى يــد 
ــة  ــاء مدين� ــة مين� ــسلام7، وإقام ــه ال ــليمان علي ــي س ــك النب ــبة للمل ــة المنتس السلال
أدوليــس الحيــوي، والقيــادة السياســية الحاكمــة بــب�لد الحبشــة آنــذاك علــى قــدرٍٍ 
ــة  ــد اقتصادي ــد وعوائ ــن فوائ ــر م ــر الأحم ــاحل البح ــه س ــا يتيح ــن الإدراك بم ــالٍٍ م ع
نهــم ذلــك مــن الهيمنــة فــي مــا بعــد علــى النشــاطات التجاريــة 

َ
تجاريــة مهمــة. مكَّ

ــم  ــط نفوذه ــة، وبس ــن جه ــر م ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــا بي ــتركة م المش
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وســيطرتهم السياســية والعســكرية التــي دامــت لعصــور طويلــةٍٍ مــن جهــةٍٍ أخــرى، 
ــة،  ــر للمنطق ــابع عش ــرن الس ــع الق ــن مطل ــدوم العثمانيي ــع ق ــع م ــدأ التراج ــى أن ب إل
وفــي  السّّــاحل،  بطــول  المائي�ــة  والمعابــر  المنافــذ  أغلــب  علــى  اســتولوا  حينمــا 
ــي  ــل الزمن ــة التسلس َـل بداي

ث�
ــذي م ــر ال ــتراتيجي، الأم ــوع الإس ــاء مص ــا مين� مته

ّ
مقدّ

ا8.
ً

ــددً ــة مج ــاه المفتوح ــى المي ــول إل ــل الوص ــن أج ــي م ــاذب الإثيوب للتج
ــادة  ــات الج ــام 1932م، البداي ــى ع  إل

الًا
ــو ــي، وص ــرن الماض ــريني�ات الق ــت عش ل

ّ
شكّ

ــة،   حبيس
ً

ــةً ــا دول ــن كونه ــص م ــا التخل ــي محاولاته ــة ف ــلطات الإثيوبي� ــى للسُُّ الأول
َـت لتحقيــق 

ن�
 لمصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة. وقــد تب

ً
والتمكيــن الســاحلي خدمــةً

الممكنــة،  الجيو-سياســية  المقاربــات  مــن  ا 
ً

عديــدً الإســتراتيجي  الهــدف  هــذا 
خصوصًًــا مــع الأخــذ فــي الاعتب�ــار وقــوع غالبي�ــة دول منطقــة القــرن الإفريقــي 
تحــت هيمنــة قــوى اســتعمارية أوروبي�ــة مختلفــة ومتب�اين�ــة السياســات، الأمــر 
ــا أوســع للتفــاوض والحصــول علــى مكاســب أكثــر 

ً
 وهامشً

الًا
الــذي قــد يعطيهــا مجــا

ــة9  ــة الإيطالية-الإثيوبي� ــات الثن�ائي� ــرزت المناقش ــار ب ــذا الإط ــي ه ــى الأرض. وف عل
ــن  ــة، إذ تضمََّ ــة وبلاد الحبش ــا المحتل ــن إريتري ــا بي ــم م ــادل أقالي ــة تب� ــرام صفق لإب
المقتــرح الإيطالــي منــح مين�ــاء عصــب ليكــون تحــت الســيادة الإثيوبي�ــة، فــي مقابــل 
ــن  ــة م ــكة الحديدي ــروع السّّ ــة مش ــغيل وملكي ــاز وتش ــاز إنج ــا امتي� ــذ إيطالي أن تأخ
 

ً
ــةً ــرة مبالغ ــه الأخي ــذي رأت في ــر ال ــا، الأم ــس أباب ــة أدي ــى العاصم  إل

الًا
ــو ــاء وص المين�

ــه. ــتحيلُُ، قبول ــل يس ــبُُ، ب ــرح يصعُُ ــي الط ف
التب�ــادل  بغــرض  الإثيوبي�ة-البريطاني�ــة،  التفاهمــات  لــت 

ّ
مثّ الســياق،  وفــي ذات 

 1946 عامــي  خلال  آنــذاك  البريطاني�ــة  الصومــال  وأرض  إثيوبي�ــا  بيــن  الإقليمــي 
وقــد  البحــر10.  إلــى  للوصــول  أبابــا  أديــس  مــن  ثاني�ــة  ومحاولــة   

ً
خطــوةً و1952م، 

تمركــزت المباحثــات حــول مــا يُُعــرف فــي الأوســاط الأكاديميــة بـ«تب�ــادل زيلــع 
ــع،  ــاء زيل ــى مين� ــيادتها عل ــلطتها وس ــا سُُ ــط إثيوبي� ــة ببس ــت معني� ــي كان ــود«، الت به
الواقــع بالشــق البريطانــي مــن أرض الصومــال المحتــل، فــي مقابــل أن تســتفيد 
مــع  ــوْْد»، 

َهَ
» بــــمنطقة  عــرف 

ُ
تُ أوغاديــن  بإقليــم  خصبــة  أراضٍٍ  مــن  بريطاني�ــا 

وبــل الطــرح 
ُ

ـُع بامتي�ــازات مشــاريع بحيــرة تانــا وعقبــة بــارو. قُ
ت�
أحقيتهــا فــي التم

ــق الثانــي مــن أرض 
ّ

بمعارضــة فرنســية باعتب�ارهــا صاحبــة الســيادة آنــذاك علــى الشّ
الصومــال، إلــى جانــب تخــوُُّف باريــس مــن انحســار نشــاط تجارتهــا المنطلقــة مــن 

الجيبوتي�ــة11. الموانــي 
ــر،  ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــول إل ــى الوص ــة عل ــة حريص ــلطات الإثيوبي� ــت السُُّ وظل
والاقتصاديــة،  الجيو-سياســية  ومقارباتهــا  إســتراتيجياتها  فــي  تنــوِِّع  فكانــت 
لضمــان الاســتفادة مــن مزايــا وأفضليــات تســهم فــي تســهيل الحركــة التجاريــة 
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ــات  ــلع والمنتج ــدة للس ــواقٍٍ جدي ــاد أس ــي، وإيج ــرن الإفريق ــة الق ــة بمنطق المتن�امي
الوطني�ــة الآخــذة فــي التصاعــد، ناهيــك بالمكاســب السياســية الإســتراتيجية التــي 
ــي  ــدب. وف ــاب المن ــق ب ــدن ومضي ــج ع ــاذاة خلي ــادي بمح ــود الم ــا الوج ــد يضفيه ق
ــكك  ــرق والس ــد الط ــة، كتعبي� ــة المختلف ــى التحتي� ــاريع البِِن ــت مش ل

َ
ــار مثَّ ــذا الإط ه

ــي: ــا يل ــي م ــا ف ــر أهمه ــي نذك ــات، الت ــل والآلي ــذه البدائ ــرز ه ــد أب ــة، أح الحديدي
1. مشــروع الســكة الحديدية الكهربائي�ة الرابط بين مين�اء جيبوتي وأديس أبابا:

الصينــي  صــور 
َ
التَّ ضمــن  ويدخــل  الإفريقيــة،  القــارة  فــي  الأوََّل  المشــروع  وهــو 

ــرى  ــي، وج ــار دولار أمريك ــه 3.4 ملي ــت تكلفت ــد بلغ ــر«، وق ــق الحري ــادرة طري لـ»مب
إطلاقــه للمســافرين عــام 2016م. وبعــد ســنتين بــدأ اســتغلاله للأغــراض التجاريــة 
ــريان  ّـل ش

ث�
ــم، ويم ــوق 753 ك ــافة تف ــار مس ــع القط ــخ 01 ين�ايــر 2018م. ويقط بت�اري

التجــارة الدوليــة لإثيوبي�ــا بنســبة 9012%، بقــدرة اســتيعابي�ة نحــو 24.9 مليــون طــن، 
ــع  ــام 2030م، م ــول ع ــة بحل ــن إضافي ــون ط ــى 3.1 ملي ــل إل ــادة تص ــات بزي ــع توقع م

ــاعات13. ــى 10 س ــن 50 إل ــور م ة العب
َ

ــدَّ ــص م تقلي

�اء جيبوتي وأديس أبابا �ة الرابط بين مين يطة )1(: مشروع السكة الحديدية الكهربائي خر

https://2h.ae/BQFA :المصدر

2. طريق الشيخ صباح الأحمد الرابط بين مين�اء تاجوراء بجيبوتي وأقاليم الشمال الإثيوبي:

لفة المشــــروع 78 مليون دولار أمريكي، بقــــرض تمويلي من مخصصات الصندوق 
ُ
بلغت كُ

م، ويمتد لنحو 112 كم14. وقد رأت فيه السُُّــــلطات  تِِح عام 2019
ُ

الكويتي للتنمية. وقــــد افتُ
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الحاكمة بأديــــس أبابا أحد البدائل المهمة التي يجب دعمها والمحافظة عليها، وذلك تعبيرًًا 
منها عن جوهر مقاربة تنويع منافــــذ التجارة والوصول إلى البحر، لكي لا تبقى رهين�ة للخيار 
الوحيد المتاح، المتمثل في مين�اء جيبوتي، وهو الأمر الذي دائمًًا ما دفع الخنب الإثيوبي�ة إلى 
التفكير بشكلٍٍ مستمر والاســــتثمار في موانٍٍ أخرى بالمنطقة، على رأسها مين�اء بربرة بأرض 

الصومال.
يُُشــير الرّّصــد التاريخــي للمحــاولات الإثيوبي�ــة المتت�اليــة بُُغيــة الوصــول إلــى البحــر الأحمــر 
إلــى تنويــع صانــع القــرار بأديــس أبابــا للــرؤى والإســتراتيجيات التــي قــد تســاعد فــي تحقيــق 
هــذا الهــدف، لكــن، وبالنظــر إلــى جدليــة التأثيــر والتأثــر مــا بيــن وضــع الجغرافيــا الحبيســة 
ــيو-اقتصادية  ــة السوس ــى التحتي� ــتويات البِِن ــا مس ــي تفرضه ــة الت ــة، والخصوصي ــن جه م
ًـا مــا أســهمت هــذه العلاقــة الترابطيــة  َـه دائم�

ن�
ضــح أ

ّ
لــدول جــوار إثيوبي�ــا مــن جهــةٍٍ أخــرى، يتّ

بيــن خيــاري )التعــاون/ مــا  بإثيوبي�ــا  الحاكمــة  السياســية  القيــادة  تأرجــح بوصلــة  فــي 
وفــرض الأمــر الواقــع( بقصــد الوصــول إلــى البحــر. وبغــض النظــر عــن المســاعي الوطني�ــة 
 الطــرف 

َ
لتأسيــس شــبكة تفاهمــات إقليميــة تخــدم مصالحهــا الاقتصاديــة والتجاريــة، فــإنَّ

 فــي كثيــرٍٍ مــن الأحيــان بالتزاماتــه الثن�ائي�ــة، وكان آخــر النمــاذج علــى ذلــك عــام 
ُ

الإثيوبــي يُُخِِــلُّ
ًـا فــي إعــادة  ــم تســهم مالي� ــرة، لأنهــا ل ــا حصصهــا فــي ممــر برب 2022م، حينمــا فقــدت إثيوبي�
تأهيــل المين�ــاء علــى النحــو المتفــق عليــه فــي عــام 2016م مــع سُُــلطات الحكــم بإقليــم أرض 

ا15.
ً

الصومــال، وهــو التأرجــح الــذي يقودهــا إلــى تبنــي نهــج سياســة الأمــر الواقــع مجــددً
ثانيًً�ا: إثيوبي�ا.. مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.. الدوافع وردود الفعل

المتابــع لواقــع السياســات الإثيوبي�ــة خلال العقــد الأخيــر مــن الزمــن، خصوصًًــا مــع مجــيء 
ة رئاســة الــوزراء بأديــس أبابــا عــام 2018م، يتضــح لــه النهــج الشــامل 

ّ
وتولــي آبــي أحمــد سُُــدّ

ــة  ــية الفاعل ــات السياس ــدات والكيان ــف الوح ــع مختل ــل م ــل والتفاع ــي التعام ــارع ف والمتس
ـّة علــى البحــر الأحمــر مــن القــرن 

ل�
بمنطقتــي شــرق إفريقيــا بــشكلٍٍ عــام، والــدول المط

الإفريقــي بــشكلٍٍ خــاص. وفــي هــذا الإطــار يشــير عديــد مــن الباحثيــن والمختصيــن بالشــأن 
يَْْسَفســائي�ة تطبــع الســلوك الخارجــي لأديــس أبابــا، تحمــل فــي 

ُ
الإثيوبــي إلــى توليفــة فُ

ّـع بمســارها 
ق�

ــة التنبــؤ والتو طياتهــا كثيــرًًا مــن الجــدل، بــل والتن�اقضــات، جعلــت مــن مهمّّ
 غايــة فــي التعقيــد والتشــابك، وعليــه يمكــن إجمــال مرتكــزات هــذه 

ً
ودين�اميكيتهــا مســألةً

ــا: ــيين هم ــن أساس ــي محوري ــة ف التوليف
المحــور الأول: ينصــرف إلــى كــون بدايــات فتــرة حكــم وإدارة رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد 
لدواليــب السياســة الخارجيــة الإثيوبي�ــة، قــد اعتمــدت علــى مقاربــة »صفــر مــشكلات« مــع 
دول الجــوار، ويمكــن أن ين�ــدرج فــي هــذه النقطــة مختلــف الزيــارات المكوكيــة التــي أجراهــا، 
لت خطــوة المصالحة 

َ
ولقاءاتــه مــع قيــادات ورؤســاء دول الدائــرة الإقليميــة لإثيوبي�ــا. وقــد مثَّ

وتطبيــع العلاقــات الثن�ائي�ــة مــع إريتريــا، أحــد أبــرز الملامــح والتوجهــات الجديــدة للسياســة 
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المنتهجــة مــن أديــس أبابــا مــع عواصــم دول المنطقــة. وفــي هــذا الصــدد يجــب التنويــه إلــى 
أنــه إلــى جانــب الحاجــة الماسّّــة إلــى عقــد تفاهمــات وتحســين العلاقــات مــع دول الجــوار، 
ّـف ضمــن نطــاق الــدول الحبيســة بالقــارة الإفريقيــة، خصوصًًــا إذا 

ن�
ص

ُ
ــا تُ  إثيوبي�

َ
ــار أنَّ باعتب�

ــا  ــن مزاي ــر م ــتفادة أكث ــد الاس ــي(، بقص ــال وجيبوت ــا والصوم ــن )إريتري ــر بكل م َـق الأم
ل�
تع

ا إلى 
ً

تفضيليــة فــي التعــاملات التجاريــة عبــر موانيهــا البحريــة، فقــد ســعى آبــي أحمــد جاهــدً
إعــادة بن�ــاء الثقــة البيني�ــة مــع قيــادات هــذه الــدول. ولعــب دور الزعامــة والريــادة الإقليميــة 
ــع  ــض م ــذا يتن�اق ــنََّ ه ــد، لك ــي جدي ــج سياس ــي بنه ــرن الإفريق ــة الق ــادة منطق ــة لقي الطامح
ــل  ــد مدخ ــي عن ــذ مائ ــى منف ــول إل ــى الوص ــرص عل ــألة الح ــال مس ــة حي ــات الحالي التوجه

البحــر الأحمــر، ومــا أفــرزه مــن تداعيــات وانعكاســات إقليميــة ســلبي�ة.
المحــور الثانــي: يتمثــل فــي التركيــز علــى البُُعــد الرََّمــزي فــي السياســات العليــا للقيــادة 
إنــه لا يخفــى علــى المراقبيــن للحركيــة  أبابــا، إذ  والخنبــة السياســية الحاكمــة بأديــس 
ــة  ــي رئاس ــد كرس ــي أحم ــي آب ــت تول ــي أعقب ــرة الت ــي الفت ــا ف ــا، خصوصًً ــية بإثيوبي� السياس
ــع  ــازج م ــزي المتم ــاب الرََّم ــف أدوات الخط ــتخدام مختل ــاقِِ اس ــاع نط ــبلاد، اتس ــوزراء بال ال
الأبعــاد الشــعبوية الأكثــر تأثيــرًًا فــي وِِجــدان المواطــن الإثيوبــي. أضحــت بذلــك مفــردات 
ــن  ــي م ــرن الإفريق ــة الق ــى منطق ــة عل ــة المهيمن ــة التاريخي ــة الإثيوبي� ــردية الإمبراطوري س
فــت 

ِ
دِِخمت ووُُظِّ

ُ
صميــم مضاميــن الخطابــات الرّّســمية لرئيــس الــوزراء الحالــي. وقــد اســتُ

ة قضايــا قوميــة وإقليميــة، كان أوََّلهــا مســألة ميــاه الني�ــل 
ّ

بــشكل منهجــي فــي إثــارة وإدارة عــدّ
والدفــاع الشــرس عــن أحقيــة تشــيي�د ســد النهضــة، دون الالتفــات إلــى الحلــول والمقاربــات 
ــب، مصــر والســودان. وعلــى نفــس النهــج والســردية  َـي المَصَ

ت�
التوافقيــة المطروحــة مــن دول

ــة  ــاه المفتوح ــى المي ــول إل ــي الوص ــا ف ــة« إثيوبي� ــألة »أحقي ــع مس ًـا م ــل حالي� ــري التعام يج
ــم أرض  ــلطات إقلي ــع سُُ ــم م ــرة التفاه ــع مذك ــا توقي ــي كان آخره ــائل، الت ــرق والوس بكل الط
ــة الصومــال،  ــرة، ومــا ســبّّب�ه ذلــك مــن انتهــاك لســيادة دول ــاء برب الصومــال لاســتغلال مين�

ــة. ــات دول المنطق ــة لحكوم ــل متب�اين� ــات وردود فع ــذا تداعي وك
ــر،  ــر الأحم ــة البح ًـا بمنطق ــة حالي� ــداث الجاري ــبة للأح ــة بالنس ــة البداي ــد نقط ــن تحدي يمك
ــم أرض  ــة بإقلي ــلطات الحاكم ــع السُُّ ــم م ــرة تفاه ــد مذك ــا لعق ــس أباب ــة إعلان أدي ــن لحظ م
الصومــال، بغــرض الاســتفادة والانتفــاع مــن خدمــات مين�ــاء بربــرة الحيــوي، إلــى فتــرة زمني�ــة 
ــر  ــى إث ــر 2023م وعل ــذ 13 أكتوب ــن. فمن ــن الجانبي ــة م ــوة الثن�ائي� ــذه الخط ــبقت ه ــزة س وجي
خطــاب رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد أمــام البرلمــان الاتحــادي الإثيوبــي، بــدأ إطلاق تصريحــات 
وُُصفــت بـ»التصعيديــة« حينهــا. وكان قــد أعلــن عــن وجــود »ضــرورة وجوديــة« لوصــول 
 أخــرى16، وعــدم الاكتفــاء بإقامــة ممــرات بريــة 

ً
إثيوبي�ــا إلــى ســواحل البحــر الأحمــر مــرةً

تجاريــة، بــل عبــر إقامــة مــوانٍٍ ســيادية بالكامــل مــن خلال إريتريــا أو الصومــال أو جيبوتــي. 
وقــد اســتدل فــي تصريحاتــه هــذه بالمقولــة الشــهيرة للقائــد العســكري الإثيوبــي فــي القــرن 



• السنة الثامنة • العدد التاسع عشر • أبريل 2024م118 مجلة الدراسات الإيرانية 

ــدود  ــو الح ــر ه ــر الأحم ــال إن »البح ــذي ق ــا« ال ــا نيغ ــروف بـ»أب ــدا، المع ــولا أنغي ــر، عل ــع عش التاس
 مــن الاســتخدام الرََّمــزي الشــعوبي المميــز لخطابات آبــي أحمد 

ٌ
الطبيعيــة لإثيوبي�ــا«. يُُعــد هــذا نــوعٌ

منــذ توليــه السُُّــلطة بالــبلاد، الأمــر الــذي اعتبــره قــادة المنطقــة بالمنعــرج الخطيــر للني�ــة المســبقة 
ــا علــى منفــذ بالبحــر، ورأى فيــه المهتمــون خطــوة  لتوظيــف الوســائل اللا ســلمية لحصــول إثيوبي�

تمهيديــة تحضيريــة لإعلان عقــد وإبــرام مذكــرة التفاهــم مــع أرض الصومــال.
جــاء إعلان إبــرام مذكــرة تفاهــم ثن�ائي�ــة بيــن أديــس أبابــا وسُُــلطات الحكــم بإقليــم أرض الصومــال 
 رأت فيهــا رئاســة الــوزراء الإثيوبي�ــة اســتعادة للحضــور المــادي 

ً
ـر 2024م مرحلــةً بت�اريــخ 01 ين�ايـ

ــذ إعلان  ــاب من ــن الغي ــة م ــرة طويل ــد فت ــر، بع ــر الأحم ــدن بالبح ــج ع ــاف خلي ــى ضف ــيادي عل الس
اســتقلال إريتريــا عــن الحكــم الإثيوبــي عــام 1993م17، ثــم بتوقيــع اتفــاق الجزائــر عــام 2000م، الــذي 
أنهــى الحــرب بيــن البلديــن، التــي دامــت لعاميــن )2000-1998م(. وقــد تضمنــت المذكــرة منــح 
ا للحكومــة الإثيوبي�ــة باســتغلال ممــر إســتراتيجي 

ً
ــازً سُُــلطات الحكــم بإقليــم أرض الصومــال امتي�

ًـا، تتمكــن مــن خلالــه أديــس أبابــا مــن إدارة  قــدره 20 كــم يقــع حــول مين�ــاء بربــرة المهــم لمــدة 50 عام�
مصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة18، إلــى جانــب إمكاني�ــة تأجيــر جــزء مــن ســاحل أرض الصومــال 
ــأرض  ــم ب ــات الحك ــح هيئ� ــري من ــك يج ــل ذل ــي مقاب ــكرية19. وف ــراضٍٍ عس ــة لأغ ــة الإثيوبي� للبحري
الصومــال حصّّــة مــن أســهم شــركة الخطــوط الجويــة الإثيوبي�ــة، والأهــم من ذلــك التــزام الاعتراف 
ــر  ــو الأم ــتقلة، وه ــة مس ــاره دول ــه باعتب� ــل مع ــال والتعام ــن الصوم ــم ع ــتقلال الإقلي ــمي باس الرّّس
حــادي الجانــب بانفصــال الإقليــم 

ُ
قــدِِم عليــه دولــة أو حكومــة عبــر العالــم منــذ الإعلان أُ

ُ
الــذي لــم تُ

عــن السُُّــلطة المركزيــة بمقديشــو قبــل ثلاثــة عقــود مــن الزمــن عــام 1991م.
جمل أهم عوامل إبرام مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في التالي:

ُ
ويمكن أن نُ

1. حالة التوتر والفوضى التي تطبع الأوضاع السياسية والأمني�ة بمنطقة البحر الأحمر:
ا 

ً
منــذ انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى قطاع غــزة بالأراضــي الفلســطيني�ة، شــهدت المنطقــة تزايدً

ا فــي أحــداث العنــف والصــراع جــرّّاء انخــراط مليشــيا الحوثــي بالأراضــي اليمني�ــة باعتب�ارهــا 
ً

مطّّــردً
ًـا رئيســيًًّا فــي الصــراع، وذلك عبــر انتهاجهم سياســة اســتهداف الســفن العابرة بالبحــر الأحمر، 

ف�
طر

خصوصًًــا تلــك المتجهــة إلــى موانــي إســرائي�ل، ومــا نتــج عنــه مــن هجمــات غربي�ــة بقيــادة الولايــات 
لت 

َ
المتحــدة وبريطاني�ــا ضــد مراكــز النفــوذ والســيطرة الحوثي�ــة باليمــن. وبالنســبة لإثيوبي�ا فقــد مثَّ

ًـا لاتخــاذ خطــوة إبــرام مذكــرة التفاهــم مــع إقليــم أرض الصومــال، وهــي  ًـا ملائم�
ف�
هــذه الأحــداث ظر

ــي  ــوذ الدول ــة النف ّـر خريط ــد يغي� ــا ق ــرًًا واقعًً ــب، وأم ــة الجان  أحادي
ً

ــةً ل سياس
ِ
ــشكِّ ــي ت ــوة الت الخط

ــي بالمنطقة. الإقليم
أرض  بإقليــم  المحلــي  الحكــم  وسُُــلطات  الإثيوبي�ــة  الحكومــة  بيــن  المتزايــد  التقــارب   .2

الصومــال:
ــلطات  ــة وس ــة الإثيوبي� ــن الحكوم ــات بي ــورت العلاق ــرة، تط ــثلاث الأخي ــنوات ال خلال الس
الحكــم المحلــي بإقليــم أرض الصومــال بصــورة ملحوظــة، وهــو الأمــر الــذي أثــار فــي كثيــرٍٍ 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

السياســية  القيــادة  حفيظــة  الأحيــان  مــن 
التقــارب  هــذا  وجــاء  بمقديشــو.  الحاكمــة 
ــوّّلات  ــة التح ــي لموازن ــك الإثيوب ــن التكتي ضم
ــرف  ــات يُُع ــا ب ــار م ــي إط ــة ف ــة الجاري الإقليمي
بـ»حــرب الموانــي« بمنطقــة البحــر الأحمــر. 
علــى ســبي�ل المثــال، بعــد اســتبعاد جيبوتــي 
شــركة موانــي دبــي مــن إدارة مين�ــاء جيبوتــي 
عــام 2019م، وهــو المين�ــاء الأكثــر اســتخدامًًا 
بنســبة  الإثيوبي�ــة  التجاريــة  المبــادلات  فــي 
ًـا 

ق�
عــت الشــركة الإماراتي�ــة اتفا

ّ
تفــوق 90%، وقّ

إثيوبي�ــا  بموجبــه  تصبــح  2022م،  عــام  فــي 
ــاء بربــرة فــي أرض  ا إســتراتيجيًًّا فــي مين�

ً
شــريكً

خطــوةٍٍ  بوصفــه   ،19%20 بنســبة  الصومــال 
الحكومــة  مــن  الإثيوبــي  العميــل  لســحب 
الجيبوتي�ــة. وربمــا هــذا الأمــر هــو مــا شــجََّع 
أديــس أبابــا علــى الاســتحواذ علــى مكتســبات 
ــلطات  ــع س ــم م ــة التفاه ــن خلال وثيق ــر م أكب
أرض الصومــال. ولا شــك فــي أن أديــس بابــا 

ــالٍٍ  ــتوى ع ــة ذات مس ــات دولي ــد تفاهم ــى عق ــال إل ــة أرض الصوم ــة حكوم ــتغلت حاج اس
علــى هــذا النحــو لمضاعفــة احتماليــة تســريع الاعتــراف الدولــي ومعاملتهــا باعتب�ارهــا دولــة 

بالعاصمــة الصوماليــة مقديشــو. المركزيــة  السُُّــلطة  مســتقلة عــن 
ي إثيوبي�ا وأرض الصومال إلى تعزيز الشرعية الداخلية:

َ
3. حاجة حكومتَ

ّـرت مكانــة وشــعبي�ة رئيــس الــوزراء آبي أحمد السياســية 
ث�
بالنســبة للحالــة الإثيوبي�ــة، فقــد تأ

بالحــرب التــي خاضهــا الجيــش الوطنــي ضــد مســلحي إقليــم تيغــراي، فقــد تركــت الحــرب 
تداعيــات ســلبي�ة علــى الأوضــاع الداخليــة وأدت إلــى حالــة مــن الإنهــاك الاقتصــادي الهائــل 
ــة. ومــن جهــةٍٍ أخــرى، فقــد موســى بيهــي عبــدي، رأس الســلطة  ــة الاقتصاديــة الوطني� للبني�
فــي أرض الصومــال، كثيــرًًا مــن الشــرعية بيــن شــعبه، خصوصًًــا قبيلــة إســحاق بــأرض 
ــد  ــع بع ــم الوض ــب. وتفاق ــت قري ــى وق ــه حت ــون حكم ــم يدعم ــد منه ــال، إذ كان عدي الصوم
ــة لاس عنــود، العاصمــة الإداريــة لمحافظــة ســول،  الحــرب التــي شــنها موســى علــى مدين�
ليــة اندماجهــم فــي  الواقعــة شــمال شــرق الصومــال. وذلــك علــى خلفيــة إعلان زعامــات قَبَ
الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة، وهــي الحــرب التــي أودت بحيــاة عديــد مــن الأشــخاص، 
وأثقلــت كاهــل الاقتصــاد بكثيــر مــن الأزمــات، وأظهــرت الجانــب المظلــم لأرض الصومــال، 
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الحيــن دولــة ســلمية وديمقراطيــة فــي نظــر كثيــر مــن  عتبــر حتــى ذلــك 
ُ

تُ التــي كانــت 
ــال21. ــي أرض الصوم ــلطة ف ــمعة رأس الس ــت س ــه قوّّض ــت نفس ــي الوق ــن، وف المراقبي

4. الانشغال الأفرو-عربي بقضايا أثقلت كاهل أجهزة الشؤون الخارجية لدول المنطقة:
التركيــز  إلــى  أعضائــه،  أحــد  الصومــال  دولــة  ل 

ِ
ـُشكِّ

ت�
 الــذي  العربــي،  الطــرف  ينصــرف 

ــة  ــات أمني� ــن تبع ــا م ــب عليه ــا ترت ــزة وم ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــات الح ــى تداعي عل
ا بيــن 

ً
ـِل قاســمًًا مشــتركً

ث�
وإنســاني�ة، إلــى جانــب الأحــداث الجاريــة بالســودان، الــذي يم

 اســتغلته 
الًا

ــا هــائ
ً

لــت فراغً
َ
 ســواء. كلهــا أحــداث مثَّ

ٍ
يــن العربــي والإفريقــي علــى حــدٍّ

َتَ
البي

ــة فــي المضــي بعقــد هــذا النــوع مــن التفاهمــات، التــي اخترقــت حاجــز  السُُّــلطات الإثيوبي�
ـًا، وكــذا  ـًا ودولي� الســبْْق بتعاملهــا مــع هيئ�ــات الحكــم بــأرض الصومــال المعزولــة إقليمي�

انتهــاك ســيادة الصومــال، العضــو بجامعــة الــدول العربي�ــة والاتحــاد الإفريقــي.
ــم  ــرة التفاه ــرام مذك ــذ إعلان إب ــاق، فمن ــعة النط ــل واس ــة ردود فع ــوة الإثيوبي� ــدت الخط وج
الثن�ائي�ــة، نــددت الصومــال بالخطــوة الإثيوبي�ــة الرّّاميــة للوصــول إلــى مدخــل البحــر الأحمــر 
عبــر إقليــم أرض الصومــال، ووظفــت مقديشــو الطــرق والوســائل كافــة فــي ســبي�ل إبطــال 
ـًا 

ن�
 الخطــوة الإثيوبي�ــة، بدايــة بإقــرار البرلمــان الاتحــادي الوطنــي الصومالــي قانو

ّ
وصــدّ

ــة  ــيادة الوطني� ًـا للس
ق�

ّـل خر
ث�
ــة وتم ــر مؤسس ــا غي ــم ويعتبره ــرة التفاه ــون مذك ــي مضم يلغ

ــع  ــري لأراضٍٍ تق ــري والبح ــزو الب ــا للغ ــس أباب ــن أدي ــة م ــة خارجي ــود ني� ــة وج ــبلاد، وبمثاب لل
ــوى  ــف الق ــد مختل ــو لتجني� ــعت مقديش ــوازٍٍ، س ــاقٍٍ م ــى نط ــة. عل ــيادة الصومالي ــت الس تح
والفاعليــن الإقليميــن والدولييــن. هــذا يفسّّــر مــا جــاء بــه بي�ــان رئاســة الــوزراء الصوماليــة22 
 مــن هيئ�ــة الأمــم المتحــدة، وجامعــة الــدول العربي�ــة، ومنظمــة التعــاون 

الًّا
الــذي نــادى ك

الإسلامــي، وتكتــل إيغــاد والاتحــاد الأوروبــي، لعقــد اجتماعــات طارئــة لمناقشــة التجــاوزات 
الإثيوبي�ــة، التــي مــن شــأنها أن تكــون لهــا تداعيــات خطيــرة علــى المنطقــة ككل. وعلــى 
الصومالية-الإثيوبي�ــة  الأزمــة  الإفريقيــة، فقــد كشــفت  الإقليميــة  المنظومــة  مســتوى 
ــة.  ــتوياته التنظيمي ــوره ومس ــتى ص ــي بش ــت الإفريق ــف البي ــة وضع ــن هشاش ــة ع الرّّاهن
 مــن الاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة إيغــاد، 

ٍ
فبالنظــر إلــى المواقــف الرََّســمية الصّّــادرة عــن كلٍّ

نلحــظ عــدم وجــود تن�ديــدٍٍ صريــح بالخطــوة التــي أقدمــت عليهــا إثيوبي�ــا الاتحاديــة فــي حــق 
يــن.. يوحــي الأوّّل 

َنَ
يــن متب�اي انتهــاك الســيادة الصوماليــة، الأمــر الــذي قــد يُُفسََّــر علــى وجَهَ

ــم أكثــر فــي مجريــات الأحــداث 
ّ

بتبنــي المنظمتيــن نهــج التهدئــة كمرحلــةٍٍ أوّّليــة بُُغيــة التحكّ
ــلوك  ــر للس ــي الظاه ــير التفاؤل ــو التفس ــة، وه ــر الممكن ــث التوت ــرات وبواع ــتبعاد مؤش واس
ــرًًا  ــوُُّرًًا مغاي ــي تص ــه الثان ــرح الوج ــا يط ــتلان، فيم ــداه التك ــذي أب ــي ال ــي الدبلوماس السياس
ينضــوي تحــت الاعتقــاد بوجــود هيمنــة ونفــوذ سياســيين لأديــس أبابــا علــى مقاليــد صناعــة 
القــرار بأجهــزة وهيــاكل إيغــاد والاتحــاد الإفريقــي، وهــو مــا يفسِِّــر الغيــاب شــبه التــام لأي مــن 
التعبيــرات المنــددة بالتوجهــات الإثيوبي�ــة إزاء هــذه المســألة. بالنســبة للاتحــاد الإفريقــي23 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

ــادل لخفــض منســوب التوتــر   الدعــوة إلــى »الهــدوء والاحتــرام المتب�
ّ

لــم يتجــاوز بي�انــه حــدّ
ــع  ــب الوض ــة »تراق ــون المنظم ــح بك ــاد24 بالتصري ــان إيغ ــى بي� ــن اكتف ــي حي ــد«، ف المتصاع
بجديــة، وتــدرك التداعيــات المحتملــة علــى الاســتقرار الإقليمــي«، مــع تأكيــد مناشــدة قــادة 
ي للوضــع، ودعــم القيــم 

ِ
إيغــاد والدولتيــن التعــاون مــن أجــل التوصــل إلــى حــل ســلمي ووُُدِّ

المشــتركة التــي توحِِّــد أســرة المنظمــة.
ـرة، انفــرد موقــف جامعــة الــدول العربي�ــة مــن الأزمــة بمنطقــة القــرن  وعلــى وتيــرةٍٍ مغايـ
الإفريقــي بمواقــف الرّّفــض والمســاندة التامــة للمســار الــذي تبنت�ــه القيــادة السياســية 
الحاكمــة بدولــة الصومــال، وقــد عكــس مضمــون البي�ــان الرّّســمي للجامعــة25، الصــادر 
ـر 2024م، الحــرص الشــديد للمنظمــة علــى وحــدة الأراضــي الصوماليــة  بت�اريــخ 03 ين�ايـ
الإثيوبي�ــة.  الســلطات  مــن  المقصــود  والتعــدي  الانتهــاك  مــن أشكال  ورفــض أي شكل 
ــا 

ً
ــة تشويشً  الجامعــة رأت فــي الخطــوة الإثيوبي�

ّ
ــاه فــي الموقــف العربــي أنّ واللافــت للانتب�

ــة  ــن الحكوم ــا بي ــة م ــي الداخلي ــمل الصومال ــم الش ــادرات ل ــسلام ومب ــود ال ــا لجه
ً

وتقويضً
المركزيــة والأقاليــم الفيدراليــة الأخــرى، واســتدعاءًً لتزكيــة التوجهــات الانفصاليــة المهــددة 

للأمــن والاســتقرار الوطنــي والإقليمــي.
ة 

ّ
مــن جانــب آخــر، اتســق الموقــف المصــري مــع هــذا التوجــه العربــي، بــل وظهــر بأكثــر حــدّ

ــتعداد  ــة، واس ــي الصومالي ــة الأراض ــدة وسلام ــى وح ــرة عل ــرص القاه ــد ح ــي تأكي ــزم ف وح
 المتابعــون لمجريــات وتطــورات 

َ
مصــر لمســاعدة مقديشــو فــي رد أي تهديــد لســيادتها. وعــدَّ

ــود  ــد وج ــا يؤك ــو هن ــو، وه ا لمقديش
ً

ــد ــاندة وتأيي� ــر مس ــه الأكث ــري بأن ــف المص ــة الموق الأزم
نهــجٍٍ تحذيــري تقــوده القاهــرة فــي مواجهــة »التغــوُُّل« الإثيوبــي بالمنطقــة، ويُُن�ــذر بالدخــول 
 السياســات 

ّ
ـرة، خصوصًًــا أنّ ل تحالفــات إقليميــة مغايـ

ُ
فــي مرحلــة جديــدة لإعــادة تــشكُّ

ــف  ــق توصي ــي« وف ــا الإقليم ــي محيطه ــات ف ــث الاضطراب ــدرًًا لب ــت »مص ــة أضح الإثيوبي�
وزيــر الخارجيــة المصــري26، وهــو الموقــف الــذي تشــاطره القاهــرة مــع عــددٍٍ ليــس بمحــدود 
مــن عواصــم منطقــة القــرن الإفريقــي، خصوصًًــا الســودان، وجيبوتــي وإريتريــا، إلــى جانــب 

ــال. الصوم
 

ٌ
وأخيــرًًا، فــإن الموقــف الســعودي كان حاســمًًا فــي مــا يتعلــق بهــذا الاتفــاق، فقــد أكــد بي�ــانٌ
ر فــي ختــام زيــارة الرئيــس الصومالــي حســن شــيخ محمــود 

َدَ
ســعودي-صومالي مشــترك، صــ

إلــى الســعودية فــي أبريــل 2024م، الحــرص البالــغ علــى وحــدة جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة 
ــوار،  ــن الج ــادئ حس ــزام مب ــرورة الت ــى ض ــان عل ــدد الجانب� ــا. وش ــل أراضيه ــى كام ــيادتها عل وس
وهــو مــا يعنــي ضميًًّن�ــا رفــض الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض الصومــال. وهــذا الموقــف يتســق مــع 
ــي  ــد السياس ــى الصعي ــة عل ــدول العربي� ــعودية لل ــه الس ــذي تقدم ــم ال ــي، والدع ــف العرب الموق

والاقتصــادي27.
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ثالثًًا: تداعيات مذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال
البحث في المواقــــف المتب�اين�ة من القــــرار الإثيوبي بإبرام مذكرة تفاهم مع سُُــــلطات الحكم 
بإقليم أرض الصومال للاستفادة من استغلال موانٍٍ بحرية على ضفاف البحر الأحمر، له عديد 
مليــــه الظروف الدقيقة التي 

ُ
بة، وذلك بالنظر إلى ما تُ

َ
من الأبعاد والقراءات المتب�اين�ــــة والمركَّ

ة الصراع 
ّ

تمر بها المنطقة منذ فترة ليســــت بوجيزة. وقد اســــتفحل الوضع أكثر مع تصاعد حدّ
العســــكري بين القوى الغربي�ة والحوثيين جرّّاء الانعكاسات السلبي�ة للحرب الدائرة على قطاع 
 إلى خصوصية الحالــــة الصومالية ذات البُُعديــــن الأفرو-عربي التي 

ً
غزة بفلســــطين، إضافةً

 ســــواء، ويمكن رصد هذه 
ٍ

ألقــــت بظلالها على مواقف مختلفة من الطرفين والكتلتين على حدٍّ
التداعيات في ما يلي:

1. تعزيز مكانة إثيوبي�ا وتهديد سيادة الصومال:

ا على ما ســــبق، فإن هذه المســــتجدات وغيرها جاءت في ظل سياقٍٍ إقليمي دولي متسارع 
ً

عطفً
 مناســــبة لأبعد الحدود للظفر 

ً
لت في مجملها بالنســــبة لأديس أبابا فرصةً

َ
الأحداث، التي شكَّ

بمكسبٍٍ إســــتراتيجي على المستويين القومي والإقليمي، إذ من شــــأنه أن يدعم مكانة رئيس 
ز نفوذ البلاد ويحدث نوعًًا 

ّ
الوزراء الإثيوبي ضمن تجاذبات الساحة السياسية الداخلية، وكذا يُُعزّ

من التغيير على مســــتوى توازنات القوة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. على المستوى 
الاقتصادي، فإن مضيق باب المندب إلى الجنوب وقناة الســــويس إلى الشمال يستقبلان نحو 
12% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرًًا، ونحو 8% من شــــحنات الغاز الطبيعي المســــال 
عالميًًّا28، لذلك فإن أحد أهداف إثيوبي�ا من تأمين منفذ بحري سيادي في هذا الموقع هو التحوُُّل 
إلى مركز صناعي ولوجيســــتي إقليمي، ما ينعكس بالإيجاب علــــى نمو اقتصادها، ومن ثمََّ يعزز 
نفوذها في القــــرن الإفريقي، إذ يجعلها قــــادرة على ربط اقتصــــادات دول المنطقة بالاقتصاد 

ا للاستثمارات الأجنبي�ة.
ً

الإثيوبي وترسيخ حضور أديس أبابا وهيمنتها، كما يجعلها مقصدً
ــدة  ــد للوح ــة وتهدي ــال الوطني� ــيادة الصوم ــاك لس ــة انته ــي بمثاب ــرار الإثيوب ــد الق ــل، يُُع بالمقاب
ــراف  ــتقبلي الاعت ــي مس ــزام إثيوب ــن الت ــرة م ــه المذك ــا تضمََّنت� ــع م ــا م ــبلاد، خصوصًً ــة لل الترابي�
ــن  ــدة م ــاوف المتزاي ــذه المخ ــإن ه ــر، ف ــع الأم ــي واق ــتقلة. وف  مس

ً
ــةً ــال دول ــم أرض الصوم بإقلي

مقديشــو لــم تكــن بالغريب�ــة أو الجديــدة، فباســتقراء الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات الصومالية-
الإثيوبي�ــة وكــذا مــع بقيــة دول منطقــة القــرن الإفريقــي منــذ إقامــة الجمهوريــة الصوماليــة 
عــام 1960م، تنظــر مقديشــو إلــى محيطهــا الجغرافــي بنــوعٍٍ مــن التوجــس والترقــب المســتمر. 
ــى  ــه إل ــرى ضمّّ ــذي ج ــي، ال ــال الغرب ــن أو الصوم ــم أوغادي ــة إقلي ّـل قضي

ث�
ــا تم ــبة لإثيوبي� فبالنس

إثيوبي�ــا مــن طــرف السُُّــلطات الاســتعمارية البريطاني�ــة عقــب نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة، 
ــاء  ــس بالبن� ــذا التوج ــزز ه ــن. ويتع ــن البلدي ــات بي ــتمرارية العلاق ــددة لاس ــة ومه ــة عالق قضي
 علــى أن تعمــل الجمهوريــة الوليــدة علــى اســتعادة ســيادتها 

ُ
الدســتوري للصومــال الــذي يحــثُّ
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ووحدتهــا عبــر ضــم باقــي الأقاليــم الأخــرى، وهــي: منطقــة الصومــال الغربــي )أوغاديــن(، 
ــا29. ــرقي لكيني� ــمالي الش ــم الش ــي(، والإقلي ــي )جيبوت ــال الفرنس والصوم

يطة )3(: حدود أرض الصومال خر

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310975423658504.html :المصدر

2. التأثير في التوازنات الإستراتيجية في إقليم القرن الإفريقي:
ــا  ــري لإثيوبي� ــذ بح ــتلاك منف ــن ام ــي، يضم ــتراتيجي والجيو-سياس ــتويين الإس ــى المس عل
علــى البحــر الأحمــر لعــب دور فــي معادلــة أمــن البحــر الأحمــر، وامــتلاك قاعــدة بحريــة 
ــة وحمايــة مــرور  ــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب بحجــة تعزيــز التجــارة الإثيوبي� إثيوبي�
التجــارة الدوليــة والملاحــة البحريــة. وقــد يضمــن المنفــذ البحــري لأديــس أبابــا فــي الوقــت 
نفســه زيــادة اعتمــاد القــوى الدوليــة الفاعلــة فــي المنطقــة عليهــا كــي تســتعيد ثقــة الغــرب، 
لا ســيما بعــد تراجــع العلاقــات بيــن الطرفين بســبب تداعيــات الحــرب الإثيوبي�ــة الأخيرة في 
إقليــم تيغــراي شــمال الــبلاد، إضافــة إلــى مــا يحققــه ذلك مــن تنويــع خياراتهــا الإســتراتيجية 

 مــن الاعتمــاد علــى مين�ــاء جيبوتــي وحــده30.
الًا

بــد
ــاء، كلهــا تعبيــرات وتوصيفــات غلبــت  إن إعــادة التشــكيل والتركيــب، وإعــادة التبلــور والبن�
علــى تحلــيلات المتابعيــن لشــؤون منطقــة القــرن الإفريقــي عقــب إبــرام مذكــرة التفاهــم بين 
ــات  ــة التحالف ــول طبيع ــة ح ــات المحتمل ــت بالتوقع ــال، وارتبط ــا وأرض الصوم ــس أباب أدي
البيني�ــة لــدول المنطقــة المحيطــة بإثيوبي�ــا. وقــد تركــزت هــذه القــراءات حــول كل مــن مصــر 
والســودان والصومــال وإريتريــا وجيبوتــي. مــن الوهلــة الأولــى نجــد أن هــذه الــدول ترتبــط 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310975423658504.html
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باشــتراكها فــي البُُعــد العربــي، إلا إذا اســتثنين�ا إريتريــا ذات الشــريحة المهمــة مــن المكــوّّن 
ــة  ــة الواقعي ــن الناحي ــي. وم ــا الثقاف ــرٍٍ أدق بمزيجه ــة، أو بتعبي ــا السكاني� ــي تركيبته ــي ف العرب
السياســية، تت�أثــر هــذه الــدول كلهــا بدرجــاتٍٍ وحســابات متفاوتــة ومتب�اين�ة بالخطــوة أحادية 
الجانــب مــن طــرف إثيوبي�ــا. فالتنبــؤات بخلــق مســاحات تقــارب أكثــر بيــن الــدول الخمــس 
ًـا لا يقــل أهميــة. فبالنســبة لمصــر والســودان،  المذكــورة، تجــد لهــا صــدى وتبريــرًًا موضوعي�
تــرى فــي البحــر الأحمــر منطقــة نفــوذ حيــوي لمصالحهمــا التجاريــة والاقتصاديــة قــد تت�أثــر 
بوجــود حالــة التوجــس الدائمــة مــن ســلوكيات أديــس أبابــا الإقليميــة، خصوصًًــا منــذ مجــيء 
آبــي أحمــد إلــى الحكــم عــام 2018م، وسياســاته الانفراديــة المندفعــة حيــال ميــاه الني�ــل 
ــا علــى ســيادة 

ً
وتشــيي�د ســد النهضــة. إريتريــا تؤمــن بكــون الخطــوة الإثيوبي�ــة اعتــداءًً صارخً

ــه  ــدم مجابهت ــه وع ــكوت علي ــة الس ــي حال ــا ف ــداء- عليه ــرّّر –الاعت ــد يتك ــقيقة، وق ــة ش دول
بــشكل جماعــي وبحــزم.

ــة  ــع جبه ــا م ــه إثيوبي� ــذي وقعت ــا ال ــاق بريتوري ــمرة اتف ــض أس ــار رف ــي الاعتب� ــذ ف ــع الأخ وم
فانــو  جبهــة  أســمرة  دعــم  عــن  تــردد  ومــا  الحــرب،  لوقــف  2022م  نوفمبــر  فــي  تيغــراي 
ا 

ً
الأمهريــة فــي حربهــا الأخيــرة ضــد النظــام، كلهــا عوامــل أســهمت فــي بدايــة التقــارب مجــددً

بيــن إريتريــا والقاهــرة، خصوصًًــا فــي رؤاهمــا للقضايــا الإقليميــة المهمــة. أمــا جيبوتــي، 
اميــة إلــى تقريــب الفرقــاء  ا لجهودهــا الدبلوماســية الّرَّ

ً
فتتعامــل مــع الحــدث باعتب�ــاره ناســفً

الصومالييــن، خصوصًًــا أنــه جــاء بعــد يوميــن فقــط مــن إبــرام اتفــاق اســتئن�اف المفاوضــات 
بيــن الحكومــة المركزيــة بمقديشــو وســلطات الحكــم بــأرض الصومــال31. أضــف إلــى ذلــك 
ــه مــا يزيــد علــى  تهديــد مصالحهــا الاقتصاديــة المتمثلــة فــي إيــرادات مين�ائهــا الــذي يمــر ب
ــة  ل جبه

ّ
ــشكّ ــة لت ــة قوي ــئ باحتمالي ــا تنب ــرات كله ــذه المؤش ــة. ه ــارة الإثيوبي� ــن التج 90% م

ــة. ــا بالمنطق ــس أباب ــة لأدي ــات الأحادي ــات والسياس ــه التوجه ــي وج ــة ف  إقليمي
ّ

ــدّ ص
مــن جانــب آخــر، وبالنظــر إلــى الخصوصيــة والأهميــة التــي تكتســيها قضايــا منطقــة القــرن 
بــة ومتشــعبة، تتصــل 

َ
ا مُُركَّ

ً
الإفريقــي والبحــر الأحمــر، فــإن لتداعيــات القــرار الإثيوبــي أبعــادً

فــي مجملهــا بمصالــح الــدول الفاعلــة والباحثــة عــن لعــب أدوارٍٍ جديــدة علــى المســتويين 
السياســي والاقتصــادي، فبالإضافــة إلــى التداعيــات الآنفــة المرتبطــة بإعــادة تشــكيل 
 للقــرار انعكاســات علــى سياســات 

َ
موازيــن القــوة والتحالفــات لــدول القــرن الإفريقــي، فــإنَّ

ــة المتحــدة، وتركيــا، وإيــران. قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى علــى غــرار الإمــارات العربي�

3. التأثير في توجهات القوى الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي:
 التداعيات الإقليمية المحتملة، نجد الدور الإماراتــــي بمنطقة البحر الأحمر، وهو 

ّ
في شِِــــقّ

ورن ببقيــــة دول المنطقة من الدول 
ُ

المحور الأكثر دين�اميكيــــة وفاعلية، على الأقل إذا ما قُ
زت دولــــة الإمارات في 

ّ
العربي�ــــة غير الإفريقية. فمنــــذ فترةٍٍ زمني�ة ليســــت بالمحدودة ركّ

توجهاتها الاقتصادية والسياســــية على إقامة شــــريطٍٍ من المواني على طول ساحل البحر 
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صلة باقتصادها القومي 
ّ
الأحمر، بهدف ضمان سلاســــةٍٍ في سلاســــل الإمداد التجاري المتّ

والعالمي ككل. فباســــتثن�اء جيبوتي وإريتريا، توجد المصالح الإماراتي�ة عبر مواني المنطقة 
 في شــــركتي »موانــــي دبي العالمية« و»مواني أبوظبــــي«، تحاكي من خلالها 

ً
كافة، ممثلةً

الرؤية الصيني�ة لطريق الحرير، إذ تسعى أبوظبي إلى رسم خط تجاري بشرق إفريقيا يب�دأ من 
 إلى موزمبيق. وتدخل في هذا النطاق المباحثات المعمََّقة مع الحكومة الكيني�ة 

الًا
مصر وصو

لتوقيع اتفاقية لتطوير منطقة دونغو كوندو الصناعية بالقرب من مين�اء مومباسا مقابل 300 
ا مع الخطوة الإثيوبي�ة لعقد مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وهو 

ً
ســــاقً

ّ
مليون دولار32. واتّ

الأمر الذي لا تعترض عليه الإمارات بشكل عملي، بالنظر إلى أنه قد ســــبق أن منحت شركة 
م33،  مواني دبي ما نسبت�ه %19 من أســــهم مين�اء بربرة بأرض الصومال لأديس أبابا عام 2022
م،  باعتب�ارها خطوة عكسية لفسخ جيبوتي عقد امتي�از لاستغلال مين�ائها الرئيسي عام 2019

طى التي من شأنها تعزيز مراكز نفوذ الحليف الإثيوبي بساحل البحر الأحمر.
ُ

وهي الخُ
ــي  ــرن الإفريق َـي الق

ت�
ــدة بمنطق ــح المعق ــة المصال ــى خارط ا عل

ً
ــزً ــرى، وتركي ــة أخ ــن ناحي م

ــا لا نســتطيع بــأي حــالٍٍ مــن الأحــوال تجاهــل الــدور التركــي المتعاظــم  والبحــر الأحمــر، فإنن�
ــخ،  ــي التاري ــارب ف ــوّّر ض ــإرث وتص ــة ب ــرة، والمحمّّل ــرار بأنق ــة الق ــر صناع ــاحة، فدوائ بالسّّ
ــب  ــر، يلع ــر الأحم ــة بالبح ــاه الدافئ ــاف المي ــى ضف ــي عل ــود العثمان ــة الوج ــى مرحل ــود إل يع
ّـة السياســة الخارجيــة تجــاه هــذا المجــال الجغرافــي متعاظــم 

ف�
أدوارًًا كبيــرة فــي تحريــك د

ـًا. وعليــه فطالمــا ركــزت تركيــا بشــأن توســيع مجــالات  ـًا، وقاريًًّــا ودولي� الأهميــة إقليمي�
نفوذهــا بالقــارة الإفريقيــة علــى توطيــد تأثيرهــا فــي الــدول والكيانــات السياســية الفاعلــة 

بالمنطقــة.
ــع أرض  ــم م ــرة تفاه ــا لمذك ــة، بتوقيعه ــوة الإثيوبي� ــت الخط ــد أعقب ــدد، فق ــذا الصّّ ــي ه وف
التعــاون  مجــال  فــي  ــا 

ً
اتفاقً والصومــال  تركيــا  توقيــع  الحالــي،  العــام  مطلــع  الصومــال 

البحريــة  الســواحل  بحمايــة  التركــي  للجيــش  يســمح  ســنوات،  عشــر  لمــدة  الدفاعــي 
للصومــال، ويمنــح أنقــرة حــق اســتغلال 30% مــن ثــروات الســاحل الصومالــي، الأطــول فــي 
ــم  ــة جرائ ًـا، ومكافح ًـا واقتصادي� ًـا دفاعي�

ن�
ــة تعاو ــع الاتفاقي ــن توقي ــة. وتضمََّ ــارة الإفريقي الق

ــة، والصيــد غيــر القانونــي، وتدريــب القــوات البحريــة  القرصنــة، ومنــع التــدخلات الأجنبي�
الصوماليــة وبن�اءهــا وإمدادهــا بالمعــدات34. مــع الإشــارة إلــى الاســتفادة التركيــة مــن امتي�ــاز 
ــا بمقتضــى الاتفــاق الثن�ائــي عــام 2016م، إذ تولــت  ــاء مقديشــو لمــدة 20 عامًً اســتغلال مين�
ـرادات بلغــت  بموجبــه مجموعــة البيــرق التركيــة مهــام إدارة مين�ــاء مقديشــو بمجمــوع إيـ
45%. وقــد يت�أثــر ذلــك بالوجــود الإثيوبــي علــى ســواحل إقليــم أرض الصومــال، وتدخــل دولــة 
ــة  ــر إقام ــذي يفسّّ ــر ال ــو الأم ــرة، وه ــة بأنق ــات الساس ــب توجه ــن صُُل ــا ضم

ً
ــال أيضً الصوم

القاعــدة العســكرية التركيــة بالأراضــي الصوماليــة عــام 2011م، ناهيك ببرامج المســاعدات 
ــد طــرق برّّيــة. وللمحــور  والمشــاريع التنمويــة، مــن تشــيي�دٍ لمــدارس ومستشــفيات وتعبي�
العســكري للسياســة التركيــة بالمنطقــة خلفيت�ــه، إذ ســبقه انضمــام القــوات البحريــة 
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ــج  ــي خلي ــة ف ــة القرصن ــةCTF-151( 35( لمحارب ــتركة الدولي ــام المش ــوة المه ــي ق ــة ف التركي
عــدن والبحــر الأحمــر فــي 25 فبرايــر 2009م، وكــذا إقامــة القاعــدة العســكرية الثاني�ــة بدولــة 

ــام 2016م. ــي ع جيبوت
التداعيــات  حــول  والتحليــل  التفســير  مجــال  فــإن  الإيراني�ــة،  الحالــة  إلــى  وبالانتقــال 
ــل  ــد، ب ــع معق ــي بطاب ــال، يكتس ــة-أرض الصوم ــم الإثيوبي� ــرة التفاه ــرام مذك ــة لإب المحتمل
ــة  ــة لمنطق ــة المتعاظم ــى الأهمي ، تطغ

ّ
ــكّ ــى ش ــدون أدن ــه. ف ــض جوانب� ــي بع ــض ف ومتن�اق

القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر بالنســبة لبوصلــة السياســة الخارجيــة لطهــران منــذ عــام 
1979م، لكــن ارتب�اطهــا بمســاعي أديــس أبابــا للوصــول إلــى البحــر الأحمــر، يلقــى بعــض 
الغمــوض فــي التفســير. فطهــران التــي أبانــت علــى مســاحة واســعة للتعــاون العســكري مــع 
ــة  ــة المركزي ــا الحكوم ــي أدارته ــة الت ــرب الداخلي ــراع والح ــاء الص ــي أثن� ــا ف ــا، خصوصًً إثيوبي�
ضــد مســلحي إقليــم تيغــراي، عبــر التزويــد بالمســيّّرات )التجسســية/الهجومية( مــن نــوع 
ل 

ّ
»مهاجــر 6«36 ســعيًًا منهــا ليكــون لهــا وجــود وثيــق وصلة بإحــدى أكبــر دول المنطقــة المتمثّ

ـّه يصطــدم مــع الســين�اريو الإثيوبــي المحتمــل للوجــود بســواحل البحــر 
ن�
فــي إثيوبي�ــا، فإ

الأحمــر عبــر أرض الصومــال بهــدف الإســهام فــي الاســتفادة مــن حركيــة التجــارة العالميــة 
ًـا  والتقــرّّب أكثــر مــن القــوى الغربي�ــة. وذلــك فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه هــذه الحركيــة تأزم�
 للأحــداث المتســارعة الناجمــة عــن 

ً
بســبب سياســات الحوثييــن )الــذراع الإيراني�ــة(، نتيجــةً

ــدة  ــلبي�ة بعي ــات س ــه تداعي ــون ل ــد تك ــذي ق ــر ال ــزة، الأم ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس الع
ــر. ــر الأحم ــة بالبح ــتراتيجية الإيراني� ــية والإس ــح السياس ــدى للمصال الم

ويعكــس الموقــف الســعودي مــن رفــض هــذا الاتفــاق، أهميــة المنطقــة لــدى الريــاض 
ــس   للتن�اف

الًا
ــا ــي مج ــرن الإفريق ــح الق ــد أن أصب ــيما بع ــة، لا س ــنوات الماضي ــدار الس ــى م عل

ـر بالذكــر  الجيو-سياســي، وبعدمــا أصبــح فــي بــؤرة الاهتمــام الإقليمــي والدولــي. وجديـ
الإشــارة إلــى أن العلاقــات بيــن الســعودية والصومــال قــد تطــورت خلال الســنوات الأخيــرة، 
ــبة  ــام 2022م بنس ــي ع ــة ف ــارة البيني� ــم التج ــادي، إذ زاد حج ــد الاقتص ــى الصعي ــيما عل لا س
تصــل إلــى %105 مقارنــة بعــام 2021م. وتتطلــع المملكــة إلــى ضــخ مزيــد مــن الاســتثمارات 
ــعودية  ــل الس ــن مدخ ــة، لك ــة ودولي ــرى إقليمي ــم أدوارًًا أخ ــك تزاح ــي بذل ــال، وه ــي الصوم ف
هــو التعــاون ودعــم الاســتقرار وتحفيــز التنميــة والعلاقــات الاقتصاديــة المتب�ادلــة37. كذلــك 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الاتفــاق الأمنــي الــذي وقعتــه الســعودية والصومــال الفيدراليــة فــي 
نوفمبــر 2023م، ويتعلــق بتعزيــز التعــاون الأمنــي بيــن البلديــن، ومكافحــة الإرهــاب وتب�ــادل 
ــة  ــات المملك ــى تطلع ًـا إل ــرًًا إضافي� ــي مؤش ــدرات، يعط ــاء الق ــتخبارية وبن� ــات الاس المعلوم
للعــب دور مؤثــر فــي منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر بمــا يتوافــق مــع تطلعاتهــا فــي 

ــروعاتها. ــة ومش المنطق
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

4. تعزيز الفوضى الإقليمية وتقويض الجهود المشتركة لمواجهة الجماعات المتطرفة:

قد تجــــد الجماعات المتطرفة في منطقــــة القرن الإفريقي في التوتــــر الناجم عن الخطوة 
الإثيوبي�ة فرصة لتعزيز أنشــــطتها، وفي هــــذا الصدد لم يُُفِِخ الرئيس الصومالي حســــن 
شــــيخ محمود، في تصريحاته وتعليقه على مضمون مذكرة التفاهم، خوفه من التداعيات 
الســــلبي�ة المحتملة على المنطقة كافة في المدى القريب. وقد ألمح إلى إمكاني�ة تقويض 
الجهود الدولية والإقليمية الرّّامية لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وخصّّ بالذكر 
حركة »الشباب المجاهدين« النشــــطة في ربوع أقاليم ودول القرن الإفريقي بشكل عام، 
عبر استغلالها حالة عدم الاستقرار الأمني والفوضى التي قد تنجم جرّّاء السياسة العدائي�ة 

الإثيوبي�ة38.
وعليــه، ووفــق القــراءات المختلفــة للمراقبيــن، فقــد ينعكــس تطــور المشــهد الصدامــي بيــن 
إثيوبي�ــا والصومــال بــشكل ســلبي علــى التنســيق الثن�ائــي بشــأن جهــود مكافحــة الحركــة التي 
عــد إثيوبي�ــا مــن 

ُ
لديهــا ارتكاز عملياتــي فــي الصومــال، وتنفــذ عمليــات فــي دول مجــاورة، إذ تُ

الــدول المشــاركة بعناصــر عســكرية فــي بعثــة الاتحــاد الإفريقــي الانتقاليــة فــي الصومــال 
ا إلــى 

ً
)ATMIS(، وذلــك بجانــب كل مــن بورونــدي، وجيبوتــي، وكيني�ــا، وأوغنــدا، اســتن�ادً

المهــام الموكولــة إليهــا منــذ أبريــل 2022م، بن�ــاءًً علــى قــرار مــن مجلــس السِِّــلم والأمــن 
الإفريقــي، وبموافقــة مــن مجلــس الأمــن الدولــي39.

الخاتمة
طوال  الأحمر  والبحر  الإفريقي  القرن  منطقتا  شهدتها  التي  والتحوُُّلات  الأحداث  أسهمت 
التحالفات  من  جديد  لمشهدٍٍ  ملامح  تبلور  في  تدريجي،  تراكمي  بشكلٍٍ  الأخير،  العقد 
والتفاعلات الجيو-سياسية العميقة، وفتحت مجال التنبؤ بسين�اريوهات مستقبلية على 
أبعد الحدود. وما الأزمة الأخيرة الناتجة عن تداعيات إبرام مذكرة التفاهم ما بين أديس أبابا 
وأرض الصومال إلا حلقة صغيرة في سلسلةٍٍ طويلة من المستجدات التي قد تؤثر في أمن 
الإقليمية  المعطيات  درست  التوضيح،  جرى  كما  الإثيوبي�ة،  فالخطوة  المنطقة.  واستقرار 
ساقها مع السياق الزمكاني الحالي الذي يمر به البحر الأحمر من تجاذبات، الأمر الذي قد 

ّ
واتّ

يعطي تصوّّرًًا عن توازنات القوة على المنظور القريب. فالسياسة الإثيوبي�ة ما فتئت تجعل 
بالرّّغم من تصريحاتها الظاهرية  م  الواقع« نهجًًا ميدانيًًّ�ا منذ عام 2018 من مقاربة »الأمر 
بالحرص على مبدأ »تصفير المشكلات« مع دول الإقليم.. وقد اتضح هذا بشكل جليٍٍّ في 

التطورات المطّّردة التي شهدها ملف مياه الني�ل في مواجهة كل من مصر والسودان.
ومن جهةٍٍ أخرى فإن »الأمر الواقع« محصّّلة استغلته أرض الصومال وستسعى لاستخدامه 
ني�ل اعتراف دولي من وحدات وفواعل سياسية جديدة،   إستراتيجية مهمة في سبي�ل 

ً
ورقةً

فهي بذلك الرابح الأكبر من كل هذه التجاذبات المتسارعة.. بالإضافة إلى كون الأزمة رجّّحت 
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ترى  الثلاثة أضحت  القاهرة، ومقديشو، وأسمرة، فالأطراف  بين  ما  أكثر  إمكاني�ات تقارب 
ا لاستقرار المنطقة وأمنها القومي، 

ً
دً

ّ
في النهج الإثيوبي المصرّّ على الوصول إلى البحر مهدّ

ناهيك بتهديد مصالحهم الاقتصادية والتجارية الحيوية.
سين�اريوهات  إلى  طريقه  في  أنه  يب�دو  الإفريقي  والقرن  الأحمر  البحر  في  فالوضع  وعليه 

دة.
ّ

مفتوحة الاحتمالات والرهانات المستقبلية المعقّ
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